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5 کتابخانه 
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otf1۴ 


۰ ۲۸ و 1 


ای نآ ین( 


م 
شش 


مُوْتءاساعلیان 
الطلاعةوالتوالتويع 
م إن نون ۲۵۲۲ 


| جمدارى اال رر ا 


دا و 
م وا )يم 
الجد لله اواحد المدل 


(YE) 
: ال‎ 


وس کلام د عل نمزم فوصف بیت بالحعرفة » وقر تدم مثر 
لفط كلم 


لیخ : 

ال : الازدحام الشديد . والإبل الي : المطاش . 

وهدج لپا الكببر : مشى هشياً ضیف مشاه والضارع يهدج » بالكسر . 
وتحامل نحوها الیل : تسكاف للثى على مشقّة . 


2ت 


وسرت إليها الگماب :کشفت عنوجهها جر'صا على حضور البيمة » والگماب: 
الجارية التى قد نهد دیا كمّبت تکلب » بلطم . 

اقول : حت انقطع الل وسقط ادا > » شبيه قوف ال ال 
اقد وُلىء اسان وشف عطنا علْنای © , 


وقد تقدام ذكر بيمته عليه السلام بمد قعل عثمان و إطباق الناسعليهاء وكينية الحال 
x‏ 5 
فيها» وشر ح شرحا بستفی عن إعادته . 


(۱) الجزء الأول س ۲۰۰ 


(۲۲۵) 
الأضل: 


ومن خی د عليه السرم : 


۳2 سل براقم 2 
قت 


والاقلام جار ۳ 
.كالمل الك ی مانا يا ؛ ازمر ع دق 


320 رو وی ۳ 4 
م ی ی E‏ 


کک 


وَالأسْتسْدَاو » َأ ف تال اراد » 
1 لام مت »ارون 
این ترا ورا » وبا غوكتهاء وفوا عدم » افوا جا ء 


سا 


رر فو 


TS 7 ۴ 


کل ذنب موی يلك الشيطان فاعله ویستحوذ عليه »فان تقوى | 
عقابه »وله قوله .'« رام« 

قوله عليه السلام : « والسل تفع ٠‏ أى اعملوا فى دار اللي »فان العمل يوم 
القيامة غير نافع . 

قوله عليه السلام : « والحال هادئة » » أى ساكنة ليس فيها ماق أحوال الوقف 
مرت تلك الحركات النظيعة » نحو تطاير المحف + ونطق الجوارح » وعنف السياقة 
إلى التار . 

قوله عليه السلام : « والأقلا م جارية » » يعنى أن التكليف با »ون ن اللانکه 
الحقظة تسكتب أعال المباد ب خلاف يوم القيامة » فإنه يبطل ذلك + ويستفنى عن فطل 
لسقوط التكليف . 
قول : د عبرا ناکنا » » يمن ارم » من قوله تال : ( ومن نر انگ 

لأت 4 ٠‏ جوع الشيخ ارم إلى مثل سالالصبی الصغير فى ضف العقل والبنية ‏ 


(۱) سورة ين ٩۸‏ ۰ 


س۷ 


وللوت الطالس : الحيلف .رالات : جع ية باكر » وهی مزل المقر . 
والواتر : القاتل » والوتر»بالکسر : تال 

وأعلقسك حبائه . . جاک ممتلقين فيهاء ويروى : د شک » نير هز . 
وتكتفسك غواله : أحاطت يكم دواهيه ومصائيه . وأقمذتم :أصابسك . 
والعابل : نصال عراض » الواحدة مب » بالكسر . 
وعذوته» بالفتح :له . وتبوته : مصدر نبا اليف إذا میرف الضرببة . 


والّواجی ١‏ ال راد ده وال : جع غللة » وهى السحاب . والاحتدام: 
الاضطرام . والحنادس : الظلات . 

وإرهاقه : مصدر أرهقته أى ات وروی : « إزهاقه » بازای . 

والأعلباق : جم طبق » وه1آ من باب الاستمارة » أى تکائف ظلمانها طبن 
فوق طبق . 

وروی « وجُشوبة مذاقه » بال والباء » وی ظ الطمام . 

والتچۍ : القوم يتناجون . والندى : القوم يمتمعون فى النادى . 
فازوا بمنافمما كا يحتلب الإنسان ان . 
وهذه الخطبة من امن خطبه عليه السلام » وفبها من صناعة البديع ماهو ظاهرلدتأمل ٠‏ 


ous 


الاضل : 
مها فى صف الزشام : 
امین أل نا ونوا ین میا کانوا نیا گن 


ناء 


يوسي 


اا متام 
یلوا فیا ع مرون » و بادروا فا ما درون » تقب بدا ين 


ظبران 


مد اف 
ece‏ 
بين ظبراك أهل الآخرة » بفتح النون » ولا مجو زکسرها » و جوز بين ظه رى" أهل 
الآخرة لوأروى » والعنى فى وسطهم . 


قوله عليه السلام : «کانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها » أى هم من أهلبا 
فى ظاهر الأمى وفی مرأى امن ولبسواننين أهلها » لأنه لارغبة عندم فى ملاها ونميمباء 
فسکا نهم خارجون عنها . 

قوله : « علوا يها مسا ييصرون 6 أى با برونه أصلح لمم » و جوز أن يريد أنهم 
لشداء اجتهادم قد أبصروا الال » فاا ها على حسب ما يشاهدونه من دار ال مراء 
وهذا کقوله عليه السلام : « لو گشف الغطاء ما ازددت يقينا » . 

قوله عليه السلام : « وبادروا فبها ما حذرون » » أى سابقوه » يعنى الوت . 

قوله عليه السلام : « تقلب آبدانهم » » هذا حول تارة على الحقيقة » وتارة على 
المجازء أما الأول فلا هم لا يخالطون لا أل الدين ولا ي+السون أهل الدنيا » ما ای 
فلا نهم لما استحقُوا الثواب كان الاستحقاق بمنزلة وصولم إليه » فأبدائهم تتقلب بين 
ظهرانى' أهل الآخرة » أى بين ظبراكْ قوم مم بمنزلة أهل الآخرة » أن الستحق” للشىء 
نظي لمن فمل به ذلك الشىء . 

ثم قال : هؤلاء اناد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان » وم شد 
استعظاما وت القلوب » وقد تقدم من كلامنا فى صفات الزهاد والمارفين مافيه كفاية . 


(FY) 
: الئل‎ 


ومن قطي د علب السعر مم غطبها بزی قار » وشو منومم إلى البصرة » زكر ها 
«وافمی" لتاب « امن 4 : 


الیش : 

ذوقار: اسم موضع قريب من البصرة » وفيه كانت وقمة للعرب مع الفرس 
بل الاسلام ٠‏ 

وصدع بم أمى به » أى جهر » وأصل الصّداع الشق . 

ول به : جع . ورتق : خاط وألم . 

والمداوة الواغرة : ذات الوغرة » وهی شدة او" . 

والضغائن : الأحقاد . 

.والقادحة فى القلوب #كأمها تقدح النار فيبا كا تقدح التار باليقدّحة . 


(YTV) 
: الأمضل‎ 
وميه كالامم ل علي الع مم کلم ب عبر ال بن زمع » وشو مس بعد » وذللك‎ 
: اہ قرم عل فى غوف يطلب مم مارر » فقال عليه الم‎ 


إن عدا الال لیس لي ولا كك 


قن ع ركنم فی رین که 


لا کون بر أفواهمم' . 


الان : 

هو عبد الله بن رمع بفتح الم لا کا ذكره الراوندى » وهو عبد الله بن عة بن 
الأسود بن الطاب بن أسد بن عبد المرتى بن مئ . 

كان الأسود من اللمستهزئين الذي نكن الله رسوله أمرمم بللوت والقتل » وابنه رم 
ابن الأسود » كيل يوم بد رکافرا » وكان دی زاد الركب » وقدل أخوه عقيل بن الأسود 
أيضا كافرا یوم بذر» وتصل الحارث بن رة أيضاً بوم بدركافرا » والأسود هو الذى. 
مع امرأة تبسكى على يمير تضله پمک بعد يوم يدر » قال : 

تتکی أن" بل ها سیر ويتام الوم امبو © 


(۱) الأبياث فى ديوان احاسة - بشرح للرزوق ۲ : ۰۸۷۳ 


ا 
ولاتبك لی بر ولکن کی بر ارت ادود 
الق ساد بمدم أناس” ورلا يوم بدر الم يسوذوا 

وكان عبد الله بن رمع شيمة لم عليه السلام . ومن اه ؟ ومن ولد عبد الله 
هذا أبو البخترى القاضی ؛ وهو وهب بن وهب ب نكبير بن عبد الله بن رة » قافی 
الرشيد هارون بن مد الهدى ‏ وكان منحرقً عن عل عليه السلام » وهو الذى أفتالرشيد 
ببطلان الأمان ای كتبه ليحي بن عبد الله بن ادن بن الحسن بن على بن ألى طالب 

عليه السلام » وأخذه بيده فرّقه . 


ية بن ی الصلت برثی قتلى بدر » ويذكر زّمّعة بن الأسود : 
عبن یکی دوف ولمبوؤير ثم لاتب لی على نها 

نوفل بن خويلد من بى دعب الى » و یعرف بابن المدوتية » قله على 
عليه السلام » وعرو أبو جنل بن هشام » قتله عوف بن عَفْراء » وأجْهز عليه عبد الله 


0 


ابن مسمود . 
قوله عليه السلام : « وجب أسيافهم » أى ماجلبته أسيافهم وساقته إليهم » وال ب : 
لال الجلوب . وجّناة الث ما مت منه » وهذه استعارة فصيحة . 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ : 4۰۷ - بشرح الشيخ مد حبى افدين ؟ ورواية 
عبن کی بالبلات أبا الما رث لا تذخری كل ون 


(۲۸) 


الخ 


عة من الإنسان قطعة منه والهاء فى « يسمده » ترجع إلى اسان ١‏ 

والضميرفى « امتنع » برج إلى الإنان » وكذلك الماء فى « لا يمبله » ج 
إلى اللسان . 

والضميرفى « اتسع » يرجع إلى الانسان » وتقديره : فلا يسعد االسان القول إذا 
امتتع الإنسان عن أن يقول » ولا يمبل اللسان النطق إذا « الّسع » لا نان القول » 
وللمنى : إن اللسان آ3 للاإنسان ٠‏ فإذا صرفه صارف”عن الكلام » لم يكن اسان 


قوس 
Gl‏ و إذا دعا داع إلى السکلام نطق اسان با فى ضمير ضاحيه .. 

وتنشبت عروقه » أى علقت » وروی « انتثبت ».والرواية الأو أدخل فى صناعة 
الکلام لب بإزاء. هدلت » والنهدال ادلی » وقد أخذ هذه الألفاظ بمينها آبو 
مب الطراسانی » لب بها فی . 


[ذكر من 2 عليهم أو هروا عند الكلام ]| 
واعر أن هذا الکلام قال أمير الؤمنين عليه السلام فى واقمة اقتضت أن يقوله » 
نير آگفزوی" أن مخطب الناس يوماء قصمد المنبر» 
فصر ول يستطع الكلام » قضام ی ومني ليه السلام نتم ذراوة النبر» وخطلب 
خطبة طويلة » ذ كر الرضى” ره نها هذه اليتكرات » وروی شيخنا أ ہو همان فى 
کتاب ”” البيان والتبيين »۰ أن ءمان صمد النبر فأرتج عليه ققال : « إن أبايكر وجمر 
كانا یمان لهذا الام مقالاً وأتم إلى إمام عادل أحوج متم إلى إمام < خطيب » وستأتيم 
المطبة على وجهها»”©. ثم نزل . 
قال آبوعتان : وروی أبوالحسن المدائنى” » قال : صمد ابن لمدی" ”بن أرطاة ار 
فلا رای الناس حمر فقال : « لد ای جم ڑا رسیم i"‏ 
وصید روح بنحاتم النبر» فلا رأى الناس قد رشقوه”” بأبصارم » وصرفوا أسماعهم 


وذلك أنه أمى ابن أخته جمْدة 


(۱ اليان وافيين ۲ : ۲۰۰ . 
(۲) كنا ق الأمول ؟ وق اليان وائبین : « صمد مدی" بن أرطاة > . 


() اليان : « شفنوا أبسارم » » والشفن : أن برفع لر طرفه رال الم کاسچب له . 


ا 


وخطب مملمب بن حَيّان أخو مفاتل بن حَيّان خطبة نکاح لمر » فقال : 
« لتوا موت اک لا إله إلا لله » ء فقالت أم الجارية : مج الله موتك » آطذا دونك 1 


وخطب روا بن اک لخصر » ققال : 3 اللهم إت حمّدك ونستعينك 
ولا نشرك بك ». 

ولا صر عبد الل بن عاص بنك يز على ار البصرة - وکان لیا عليه 
ذلك » فقال له زياد بن أيه » وكان خْيفأها الأمير لا جرع فلوأقت على للنبرعانة 
من ترى أصابهم أ كثرمما آصابلف .فلا کات الجمة تأر عبد الله بن عاس وقال زياد 
لانساس : إن" الأمير اليوم موكوك فقيل ليجل من وجوه أسراء البائل: قم فاصمد الب » 
فلما صمد حصر » فقال : ا جد لله اذى يرزق هؤلاء » و بق سا كتا » فأنزلره » وأصعدوا 
آخر من الوجوه» فلا استوى انما قابل بوجههه الناس » فوقعت ميته على سل 
رجل » فقال: یا الناس » إن هذا الأصلم قد منعنى الكلام »الم فان هذه الصلمة . 
قأنزله . وقاوالوازع الشكرى: قم إلى ار سكم » فنا صيد ورأى اناس قال : أيه 
الناسإنى كنت لیم کارا ضورابة ‏ وکن ای حملتى على تینما رانا آشہ دک 
آنا طالق ثلاثا » فأنزلوه » قال زياد لعبد الله بن عام :کیف رایت ؟ قم اتف 
فاخطب الاس . 


(۱) الین والتيين ۲ : ۰۲۵۶ ۰ (۲) الیبان واشیین ۲ : ۲۰۰ . 
(۴) الصلعة : موضم السلم - (4) الان والتبيين ۲ : ۲۰۱ 


و 


وال سبل بن هارون : دخل قطرب النجوى” على الخلوع ° » ال : يأأمير 


المؤمنين » كانت عدك أرفع من جائزنك - وهو يتبتم ‏ فا الفضل [ بن ار یع ]° 
ققلت له : إن هذا من الحصّر والصف » وليس من ال ر والقوة » أما تراه يفتله 
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ودخل معبد بن طوق العتبری" على بعض الأمراء » فک وهو فلم فأحسن » 
فلا جلس تَبْيّم”"؟ ىكلامه , قال له : ماأظرفك تأت ء وموك" قاعدا | قال : ی 
إذا قمت جدذت » وإذا قصدت عَررات » فال : ماأحسن ماخرجت منها 16 

ره 

وكان عرو بن الأعتم للنقرية و بر دار عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله» فسأل عليه السلام عَم يمنال برقان فقال ه يارسول الله ؛ إت مانم لوزته» 
مطاغ فى أدانيه » فقال ال برقان : حسدی يارسول الله ! فقال عرو : يارسول اللهء له 
لس للروءة ‏ يق العطن + یم الخال » فنظر رسول؛ الله صل الله عليه وآله إلى 
وجه مروء فقال : يارسول الله ؛ رضيت” فقلت أحسن مامت : وغطبت” فقلت آقح 
ماعلمت » وماكذبت” فى الأولى » ولقد صدقت؛ فى الأخرى . فقال عليه السلام : إن 
من البيان لسحرا . 

وقال خالد بن صفوان : ما الإنسان لولا الأسان الا صورة ممثلة أو بهيمة مبكلة . 

(۱) الخليفة الخلوع هو الأمين . 
(۲) من اليان والتيين. (۳) البيان وابیین ۱ : 4٩‏ ۳ . 
(4) تلبيع : أفرط » وق الیان « تست > . 


(ه) السان : « آموتك » . 
(5) الیان والبیین ۱ : ۳۸۸ ۰ واقسان ۱۰ : ۲۰۳ 


اة 


وقالابنأى از ناد :كن تكاتباً لعمر بل عبد المزيزء فسكان يكنب إلى عبد الجيد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الطاب فى لظا فيراجمه » فتكتب إليه : إنه یل إل أ 
لوكتبت إليك أن تمطى رجلا شاه لکتبت إلى : أضأنا أم مزا ؟ فإذا کتبت إليك. 
بأحدها , کتبت إلى : أذكرا أم أتى ! وإذا کتبت إليك بأحدهماء كتبت إلى" : 
صغيرً أ كيرا ! فإذا كتبت” إليك فى مظمة » فلا تراجئنى والسلام ° , 


وأخذ النصور هذا فنكتب إلى سل بن قتبة عامل بالبصرة يأمره هدام دور من خرج 
مع براه بن عبد الله بن المسن وف مخلهم » کلب إليه: هما أبدأ [ لور 
أم بالتخل ] ° يا أمير الؤمنين ؟ فكتب إليه : لوقلت لك بالتخل لکتبت إلى“ عاذ 
أبدأ ؟ بالشهريز أم بای" ۳ وغزل يول عمد بن سلیان 99 , 


وخطب عبد الله بن عامر مر" تج عليه » وكان ذلك اليوم يوم الأضحى » فقال + 
لا أجمع علیسک عا ولؤما : من" أخذ شاة من الشوق فهى له ونما علي . 

وخطب الاح أوّل يوم صمد فيه الدبر فأرتج عليه » ققام عله داود بن على" » فقال : 
یا الناس إن" أمير الؤمنين یکره أن يتقدم قوله فیک فمله » ول الأفال أجْدَى عليم 
ن تشقیق القال » وحسبح كتاب الله علا فيك » وان عم رسول الله صلی الله عليه وله 


(۱) اليان وین ۲ : ۲۸۰ ۰ (۲) من البيان والبيين . 
(۳) الشپریز : ضرب من القر » والرنی" : ضرب من القر أيضا أصفر مدور ؟ وهو أجودااقر 
(4) البيان والتبيين ۲ : ۲۸۳ 


ی 


وما خر من لا ينفع الدآهر عيشه وان مات ۸ بحرن عليه ره 
سبال الأقمى كلل لاه وف بر ای حدید غا" 
وقال عة بن الاح : 
والصمت أجل بالفتى مالم يكن ی" يشي © 
ولقول ذو حل إذا مال یکن لب بيه 


a4 


ET -۲( 


)4( 
ال : 
ومن کلام ل غاير الیرم : 


روى علب البایی»عن أحمد بن قتببة » عن عبد الله بن پزید عن مالك بن دحِئة » 


قال :كنا عند أمير اللؤمنين عليه السلام » فقال وقد ذ كر عنده اختلاف الناس : 


oe 
: الما‎ 
ذعلب وأحد وعبد الله ومالك» رجال من رجال الشيمة وعدنهم. وهذا الفصلعندى.‎ 
لا يجوز أن يحتل على ظاهزه » وما ينسارع إلى أفهام العامة منه » وذلك لأن قوله: « انوا‎ 
> فلفة مسب أرض وعَذْبهاه ؛ نا نا أن يريد به أن" کل واحد من الناس ركب من طين‎ 
وجع ل صورة بشر بة طينية بوأس و بطن و يدي نورجلين » ثم فخت فيه ال ىكافل بآدوء‎ 
أو يريد به أن" لین افی ر کیت منه صورةآدم فقط کان ختاطا من سخ و‎ 
أريد الأول فاواقع خلافه » لأ ل‎ 


الذين نشاهدم » وال 
»وا 


أخبارم ل يخلقوا من 
الطين کا خلق آدم » تا خلقوامن نطف اهم ولیس قال أن يقول : لمل“ تلك الدطف. 


وب 


افترقت لأمها ولدت من أغذية مختلفة المنبت من المذو بة وللوحة » وذلك لأن” النطفة 
لاتتولد من غذاء مین » بل من مجوع الأغذية » وتلك الأغذية لا يمكن أن تكو ن كلها 
من أرض سَبخة حضة فى السبخيّة » لأن" هذا من الاثفاقات التى بعلم عدم وقوعباء کا 
یم أنه لا موز آن يتفق أن يكون آهل بنداد فى وقت بميه ع كثرتهم لاي كلون 
ذلك اليوم إلا الشکباج خاصة » وأيضا ین الأرض الكبخة » أوالتى الغالب عليها 
السبخيّة » لا تنبت الأقوات أصلا . وان أريد الثانى » وهو أن يكون طين آدم عليه 
السلام تماق جوهره »تلا طبائعه » ف كان ز يد" الأحق یتولدمن ابزهلسبخی 
وعرو العاقل يتولد من المزء المذبى بأولى من المکس ؟ وكيف يؤثر اختلاف طين 
آدم من ستة آلاف سنة فى أقوام بتوالدون انبر 


والذى أراه أن" لكلامه عليه الک تأیلاباطنا » وهو أن يريد به اخعلاف 
التفوس الدبرة للا بدان » وك نیا وله : «مباديم طينهم » » وذلك نها لما كانت 
الماسكة للبدن من الاتحلال » الماصمة له من تفْرَقٌ العناصر» صارت كالبدأ وكالملة له من 
حيث نها كانت عل فى بقاء ام 


اختلاط عناصره بعضها ببعض » واذلك إذا فارقت 
٠‏ فرجم اللطيف منها إلى المواء » والکتیف 


عند لوت افترقت المناصر » وانحلت الأجن 
إلى الأرض . 

وقوله : «کانوا فلقة من سبخ أرض وعذیبا » وحن تر بة وسهلها » تفسيره أن 
البارى جل“ جلاله لما خلت التفوس » لقم مختلفة فى ماهيتها »فنها الركيّة ومنها المييئة» 
ومنها العقيقة ومنا القاجرة » ومنها القوتية ومنها الضميفة » ومنها الجريثة المقدمة» 
ومنها ال الذليلة" ‏ إلى غير ذلك من أخلای( النفوس الختلفة المنضادة , 

ثم فتسرعليه السلام وعلل تساوى قوم فى الأخلاق وتفاوت آخر ين فيها » ققال : 


. » د اختلاف‎ :۱)0(  1نمةطقاس‎ )١( 


بت اا 
إن" نفس زید قد کون مشابهة أوقريبة من الشايهة نفس عمروء فإذاها فى الأخلاق 
متساویتان » أو متقاربتان » ونفس خالد قد تسكون مضادة لنفس بكر أوقريبة من 
المضادّة » فإذاها فى الأخلاق متباينتان أو قر يبتان من المباينة . 

والقول باختلاف الننوس فى ماهيّانها هو مذهب أفلاطون » وقد تمه عليه جماعة من 
أعيان المسكاء» وقال به كثير من مشبتی النفوس من متسكاتى الإسلام . 

وأمًا أرسطو وأتباعه » قإنهم لا يذهبون إلى اختلاف النفوس فى ماهيتها . والقول 
الأول عندى أمثل . 

ثم بین عليه السلام اختلاف نا ناس » فقال : منهم من هو تام الزتواء؛ لکنه 
ناقص المقل . والرواء بالهمز وال انار الیسل » ومن أمثال المرب : « تری الفتیان 
كالنخل وما يدريك ما الإتقل 4 

وقال الشاعر : 

عقله عل طائر وهوف اة ابلل 


وقال أبوالطيب : 
وما لسن" فى وجه ام شرف" له ذا لم يكن فى له واطلالق © 
وقال الاخر : 


وما ينفع الفتيان خن وجوهیم ‏ إذا كانت الأخلاق غير حان 
فلا يشررتك الره راق رُواوه فا کل" مصقول الفرار يمساق 


(۱) دیوانه ۲ : ۳۲۰ 


35-5 
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با 


نی شديدر وی ده 


سم أطناب البيوت ماصب وأكذب شىء برقا ورعودها 
فویل ها خيسلا باه وثارة ‏ إذالاقت الأعداء ولا دوه ! 


ومنه آیضا : 


وکا بسر ان سعدا کثية ولا رج من سد واه ولا ترا © 


يروعك من سر بن زید وها ومد فيباحين ۳۹ 
مده 
قرله عليه السلام : « وماد القامةيقضي رأة » ؛ قريب من العتى الأولء إلا أنه 
خالف بين الألفاظ خمل الناقص بإزاء تام ویر بإزاء لد . و يمكن أن يحمل المنيان 
عغتلنين » وذلك له قد يكون لاان بل »لا أن هته قصيرة » وقد رأينا كثيرا 
من الثاسکذاك » فا ن هذا قسم آخر من الاختلاف غر الأول 


قوله عليه للم : « وزاك السل قبيح النظر » بريد زک أعاله حستها و 
فی کون قد أوقم ان بإزاء القبيح » وهذا القسم موجود فاش بین الناس + 

قوله : « وقريب القعر بميد الكَبْر» » أى قد يكون الإنسان قصير القامة » وهو مع 
ارب مابين طرفیه » فلیست بطلنهبمديدة ولامستطيلة». 


ذلك داهية باقعةء والراد بقرب قعره 


(۱) أقراد بن حنش الساردی - ديوان الماسة - بتمرح الرزوق ۳ :7 
(۷) السياء هنا : السعاب . والرز والوئید جيما : الصوث. ومعنی : ? 
(۳) دیوان الخاسة ‏ بشمرح الرز رق ۳ : ۱۸۲۲ وهناك مد هذا 


ولا ذم سنا فراع تا لا أبنت و اب الا 


ل 


وهی قعره » و إذا سبرته واختبرت ماعن ده وجدته لبيبا قطنا » لا يوقف على أسراره» 
ولا يدرك باطنه » ومن هذا للمنى قول الشاعر °7 


ری اوجن ١‏ تزدریه وف أثوابه اسر“ 
وجك الط" فيه فيخاف لك الم لیر © 
وقيل لبعض الحسكياء : مابال القصار من الناس أدهى وأحذق ؟ فال : لقاب قلويهم 
من آدمنتهم . 


9 
لد 


ومن شعر الجاسة : 
إلا يكن عفليى طويلا نی ل بالمصال الصالحات وصول 40 
ولا خر فى من الجسوم ولا 7 إذا لم رن حسن” اللسوم عقوله 
ومن شعر الجاسة أيضا وهو تام تین للقدام ذكرها : 
فاع ارجال لم يشر ولكن غرم كرم وخيك 
اف الطلير أطلولها جسوما. ول عل البزاة ولا لور 
أبفاث الطیرا كثرها فراخا وام المقر 5-39 تور © 
قد ع البعیر فرب فرب تفن بالط ابي 
3 


قوله عليه السلام : « ومعروف الضريية منسكر الجمليبة » » الجليبة هى الاق اذى 


(۱) اعباس بن مرداس » دیوان الجاسة ‏ برح المرزوق ۳ : ٠٠١۴‏ . 
(؟) الزير : اد الحقيف النافذ فى الأمور . 
4 (4) ديوان الماسة ۳ : ۱۱۸۱ - بشمرح الرزوق 


(1) القلات » من القلت وهو البلاك ٠‏ والنزور : القليلة الأولاد من التزرء وهو القليل . 


ل 


يتسكلفه الإنسان ويستجلبه » مثل أن يكون جبان بالطبع فيكف الشجاعة» أوشحيحا 
الي کات الود » هذا میا اتس 

ثم لمافرغ من الأخلاقالتضادة ذكر بمدهاذوى الأخلاق والطباع التناسبة التلائمة» 
ختال :ره وتائه القاب متفرق اللب » » وهذان الوصفان متناسبان لا متضادّان . 

ثم قال : « وطليق اسان حديد اللجنان 6 » وهذان الوصفان أيضا متناسبان » وها 
متضادان للوصفين قبلهما » فالأزلان ذم“ والآخران مدح . 


(T°) 
: ال‎ 
ومن كلام د علب الم : قاد .ور يلى یل رسول اتر صلی اث لیے‎ 


واد وره : 


یا کید مب وق وله 


نت 


لیخ : 


بأبى أنت وأمی ! أى يأبى أنت مفدی وأمى . 


والإنباء : الإخبار » مصدر أنبأ ينىء » وروی : « والأنباء » بفتح الممزة جم 
وهو انفیر . وأخبار السماء : الوحى . 

قولهعليه السلام : « خصّصت وعمت »» أى خطّت مصيبتك أهل يبتك حتى إنهم 
لا يكترثون با بصيبهم بعدك من الصالب » ولا ما أصابهم من قبل » وعّت هذه 


حم 
الصيبة أيضا التاس » حتى استوى الللاثق کم فيها » فبی مصيبة خاضّة بالنسبة > 
ونانة بالنسبة . 
see‏ 
ومثل قوله : « حتى صرت مسليا عن سواك » قول الشاعر : 
ززا أباعروولاحي” مش فله دك اسادات يمن تق ! 
فان تك قد فارقتنا وتركمّنا ذوى شل مافى انسداد ها طمع' 
دج شا فتدنالك أثنا اما على کل الرزالامن الجر 
وقال آخر : 
أقول لوت سين از ولوت مق‌دامة على لیم 
اظفر' بمن شثت إذ اریت باد يح للموت من ألم 
ولى فى هذا ال ی کته ی صدیی غاب عنى من ج أبيات : 
وقدكنت آخثی من وت عوائل کا ثأى عنى آمنت؛ من اذد 
فأب لجسم عاش بعد ياو وأيجب لقعم حاصسل جره ضرلا 
e‏ 
وقال إسحاق بن ّف ری بنا ل ۴۳ : 
أمست ایب مسورا بها لج لتا صد عليها ارب مرت کر © 
باشقة الس اش وال حى عليك» وا المع مجم © 


ق دکنت أخثى عليها أن مدني إلى الام فيبدى وجهها ادم 


فلآن نمت » فلا م برقي تدا الميون إذا ما أودت غرم > 
(۱) الکامل 4 :۲۰ (؟) الرجم : القبرء واققی : العىء اللق ٠‏ 


(۳) الشقة : نصف الشی» . (؛) آودت : هلکت . 


يات 
للموت عنسدى أيإد لت أكفرها أحياً سروراً وبا ما أت أ 
3 
وقال آخر : 
زر ۵ وت ۲ 
فا آنبا دی یدی رزیتبا ولکن یدی بانت على إثرها یدی 
لیت لا آمى على إثر هار قدی الان من رن على هالك قى 
305 
وقال آخر : 
تأجارى” ماأزداد إلاصمببة عليك ؛ وما تزداد الا تنائيا 
آجاری لو نفس فدت تفي میت( قدي ك مسرورا بنفبى مایا 


وقدكنت أرجو أن أملاك فيح فال تناه الله دون رجائها 


"ألا لیت من شاه بك اليك“ من الأقدار كان حذاريا 
ممه 
وقال آخر : 
نفد الايا حيث شاءت فإنها محلة مد الفتى ابن عقيل 


فی کان مولاه محل بنجوتر ‏ غل الوالی ده سيل 


ممه 
قوله عليه السلام : « ولكان الداء ماطلا » ؟أى مماطلا باليرء» أى لا جيب 
إلى الإقلاع . 
والإبلال : الإفاقة . 


[ ذكر طرف من سيرة النى عليه السلام عند موت ] 

فأما وف رسول الله صلى الله عليه وآله وما كره أر باب السيرة فيها ققد ذكرنا 
طرفا منه فيا تقدآم ؛ ونذكر هاهنا طرفا خر ما أورده أبو جفر عمد .بن جرير الطبری" 
فى تاره . 

قال أبوجمفر : روى أبو مويبية ”" موی رسول الله صلی الله عليه وآله » قال 
أرسل ٩‏ إل“ رسول الله صل الله عليه وآله فى جوف الیل » فقال : « یبا مُوَبهية » نی 
قد رت أن سر لهل ات فانطلق سی » » فانطلقت ممه فلا وقف بطم » 
كال « لكا ليم بل ار دبول مالس نہ ا امتی اناس في ! 
ب كتطع اليل ال » وما 97 من الأولى » . ثم أقبل 
عل“ » فقال : « ياأبا مُوبهبة إى قدا 3 تفاتي خرن انی واد يهاو اة“ 
یرت بینبا وبين الجنة » فاعترت انلنه 6 ن 


خزائن الدنيا وان فیها والجئّة جميما » فقال : « لا يأبا موة » اخفرت لقاء ری »» 


ثم اتف لأهل البقيع وانصرف » فبدأ بوجعه الذى قبضه الله فيه © 

وروی محمد" بن مسا ن شباب الزهرۍ  »‏ 
عائئثة » قالت : رجع رسول” الله صلى الہ عليه وآله تلك اليل من البقيع » فوجدای وا 
ال : بل أنا وارأساه ! ثم قال : « ماضرتك 


عبيد الله بن عبد الله بن عثبة » عن 


اجد صداعا فى رأمى » وأقول : وارأساه 
لومت قبل» فنستعليك فكفنتك » وصلیت عليك ودفنتك » ! فقلت : وال لكا قى 


(۱) ذكره الطبرى ١‏ : ۱۷۸۰ ( طبع أوريا ) . فى موالى رسول أل صلى اقه عليه وس . وقال 5 
< قبل إنه كان من موانی مزينة » فاشترأه رسول الله صلى ال عليه وسل فأعنقه > . 

(۲) الطبری : « بشی > . (۴) الطبری : « أثيت » ۰ 

(4) الطبری : « م اة » . (۰) تار الطری ۱ : ۰۱۷۹۹ ۱۸۰۰ 


د 
بلك لركان” ذلك رجت إلى مزل » فأعرست” بيمض نك | لاسام »وتا 
به وجنه » وهو معذلك يدورعى نسائه » حتى اتر به ؛ وهوفىييت میمونة » فدعانساءه 
فاستأذنمين أن برض فى بيت » فأذن له » غرج بيت رجلين من أهله » أحدها ال 
ابن العبّاس ورجل آخر » تخط قدماه فح الأرض » عاصباً رأسه حتى دخل پیت . 


1 


قال ید اللهبنعبد الله بن عنبة : لت عبد الله بن المباس بهذا الحديث ء فقال + 
أتدرى منالرجل الآخر ؟ قلت :لاء قال : صل“ بن أب طالب » لسكمّهاكانت" لا تقد ر أن 
تذکره ه بر وهی نتطيع . قالت: م غر مر 7 رسول ال اله عليه وله واشتد” بهالوجع + 
فقال:ه أعريقوا سیم قرب من آبارشتی حت أخرج إلى الناس » فأعبدإليهم » قالت : 
فآقدته فى خضب للفصة بنت عي»وصبنا عليه الاء حتى طفق يقول بيده : 
«حشك حبع”7", 

قلت : الخضب : لا" ور 

وروی عطاء » عن الفضل بن عباس رجه الله : قال: جاهتى رسُول الله صلى الله عليه 
اخرج » فرجت إليه» فوجسدته موعوكا قد عيب 
خذت بيده حتى جلس على المثبر» ثم قال : ناد فى التاس + 
فصحت قيهم فاجتمعوا إليه “ فقال : یا الناس » إنى جد إليم اه قد د مت 
حقوق من بين أظهرك؟ فن" كنت جلدت له ظهراً فبذا ظبری فليستقد" من »من "كنت 
شتمت له عراضا فپذا عر'ضى فلیستقد" منه » وس كنت أخدات له مالا فهذا مالى 
فليأخذ' منه » ولا يقل" : رجل" إلى أخاف الشحناء من" قبل رسول الله . ألا وان" 
الشخناء ليست من طبيمتى ولا من شأنى »ألا وان" أحتبك إل من" أخذ مت حقا 


(۱) استمز به : اشتد علبه وجعه وغلبه على تقسه ۰۰ ۰ (۲) مر : اختد به وج 
(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۶۱۸۰۰ ۱۸۰۱ ۰ (4) آلرکن : الاجانة الى تفل فا الثيابه 


وده 


إنكان له » أو لدبي فلقيت” الله وأنا لتيب الفس» وقد أرائى أن" هذا غير مغن عتى 
حتى أقوم في به رار » . شم زلف الظپر . شم رجح فلس على ابر ناد ناه 
الأول فى الشّحناء وقيرهاء فقام رجل”» فقال : يارسول" الله » إن" لى عندك ثلاثة درام » 
فقال : إا لا نکذّب اثلا ولا نتحلفه على ين » فم كانتا لك عندى ؟ قال : 
أنذثر بارسول الله يوم مر" بك السكين » فأمرتنى فأعطيته ثلاثة درام ؟ قال : أعيله 
يافضل » فأمرئه فلس ء ثم قال : « ایب الناس مرن كان عنسده شىء فلیؤدء ولا 
يقل" : فضوح اد نیا؟ فان فضوح الدنيا أهون” من فضوح الآخرة » . فقام رجل فقال : 
یارسول الله » عندى ثلاثة درام غلثها فى سبيل الله » قال : و غلتها ؟ قال كت 
حتاجا لها » قال : خذاها منه یاف نم قال : « یا التاس » من" خثى من 
سه شين يتم أدموله » » فام ار جل تقال بارسول اش » نی لكاب » وإق 
الفاحش» و إنى لنثوم فقا : «الله را وصلاحا”"©: وأذهب عنهالنوم إذا أراد» . 
م قام رجل » ققال : پارسول الله إى کڈ اب » و[ لفق » وما شىء- أو قال:وإن 
من شىء ‏ إلا وقد جثته2؟ . فقام عر بن اتلطاب فقال : فضحت" سك یا الرجل ! 
خقال الى صل الله عليه و له  :‏ یبن امطاب : فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » 
الم ارزقه صدقا وإمانا وصير أمرّء إلى خیره ۳ . 

وروی عبد الله بن مسمود » قال : نی إلينا نينا وحيدبنا سه قبل موته بشهر » 
جمنافی بيت أمنا عائشة فنظر إلينا [وشدد ]2*0 ودست عينه » وقال : مرحبا يكم ! 


حا > الله ر لله » آرا الله » حفظک اله رسک الله » شک الله » 


0 (0) الطبى : « 

(۳) تاريخ الطبرى ۱ : ۱۸۰۱- ۱۸۰۳ وبقية اشير : « فقال 

الله , ثم ل : مر معى وأنا مع مر » والحق بسدى مع عمر حيث كان > . 
(4) من تاريخ الطبری + 


شم 


وفك الہ :رزقک اه هدام الله » نص رکال کا لک !رسک بویا » 
وأوصى الله بكم » وأستخلقه سکم 0 
E e‏ 


والميشالبمًا» » قلنًا EE E‏ 
تة » قلا : فن 
يمل عليك ؟ فقال : « إذا غتلسونی وکفتمونی فض ونی علی سريرى فی ییتی هذا» على 
شفير قبرى » ثم اخرجوا عنی ساعة ول من" يصلى على" جليسى وجيبى وخلیل 
جبرئیل » ثم ميكائيل » ثم إسرافي لثم الوت مع جنوده من لللائسكة » ثم اخاوا 
على" فوجا فوجا فصوا عل" وتو لا تؤذوفى بتزركية ولا ضجّة ولا رنة » وليبدأ بالصّلاة 
على رجال 
من أعلى 
أشبدم أنى قد سلت على من بايعنى على دینی من اليوم إلى يوم القيامة » . قلنا: قن 
يدخلك قبك يارسول الل ؟ قال : «أهلى مع ملالكة کنر روک ولا ترونهم 99 . 
قلت : العجب للم كيف لم يقولوا له فى تلك الساعة : ف بلى أمورنا بدك ! > 
ولاية الأمر أهم من السؤال عن الفن » وعن كيفية الصلاة عليه » وما أعلم ما أقول فى 
هذا امقام ! 


نکن ؟قال : دق ثيابى هذه إن شتم » أوفى بياض مصر » أو حل 


قال أبوجمفر الطبرئ: وروی سید بن یره قال :کان‌ابن عباس رجه اللهيقول د 


(۱) سورة القصس ۸۳ ۰ (۲) تاريخ الطبرى 21 ۱۸۰٩-۱۸۰۵‏ 


وات 


وم" انیس ومايوم” انیس ! ثم یکی حتى تبل" دموعٌه الخضباءء ققلنا ل : وما يوم 

الخيس؟ قال : يوم اشد برسول الله صل لله عليه آله وجه » فقال :« اثتونى بح وا وا 

- أوقال : بالتكيف والدواة - أ كتب لك مالا تضأون بمرى » فتازعوا »تال : 

أنيتنازع »فا : ماشأنهء هر“ ؟استفهموه » فذهبوا'يعيدون. 

عليه » فقال : «دعونى فا أنافيه خير ما تدعونى إليه»» ثم » أوصى بثلاث ؟ قال :«آخ جوا 

الشركين” من جز بر المرب » وأجيزوا الوفد نعو من كن تأجيزهم» » وسكت عن الثالئة 
كمنداء آو قاطا ونسيتها9؟ . 


آخرجُوا ولا ينبغى عند ن 


وروی أبو جمفر » عن ابن عبّاس . قال خرچ عل بن أبى طالب عليه السلام 
من عنلر رسول صلی الله عليه وآآله فى وهی تو فيه » فقال له الناس :با الحسن » 
كيف أصبّح رسول الله صل الله عليه وله ؟ قال أصبح مد الله بارا . فأخذ المبّاس 
بيده » وقال : ألا تری أنك تر ثلاث عبد المصام إلى لأعرف الوت فى وجوه بى 
عبد الطلب » فاذهب إلى رسول الله صل الله عليه و له فل فيمن” يكون هذا الأمر »فان 
کان فينا علمنا ذلك » و إنكان فى غيرنا وصّى بناء قال على" : أخشى أن أسأله فيمنمتاها 
فلا يعطيناها لاس أبدا . 

وروت عانشة قالت :ی على رسول الله صل الله عليه وآ له وال ار هلو 
أ سلمة ‏ وميمونة ء وأسماء بت حیس » وعنديا عة الميّاس بن عبد الطلب » فأجمموا 
على أن يلوه » فق ل السياس :لا »فلوم فلت أفاققال : من صنعبی هدا ؟ قالوا: له 
قال لنا : هذا دواء جاءنا من نحو هذه الأرض - وأشار إلى أرض الحبشة ‏ قال : فلم نم 
ذلك ؟ فقالالمبّاس: أن يكون بشذات اب » فقال : « إن" ذللكه 


الشاء : 


(۱) هجر » أي اختلف کلامه . (۲) تاريخ افطبری ۱ : ۱۸۰5 
(۳) تاريخ اطبری ۱ : ۱۸۰۷ ۰ 


er 


الاو ما کان الله ليقدفنى به »لا بق أحد فى البيت إلا لالا عمى » . قال : فلقد لت 
ميمونة وإنها لصائمة تم رسول الله صلى الله عليه وآله عقوبة باصتنا . 
قال أبو جعفر : وقد وردت رواية أخرى عن عانشة » قالت ‏ لدد نا رسول الله صلى 
الله عليه وآ له ف‌مرضه » ققال : لا تلدّونى» فقلنا : كراهية لمر يض للدواء ؛ فلا أفاق قال : 
اط يد 
لا يبق أحد إلا لد غير المباس نی فإنهلم يشبدم . 
الى تول“ ادود" بيده أسماء بنت میس . 


قال أبوجمقر : 


قلت : الب من تنافض هذه الروايات ! فى إحداها أن المبّاس لم يشهد اللدود » 
فلذلك أعمّاه رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يلد ود من" كان حاضراً » وف 
إحداها آن الاس حضر لذء علية العلا رفي هذه الرواية التى تنضمن حضور المباس فى 
ده کلام تلف » فيها أن" اسان قاللا أله » ثم قال : فلن فأقاق » فقال :من" صنع 
بی هذا ؟ قالوا : عك » إنه ال تا أرض المبشة لذات اليب ؛ فكيف 
يقول : لا ألداه » نم يكون هو الذى أشار بأن لد » وقال : هذا دواء جاءنا من أرض 
الحبشة لكذا ! 


وسألت التقيب أيا جفر بمب بن أب زيد البصرىة عن حديث دود » فقلت : 
أ عل بنآی‌طالب ذلك اليوم ؟ فقال : معاذ لله! لو کان َد کرت مائشة ذلك فيا 
ذ کره وتنماه عليه . قال : وقدكانت فاطمة حاضرة فى الدار؛ وابناها معبا» أفتراها 
لدت أيضاء ولد الحسن” والحسين | کلاء وهذا أمرلم يكن » و انا هو حديث ولده من 
ولّده تقر با إلى بعض الاس » والذىكان أن أسماء بنت میس أشارت بأن' "يلد » 
وقالت : هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة جاء به جعفر بن ألى طالب » وکان بعلها » 


(۱) اللدود ء بالفتح من الأدوية : مايسقاء الريش فى أحد شتى الفم .. 
(۲) تاريخ الطبى ۱ : ۰۱۸۰۸ ۱۸۰۹ ۰ 


تاوت 


وساعدنها على تصويب ذلك والإشارة به ميمونة بنت الحارث» فأ رسول اله صلى الله عليه 
وآ له » فلا أفاق أتكره» وسأل عنه فذكر ل هكلام أسماء » ومواققة ميمونة مسا فأمر 
أن تلد الامرأتان لا غير» قتا و جر غير ذلك . والباطل لا يكاد يخ على مستبصر . 

وروت عائشة » قالت : كثيراً ما كنت عم رسول الله يقول : إن الله لم يقبض 
» فلا احتضر رسول” الله صل الله عليه وسم کان آخركلة متا مه : 
« بل الرفيق الأعلى » » فقلت : إذا والله لا مختارنا » وعاست؛ آن ذلك ما کارت يقوله 
۰0 


0 


من قبل 

وروی الأرتم بن شرّحبيل » قال : سألت” ان عباس رجه الله : هل أومى رسو 
الله صلی الله عليه وسل ؟ قال : لاء قلت کی کان قال :ان رسول" الله صل الله 
عله وسل قال و مرضه :« ابمثوا إلى ی دعوم ,قات عانشة : لو بمشت إلىأبى بكرا 


وقالت حنمة : لو بشت" إلى را قاجتتمواعنده مکذا لفظ ابر على ما آورده 
الطبرى” فى التار يخ » و يقل : « فبعث رسول الله صل الله عليه وه إليهما  »‏ قال ابن 
عباس : فقال رسول” الله صلی اله عليه وآله : « انصرفواء فإن تسكن لى حاجة ما 
لک » » فانصرفوا . وقیلارسول ا : الصلاة ! فقال : دموا أبايكرأنيصل بالناس»» 
ققالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق فر عبر » ققال : مروا عر » فقال عر : ما كنت 
لدم وأبو بكر شاد »فد بو بكر » فوجدرسول” الهس الله عليه وله فة» شرج 
فلا ممع أبو بكر ح رگ ره لذب رسول الله صلی الله عليه وآله ثو به فأقامه مکانه » 
وقمد رسول الله صل الله عليه آله » ففرأ من حيث اتہی أبو بكر ۳ . 


قلت : عندى فى هذه الواقعة كلام » ويمترضى فيها شكوك واشتباه 


إذا كان قد 


(۱) تاريخ الطرى ۱ : ۰۱۸۱۰ (۲) تاریخ الطبى : 2۱۸۱۲۰۱۸۱۱ 
OF ge)‏ 


هات 


أراد أن يبمث إلى على" ليوميّ إليسه » فنقست' عائشة عليه » فسألت أن مش أبرها » 
وت حفصة عليه فسألت أن يحض رأبوها » ثم حضرا ول لا فلاشبية أن" ابتببنا 
لت . هذا هو الظاهر » وقول رسول الله صلى الل عليه وآله وقد اجتمموا كلهم عنده : 
« انصرفوا فان تسكن لى حاجة بمنت إليسم » » قول من عنده صر وغضب باطن 
لحضورها »وتهمة لاه فاستدعائهما »فتكيف يطابقهذا ال وهذا القول ما رو یمن 
آن عانثة قالت لماعين على أبيها فى الصلاة : .إن" أبى رجل” رقيق » فر عر ! وأين 
ذلك الحرص من هذا الاستعناء والاستقالة ! وهذا یوم صحّة مانقوله الّيمة من أن 
صلاة أبى بك ركانتعن آسو عانشة»و إن كنت لا أقول بذاك » ولا أذهب إليه » إلا أن 
تأملهذا اعخير وج مضمونه وک فمل‌هذا امبر غير عیح . وأيضا فن الخير ماله 
ميزه أل المدل » وهو أن بقل مروا أ بكر » » ثم يقول عقيبة : « مروا عبر » » 
لأنّ هذا سخ الثىء قبل تقضى وت فمل . 

فان قلت : قد مغى من الز مان مقدار” ما يمكّن الحاضر بن ف 
ولیس فى الخبر لا أنه أمرم أن يأمروه » ویکنی فى سمة ذلك مغۍ زمان سیر جدا يككن 
فيه أن يقال : ابا بكر صل" بالناس . 

قلت : الإشكالمانشأ من هذا الأمر ء بل من کون أبى بكر مأموراً بالصلاة » وان 
كان بواسطة » ثم مسخعنه الأمر بالصلاة قبل مفی وقت يمكن فيه أن يفمل الصلاة . 
م قلت ق صد ركلامك هذا : إنه أراد أن يبمث إلى على" لیومی إليه و 
ث إليه لخااجة له ؟ 

قلت : لأن غرج كلام ابن عباس هذا الخرج » آلا ترى أن ار بن شرحبیل 
الراوى لهذا امير قال : سألت ابن عباس : هل آومی رسول الله صل الله عليه وآله 4 
فقال : لاء فقلت : فکی فكان ؟ قال : إن رسول الله صلی الله عليه وآله قال فى مرضهء 


کاک 


«ابشو إلى على“ فادعوه» » فسألثه الرأة أن يبمث إلى أبيها ء وسألقه الأخرى أن يبعث إلى 
یا فلا آن ابن عباس ېم من قوله صل لله عليه وه : ابو إلى على" فادعوه »أنه 
يريد الوصية إليه ‏ لا كان لإخبار الأقم بذاك مصلا بسؤاله عن الرصية م 

وروی القاسم بن عمد بن أبى بکر » عن عائشة ء قالت : رای رسول الله صلى الله 
عليه وآله يموت وعنده قح فيه ماء بدخل يله فى قح ثم بمسح وجه بالا » ويقول : 
« الهم أعئى على سر لوت (6! 6 . 

وروی مرو عن عائشة » قالت : اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم موته فی 
حجُری ٠‏ فدخل عل“ رجل” من آل أبى بكر » فى يده مسواك أخضر » فنظر رسول” الله 
صل الله عليه وآله إليه نظراً عرفت أنه برد تلت له :نب أ نأعطيّك هذا السواله ؟ 
قل : نم » فأخذته فضنته حتى لته ثم أعطيتهاإيأه ۽ فاستن" يه كأشد مارأيته بستن" 


بسواك قبل » نم وضه » ووجد ت رتو انه صلی اله عليغ وله ينثل فى حجری»فذهبت 
أنظر فى وجهه » فإذا بصرره قد شخص » وهو يقول : «بل الرفيق الأعلى سر الجنة » ! 
فقات : لقد حبرت فاخترت والذى بسك بالق | وقبض رسول الله صل الله 


ختلف فى أ الأثانين كان ؟ فقيل : لليلتين تا من 
لت من الشهر . واختلف فى تجميزء أ يومكان ! فقیل: يوم الثلاناء الغد من وفاته » 
وقيل : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام » اشتغل القوم عنه بأمر البيعة . 
وقد روى الطبرئ مايدل على ذلك عن زياد بن گيب » عن إبراهم اله" أن 


(۱) تاريخ الطبى ۳ : ۱۸۱۷ ۰ (0) تاریخ الطبری: ١‏ : ۱۸۱۶ 
(۳) تاريخ الطبری ۱ ۶ ۱۸۱۶ ۰ 


واس 


ابا بكر جاء مد ثلاث إلى رسول الله صل الله عليسه وآله » وقد ارب بط » فتكشف 
عن وجهه »ول عينيه» وقال : بای آنت وی !بت عبت يي 190 

قلت : وأنا مب من هذا ! هب أن ابا بكر ومَن ممه اشتفلوا بأمر البيمة » فلح بن 
أبى طالب والمبّاس وأهل البيت بماذا اشنا حتى ی الت صل الله عليه وآله مس 
ينهم ثلاثة یام بلياليين” لا يفضلونه ولا ونه ! 

فإنقلت : الرواية الت رواها الطبری فىحديث الأيام النلاثة »ما كانت قبل البيعة 4 
لأن ان انبر عن إبراهيم » وأنه لا قیض ال صلی الله عليه وآله كان أبو بكر ابا اه 
بمد ثلاث » ول مجتری" أحد أن كشن عن وجهه عليه السلام حتى ازبد يطنه » 
فکشف عن وجهه وقبل عینیه »وی أنت وأمى ! طبت حا وطبت ميقاء نم 
خرج إلى الناس » فقال : من کان یمید نذا فإن دا قد مات ... الحديث بطوله . 

قلت : ری »ناذا وها “ولكنها مستحيلة » لأن أبا بكر فارق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حى: » ومفی إلى مزل بلح فى يوم الاثتين » وهو 
اليوم الذى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله » لأنه رآه بارا صالم الال . مكذا 
روى الطبرئ فى كتابه » وبين انح و بين الدينة تصف فرسخ » بل هو طائفة من الدينة» 
فکیف يبق رسول الله صل الله عليه وآله م يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ویوم الأرباء 
لا یل به أبو بكر » ویتسا وة ثلاث أسهم ۱ وكيف يبق طريا. بين أهله'ثلاثة أيام 
لا جترئ أحد" منهم آن يتكثيف عن وجهه » وفيهم عل بن أبى طالب وهو رُوحه بین 
جنبيه » والعبّاسعله لام مقام یه »وبا فاطمة » وها كولديه » وقيهم فاطمة بمةمنه » 


فا كان فى هزلاء من يكشف عن وجهه » ولا من یفک فى جهازه» ولا من يأنف له من 


(۱) تاريخ الطببى ۱ : ۰۱۸۱۷ 


mw 


انتفاخ بطنه واخضرارها ويننظر بذلك حضور ألى بكر لی کف عن وجهه ! 

لا أصدقذلك » ولا سکن قلبىإليه . والصحيح أن دخول أبى بكر إليدوكشفممن 
وجه » وقوله ماقال » نما كان بسد الفراغ من البئعة » وأنهم كانوا مشتغلين بها 
كا ذكر فى الرواية الأخرى . 

وبق الإشكال فى قمود على“ عليه السلام عن تجهبزه . ذا کان أولتك مشتفلیز, 
ة» فا الذى شغله هو ؟ 
فأقول : لبعل‌ظلی- إن صح ذلك أن يكون قد فمله شناعةع ل أبى بكر وأسحابهء 
حيث فاته الأمر » واستُؤئز عليه بهء فأراد أن يتركه صلی الله عليه وله له لا يحدث 
فى جهازه أ ليثبت عند الاس أن الدنيا نام عن نبتهم ثلاثة أيام » حتی آل آمره 
إلى ماترؤن ؛ وقد كان عليه السلام لب ایل تبجین آمر أبى بکر حيث وقع فى 
السقيفة ماوقع بك“ علريق » ويتملق بادا تیب من أمو ركان بمتمدها > وأقوالٍ کان 
يقو اء فعل" هذا من مه ذلك » أو عل إن لت 6 فما رکه صل الله عليه وآله 


بوص منه إليه وس كان بممانه فى ذلك . 


فإن قلت :ق لايجوز أن يقال نسح ذلك: |" َر جازه ليجمع رأيه ورای 


الهاجرین ع یکيفية غسله وت تسكفينه » ونحو ذلك من آموره ؟ 
قلت : لأنّ الرواية الأولى تبطل هذا الاحثمال » وهی قوله صلى الله عليه وآله لهم قبل 
موته : « نی أهلى الأدنى منهم فالأدنى » وأ کفن فى ثيابى أو بياض مصر أو فى 


والفضل بن العباس »ونم لاس » وأسامة بن زيد » وشقران مول رسول نصا الله 


(۱-۱) ساقط من ب » وأئبته من | 


اتوت 


عليه وآله » وحضر آزس بن خولن أحد انفرزج » ققال لم بن أبى طالب : أنشدك الله 
باعل" وحن من رسول الله ! وكان أؤْس م نأسحاب بدر » ققال له : ادخل» فدخل فضر 
غسله عليه الصلاة والسلام » وصب الاء عليه أسامة وشقران » وكان على عليه السلام يفسله 
وقد أسنده إلى صدره » وعليه قيصّه یدک من ورائه » لا يقضى بيده إلى بدن رسول الله 
صل الله عليه وآله » وکات العباس وابناءالفضل وم يساعدونه على قله من جانب 
إلى جانب 27 . 

قال أبو جعفر : وروت عانشة أنهم اختلفوا فى غل: هل جرد ©© أم لا؟ فألق الله 
عليهم السّنة حتی مامنهم رجل الا وذقنه عل صدره »نم كلهم متکام من ناحية ابیت 
لا یدزی من هو : غسّلوا الب وعليه ثيابه . ققاموا إليه ففسلوه » وعليه قيصه فكانت 
عانثة تقول : لو استقبلت من ,أضري اكد برت ماغله إلا نساژه ۴۳ , 


قلت : حضرت عند یف التازی فى داره ببغداد » وعنده حسن بن معالى 
الم للعروف بابن الباقلاو ىا و یترآن هذا ار وهذه الأحاديث من تاریخالطبری » 
فقال تمد بن معد" لسن بن معالى : ماتراها قصدّت" بهذا القول ؟ قال : حسدت أباك 
على ما كان يفتخر به من عل رسول الله صل الله عليه وآله ! فضسك عمد » فقال : هيا 
استطاعت أن تزاحه فى الفسل » هل نستطيع أن تزا جه فى غيره من خصائصه ! 

قال أبو جمفر الطبرى” : ثم كفن عليه الصلاة وااسلام فى ثلاثة 
صحاریین 27 وبرزد حبر؟ . رج فیا إدراجاء ولد له على عادة أهل الدينة » 
فلا فرغوا منه وضعوه على سر بره ٩”‏ , 


(۱) تاریخ اطبری ۱ : ۱۸۳۰ ۰۱۸۳۳ : 
(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۰۱۸۳۱ (۶) حاریان : منسوبان إلى صحار » قرية بالین: 
(0) حبرة بوزن عنبة » أى مخطط » وهو برد يمان أيضا على الوصف أو الإضافه . 

(«) أى ان فيه . (۷) تارغ الطبری ۱ : ۱۸۳۱ 


۳ 


واختلفوا فى دَفْنه » فقال قائل : ندفنه فى مسجده » وقال قائل ده فى التي بع 
الحابه »قل أبو بكر : ممت رسول ال لي رال يقرلل :«مافيض نوخ إلا رفن 
فبض» » قرفع فراش رسول الله لی تو فیه» »یره تمه . 


كيف اختلفوا فی موضع دفنه » وقد قال لم : «فضعوق على سر يرى فى بیقی 
هذاء على شنير قبرى» » وهذا نصري بأنه یدفن فى البيت الذى جعهم فيه » وهو بیت 
عائشة ؛ فا أن یکون ذلك المبرغير حیح » أو يكون الحديث الذى تضم نم الخفوا 
ف موضمدفنه »ون بكر ریلم أنه قال : «الأنياديدفنون حيث جوتون» غير عیح » 
لان الجع بين هذين اطبرین لا يمكن . 

وأيضاء فهذا طبر يناف ماورد فی مت جاع من الأنيا لوا من موضع موتهم 
إلى مواضع سر » وقد ذكر الطبری متف بار آنیاء بی ۷ ال 

وآیه) فلوصح هذا امير یک تيضم اب دفن الب صل الله عليه وآله حيث 
قيض » له ليس بأس بل هو إخبار محض» الم إلا أن يكونوا فوا من مرج 
لنظه عليه السلام ومن متصدء أنه نه أراد الوصيّة لم بذاك » والأمى بدفنه حيث يقبض . 

قال أبو جعفر: ثم دخل”" التاس فصلا عليه أرسالاء حتى إذا فرغ ارتجال أدخل 
النساء» حتى إذا فرغ التساء أدخل الصبيان » ثم أدخل العبيد »و يؤتهم © إمام ۰ 
ثم دفن عليه السلام سط یل من ليل الأ بماء © 


بنت عبد امن بن أسمد بن زرارة» عن عائثة 


قال أبو جعفر : وقد روت ۳ 
قالت : ما 
الیل 


(۱) الطب : « ودخل » . (۲) الطبی : « ول يؤم الاس ۶ . 
(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۳۲ ۰ (4) تاريخ الطبری ٩‏ ۱۸۳۳۶ ۰ 


بدفن رسول الله صلى الله عليه وس تى سممنا صوت الساحی فى جوف 
ا 


ن 


قلت : وهذا أيضا من المجائب » لأنه إذا مات يوم الاثنين وقت ارتفاع الى 
- كاذ كر فى الرواية - ودفن ليلة الأ بماء وسط اليل »فعض عليه ثلاثة یم کا ورد 
فى تلك الرواية . 

وأيضا نالج ب کون عانشة» وهو فق تب لالم بدفنه حى ممت صوتت الساحى» 
أتراها أي كانت ! وقد سألت” عن هذا جمامة » فقالوا : لملا كانت فى بیت يحاور ينها 
عندها نساء کا جرت عادة أهل اليّت ؛ وتکون قد اعتزلت ينها وسكنت ذلك البيت » 
لأن ينها ملو بلرجال من أهل رسول الله صلى الله عليه وله وغيرم من الصحابة » وهذا 
قريب » ويحتمل أن يكون . 

قال اطبری" : ونزل فى قب رول الله صل الله عليسه وآله على” بن أبى طالب عليه 
السلام » والفضل بن عباس 2 اتوه شران مولام . وقال أوس بن خولى لدلى 
عليه السلام : أنشدك اللهباط وتنا من رسول الله صلى ال عليه وله ! فقال له : انزل » 
قنزل مع القوم » وأخذ شقران قطيفة كان رسول الله صلی اله عليه وآله يلبسها » قنذنهبا 
معه فى القبر» وقال : لا یلها أحد بده ° . 

قلت : من تأمّل هذه الأخبار » عل أن" عليا عليه السلامكان الأصل والجلة والتفصيل 
فى أمى رسول الله صلی الله عليه وآله وجمازه » ألا ترى آن آوس بن خولى” لا يخاطب 
أحداً من الماع غرم ولا يسأل غيره فى حضور الفسل والزول فى القبر! ممانظر إلى كرم. 
على عليه السلام وسجاحة أخلاقه وطبارة شيْمته »كيف ل یفن بمشل هذه للقامات 
الشريفة عن أوس ؛ وهو رجل غريب من الأنصار» فعرف له حت وأطليه ۴۳ با طلبه 1 
فکم بين هذه السجيّة الشريفة » و بين قول من" قال : لو استقبلت” من أمرى مااستدبرت 


(۱) تاريخ الطبری ۱ : ۰۱۸۳۳ (۲) أاليه : أجابه إلى ما طلپ . 


او 


ما غسل رسول الله صل الله عليه وس لا سازه ! ولوكان فى ذلك الم غبه من ول 
الطباع الحشنة » وأربات الفظاظة والفلظة ء وقد سأل وس ذلك ازجر واتهر 
ورجع خالهاً ! 

قال الطبرى : وكان الغبرة بن شعبة يداعى أنه أحدث" التاس عدا برسول الله 
صلی الله عليه وآلہ ‏ ويقول ناس :نی أخذت خاى فاليته فى القب > وقلت :إن" خامی 
قد سقط متى » ول نما طرحته عمد”!؛ لأمسر> رسول الله صل الله عليه وآلة» فأ کون آخر 
الناس به عهدا 99 , 

قال الطبری : فرتوى عبد الله بن الحارث بن وفل» قال : اعتمرت” مع على بن 
أبى طالب عليه السلام فى زمان عر أو خان فزل على أخته مه ها بنت ألى طالب » 
فلا فرغ من مرته رجع وقد سكب له لاء فما فرغ من غسله دخل عليه فر من 
أهل المراق » فقالوا : يا أبا اس ما نأك عن أمى عب أن تخبرنا به ! فقال > 
أظن: الغيرة دشک أله أحدّث” الاس عدا برسول الله صل الله عليه وآله ! قالوا : 
أجل » عن ذا جثنا نسألك ! قال : کذب ! أحدث" التاس عدا برسول الله صل الله 
عليه وه كم بن یاس »کان آخر ناخروب من قبره "9 ۔ 

قلت : بح" ما عاب [ابنا رجهم الله الغيرة وذموه وانتقصوه ! فإنه كان على طر يق 
غير عمودة » وأبى الله إا أن یکون كاذب على کل حال » لأنه إن | يكن أحدنهم بل 
عبداء فق دکذب فى دعواء آنه أحدنهم به عبدا » وإنكان آحدنهم به عهدا ك1 
يزعم فقد اعترف بأئّهكذب فى قول لم : « سقط خاتجى منی ؟ وإنما لاه عدا »ون 
الغيرة ورسول الله صلى الله عليه وآله لیدعی القرب منه » وأنه أحدث الناس عبدا به 1 


(۱) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۳۳ ۰ (۲) تاريخ الطبى ۱ : ۰۱۸۳۳ ۱۸۳6 ۰ 


تهت 


وقد عل الله تمالى وللادون أنه ولا الحدّث الى أحدث » والقوم الذين حبهم فقتلهم 
عدر واتخذ أمواهم ؟ ثم النجا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله یمیت ای 1 
ولا وی حصا للدينة . 
ee“‏ 

قال الطبرئ : وقد اختلف فى سن رسول الله صل الله عليه وآله» فالأ كثرون أ نمكان 
ابن" ثلاث وستين سنة » وقال قوم . ابن خس وستين سنة » وقال قوم : إبن ستين . 

فهذا ما ذكره الطبرى فى تار مخ ”° . 

وروی تمد بن حبيب فى " أماليه " قال : تولی غسل البی" صلى الله عليه وآله 
على عليه السلام والمباس رضى اللاعفية, 

وكان عل عليه السلام يقول بعد ذلك :ما ثممت آطیب" من ر حه » ولا رأيت أضوأ. 
.من وجهة حينئذ » وم آره تا ةما تاو واه لوی . 


قال مد بن حبيب : فلا شف الإزار عن وجهه بمد غل 


نی عليه قله مرا 4 
ویک طویلا: وقال بای أنت وأبتى ! طبت حيا وطبت میا ! انقطع موتك ما یقولن: 
والأنياءوأخبار السماء ! خصَصت حتی‌صرت مسلیا هن سواك ؟ 


بمو تأحد سواك من| 
وعّمت حتى صارت الصيبة فيك سواء ! ولولا أنك أمرت بالصبر» ونهيت غن الجزع 
لأنقدنا عليك ماء الشثون ؛ ولسكن أنى مالا “يدقع ! أشكو إلي ك كداً وإدبارا مخالفين 
وداء الفتنة » فإنها قد استعرت نارها وداؤها الداء الأعظ ! بأبى أنت وأى اذكرنا عد 
ربك » واجملنا من بالك وتمك ! 


ثم نظر إلى اف ميه فلفظبابلسانه »ثم رد الإزار على وجهه . 


(۱) تاريخ الطبى ۱ : ۰۱۸۳4 ۰۱۸۳۰ 


500-75 


وقد رو ی كثير من الناس ندية فاطمة لیا السلام ها يوم موته و بعد ذلك الوم »> 
وهی ألفاظ معدودة مشهورة » منها: «يإأبتاه ! جنة انللد مثواء »با أبتا !عند ذى المرش 
مأواه ! يإأبتاه لكان جبرائيل يغشاه ! باه لست بعد اليوم أراه | »۰ 

ومن الناس من يذ كر أنها كانت تشوب؛ هذه الندبة بنوع من الط والتألم لإ 
يخلبها .هط بصحّة ذلك . 

والشّيعة تروى أن قوم منالصحابة أنكروا بكاءها لطویل» ونهوئها عنه » وأمروها 
بالتتسى عن مجاورة السجد إلى طرف من أطرف الدية . 

وأنا أستبمد ذلك » والحديث بدخله الزيادة والنقصان » ویتطرق" إليه التحريف 
والافتعال » ولا أقول أنا فى أعلام الا لا خر 


(FY) 
: الأمشل‎ 


5 


وید مدا ده سول اس وی اون ل ا وآلرءه 
ا " بوجوب الج »و ال رتسا المنيج یلم اسلا مایا باه 
۳5 جد داعبا اقام عام ال شیدام و اه وج انرا 


الإمثلام معيتة » وما الإمان و 


one 


د وه 


لبخ 

الشواهد هاهنا » بريد بها احواس"» ومّاها «شواهد» اما ضورها ؛ شبد فلان کذا 
أىحضره » أو لأنها تشہد على ماتد رکه وتثبته عند العقل »کا يشهد الشاهد بالشى" ويئبته 
عبد الام . 

والشاهد هاهنا : الجالس والنوادی » يقال : حضرت مشهد بنی فلان » أى 
نایم وجتيعهم . 

ثم فسّر الفظطة الأولى وأبان عن سراده بها بقوله : « ولا تراه النواظر » موفسر اللفظة 
الثانية وأبان عن مرادهاء فقال : « ولا السواتر 6 . 

ثم قال : «الد ال على قد مه بحلوث خلقه) و حدوث خلقه على وجوده»؛هذا مشکل» 
لان ال أن يقول : إذا دل فده یو خلقي' فقد دخل فى جملة الداول کون 
موجوداًء لأن القديم هو الوجود ول بزل » فأی حاجة إلى أن يعود فيقول : و حدوث 
له مل وجوده 1 

ویب أن يجيب على طريقة شيوخنا أسحاب أبى هاشم » فيقول : لا يلزم من 
الاستدلال بحدوث الأجسام على أنه لا بد من حدرث قدي م كوت موجودا ؛ لأن عندم أن 
الذات العدومة قد صف بصفات ذاتية » وهی معدومة » فلا يازم من کون صانع العام 
عندم الما قادرا حي أن يكون موجوداً » بل لا بد من دلالة زائدة » على آن له صفة 
الوجود وهی والدلالة التى يذكرونها » من أن" كونه قدراغال تقتضى تملقه بالقدور 
وللعلوم » وکل ذات متعلقة » فٍن عدمها مخرجهاعنالتمل قكالإرادة » فلوكان تعالى معدوماً 
ليمز أن يكون متمّماء غدوث الأجسام لد قد دل على أمرين منوجين مختلفین : 

أجدها أنه لا بد من صانم له » وهذا هو المنى" بقدمه . 


نوات 


والثاى أن هذا الصانع له صفة ء لأجلها يصح على ذاته أن کون قادرة عالمة » وهذا 


هو العنى” بوجوده ٠‏ 
فان قلت : أيقول أصحاب” شيفم أبى هام إنة الذات العدومة التى لا أول لما 
تسى قديمة ؟ 


قات : لاء والبحث فى هذا حث فى الفظ لا فى العنى . 

والراد بقوله عليه السلام : « الدالَ بحدوث الأشياء على قدمه » » أى على كونه ذا 
لم ملبا جاعل » وليس للراد بالقدم هاهنا الوجود لم بزل » بل مجرد الذائية لم زل ٠‏ 

ثم يستدّل بعد ذلك بحدوث الأشياء على أن له صفة أخرى لم تزل زائدة على مراد 
الذاتية » وتلك الصفة هى وجوده ادد انض كلراد الآن . 

فإن قلت : فبل لهذا الكلام مآع على مذهب البنداديين ؟ قلت : نم» إذا حمل 
على منهج التأويل بأن يريد بقوله :5 و بحدوث خلقه على وجوده © أى على صحّة 
إمجاده له فيا بمد» أى إعادته بعد المدم يوم القيامة ؛ لأنه إذا صح منه تعالى إحداثهابتداه 
صح منه إيجاده ثانيا على وجه الإعادة » لأنَ الاهية قابلة للوجود والمدم » والقادر قادر” 
لذاته » فا من روى حدوث خلقه على جوده » فإنه قد سقطت عنه هذه الكل ف كلها . 
والتی على هذا ظاهر لأنه تملى دل“ الكلفين محدوث خلقه على أنه جواد منم > 
ومذهب أ كثر المتكلمين أنه خلق العام جوداً و إنعاما وإحسانا إليهم . 

قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لا شبّه له » هذا دليل جميح » وذلك لأت 
إذا ثبت أن جسماما محدث » ثبت أن سائر الأجسام محدنة؛ لأن الأجسامميائلة موك 
ماصح على الشی" صح على مثله » وكذلك أن" سواداً ما أو بياما مادك » 
ثبت أن سائر السوادات والبياضات دة » لأن حك الثىء حك مثله » والستواد فى من 


معو 


کونه سوادا غير ختلف » وکذاك البياض » فصارت الدلالة هسکذا الذوات الق صدنا 
يشبه بعضها بعض » وهی محدثة ؛ فل و کان البارى سبحانه يشبه شيع منها لسكان ملا » 
ولکان محددما لأن” حم الشیء حك مه » لکه تعالى ليس بمحدث »فیس بمشايه 
لشىء منها “ ققد صح إذا قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لا شبه له > . 

قوله عليه اللام : « الذى صدق فى ميماده » » لا يجوز آلایسدق » لأنة 
الكذب قبيح” عقلاء والبارى تمالى يستحيل منه من جهة الداع والصارف أن 

قوله عليه السلام : « وارتنع عن ظر عباده ‏ » هذا هو مذهب أصحاينا المتزلة 4 
وعن أمير للؤمنين عليه السلام أخذوه 4 وهو تاذ وشيخهم فى المدل والتوحيد » فا 
الأشعرية » فإنها وان كانت تمتنع عن إطلافى القول بآن الله تعالى يقلم الماد 
إلا أنها تسلى نی فى الحقيقة:لأن الله .عندم_يكاب المباد مالا يعطيقوته » بل هو 
سبحانه عند لا يكلفهم إلا مالا بطيقونه » بل هو سبحانه عنده, لا يقدر عل أن يكلفهم 
مايطيقونه » وذلك لأن" القدرة عندهم مع الفمل » فالقاعد غير تادر على القيام » وإنما 
ایکون قادراً على القيام عند حصول ایام ويستحيل عندهم أن يوصّف الباری‌تمال,قدار 
المبد القساعد على القيام » وهو مع ذلك مكلف ل أن يقوم » وهذا غاية مأيكون من ار 
سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أو م بطلقوها . 

ثم أعاد الكلام الأول فى التوحيد تأ كيداء فقال : حسدوث الأشياء دليل على. 
قدمه » وكونها عاجزة عن كثير من الأفعال دليل على قدرته» وكونها فانية دليل. 
على بقاه . 

فان قلت : ما الاستدلال بحسدوث الأشياء على قدمه فملوم » فكيف يكورك - 
الاستدلال على امین الأخيرين ! 


کو 


قلت : إذا شاركه سبحانه بعض الوجودات فى كونه موجوداء وافترقا فى أن" 
أحدما لا یسح منه فمل الم » ولا اللكونء ولا الحياة »ولا الوجود الحدّث ‏ ويصح 
ذلك من الوجودات القديمة ‏ دل" على افتراقهما فى أمر لأجله من القديم ذلك » 
وتمذّر ذلك على الحدّث » وذلك الأمر هو الذى يسمّى م نكان عليه قادرا » وينيفى أن 
تحمل لفظة «المجز» هاهنا على النهوم الغو »وهو تعد الإتجاد» لاعل الهو الكلانى". 

وأما الاستدلال الثانى » فیتنی أن يحمل الفناء هاهنا على للفهوم وی » وهو یر 
الصفات وزوالها »لا على الفبوم السكلامى” » فيصير تقدير السكلام :لمأكانت الأشياء لتق 
بينناتتذيروتتحوّل وتنتقل من حال إلى حال » وعلنآن العلة الصحّحة لذلككونها حدثة» 
علنا أت سبحانه لا يصح عليه الع ور لأنه ليس محدّث . 

ثم قال : « واحد لا يمد لأ وحدته ذائية » وليست صفة زائدة عليه » وهذا 
من الأبحاث الدقيقة فى عل التکة ویس ها ألكتاب موضوعا لبسط القول فى أمثالة . 

ثم قال : « دام لا بِأمّد» » لأنهتمالى ليس بزمانی ولا داخل تحت ال رکةوازمان » 
وهذا أيضا من دقائق الم الامی" » والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به » ولکن 
هذا الرج لكان منوحاً من الله تعالى بالفئيض المقدّس والأنوار الرباتية 

ثم قال : « الم لا يتمد »ء لأله لما كان فى الشاهد کل" قائم فل ماد پمتید 
عليه » أبان عليه السلام تنزيّهه تعالى عن السکان » وعنا يتوهمه الجهلاء من أنه 
مستقرة على عرشه بهذ اللفظة . ومعنى اقا هاهنا ليس مابسبق إلى الذهن من أنه 
المنتصب؟ بل مانفهمه من قولك : فلانقام بتديير البلد » وقائم بالقسط . 

ثم قال « تتلقاء الأذهان لا بمشاعرة » » أى لقاه لیا عقليا » ليس کا يتلق 
الجسم الجسم بمشاعره وحوامه وجوارحه » وذلك لأن تقل الأشياء وهو حصول صورها 


نت تمد 


فى العقل بريثة من للادة » ولمراد یه سبحانه هاهنا ی صفاته » لا تلتق ذاته تمالى» لان 
ذانه تعالى لا تتصوررها العقول » وسيأتى إيضاح أنه هذا مذهيه عليه السلام . 

ثم قال : « وتشهد له امرائى لا بمُحاضرة »» للراثى : جع مر" » وهو الثىء درل 
+التٍصر» يقول :لیات تشہد بوجود البارى » لاله لولا وجوده لما وجدت » وا توجد 
م تسكن مرئیات» وهی شاهدة بوجوده لکشت جود الأبصار» نات بوجوو 
الأبصار لحضورها فبها . وما شهادتها بوجود البارى فلیست" بهذه الطر يق" بل جادکرناد. 
والأولى أن يكون «للرائى» هاهنا جع «مر' 6:1 بح الم »من قوم : هو حسن فى رد 
عينى » يقول : إن جنس الرژية يشهد بوجود البارى من غير محاضرة منه للجواس . 

قوله عليه السلام : « لم تحط به الأوهام اڳل قوله عليه السلام « وإليها حا كا »» 
هذا الکلام دقيق ولطيف » والأوهام هاغتاً هي امقول » يقول : إِلَّه سبحانه لم تحط به 
المقول » أى لم تتصورکنه ذا نوكيه نجل للعقولبإلعقول » وتجليه هاهنا ه وكشف 
مابمكن أن تصل إليه النقول من صفاته الإضافية والسابيّة لا غير » وكشف مايمكن ان 
قصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته ؟ فا غير ذلك فلا وذلك لان البحث النظری" قد 
حل“ على آنا نم منه سبحانه إلا الإضافة والسلب » أما الإضافة فكقولنا : عالم فادر » 
وأا لساب فكقولنا : ليس جم ولا عرض ولا رى » فأمًا حقيقة الذاتالقدسة الخصوصة 
من حيث هی هى » فان" العقل لا یتصورها ء وهذا مذهب السکاه و بعض السکلمین من 


أصحابنا ومن غرم . 

نم قال : « و بالعقول امتنع من العقول » » أى و بالمقول و بالنظر؛ علبنا أنه تال 
عم أن تدركه المقول . 

ثم قال : « و إلى العقول حا گ العقول »ء أى چمل العقول المدعية آنا أحاطت 


(؛- مج ۱۳) 


به وأدركتهكاخصم له سببحانه ‏ ثم حا كها إلى العقول السليمة الصحيحة النظر » کت 
له سبحانه على العقول المدعية لما ليست أهلًا له . 
واعل أن" القول بالميرة فى جلال ذات البارى والوقوف عند حدر محدود لا يتجاوزه 
المقل قول مازال فضلاء المقلاء قاثلين به . 
sn.‏ 


[ من أشمار الشارح فى المناجاة ] 


ومن شعرى الذى أسلك فيه مسلك المناجاة عند خلرانی وانقطاعى بالقلب إليه 
سبحانه قولى : 

واثه لا موبلی #ولا جي سى اليح ولاعمدا 
علوا ولا يريل وضو إلى محل" القدس بصن 
كلا ولا لس" "ال علةءلا ولا الثّل ار 
من کنه ذاتك غير أ نك واحدی الذات رمد 
سدوا إضافاتر وس ب والمقيقة ليس نود 
ورأوا وجوداً واجب ."یی الآمان ولیس ينقد 
ففخل لمكا عن جرم ل الأفلاك 
میات باطو و من ٠‏ افلاط قبلك اباد ! 
وتن ابن" سينا حیت قرتر ما بنيت ه وميد 
هل أ إلا الترا أ ش رأى الشباب وقد تود 


غد فاخرق خت وو احدى يثنا لب 


ءءء 


کا تست 


وما قلته آیضا فى قصور المقل عن معرفته سبحانه وتعالى : 
فيك يأيحوبة الکوت دا کر ةيلا 
أنت حيرت ذرى الب وبلبت ‏ افولا 
كلما أقدم فِكْرى فيك شباً فز ميلا 
نا كصا خبط فى تم ياءلا ب دىالئييلا 

eee 

ول فى هذا المعنى : 
فيك بأغوطة الفكر 2 تاه عقلى وانقفی رى 
سافرت' فيك القول فا ,تلا آذی السفر 
رجەت حَسْرىوماوقفت' | ۷ علط ين ولا أ 
فلت ال الق رام الكو بر 
کذوا ان النرى طلبوا ‏ خارج" عن قوة البشر 


ممه 


وقلت أيضافى العنى : 
أفنيت خسین عاما معا نظرى فيه ؛ فل أدرماآتى وما أذ 
من كان فوق عقول القابسين ف ذا يدرك الفسكر أوما يبلغ النظر 
see‏ 
ول یا 
حيبى آت لا زید وعرو وان یری وفطت دیق 


طلبتك جاهد؟ سین عم فل أحصّل' على برد ايق 


نحا چا سے 


فبل بسد لمات بك الصا فاعصل؛ فامض ال الصون ! 
ا 3 
نوی قذف" وک قد مات قي بحسرته عليك من القرون ! 
0300 


ومن شعرى أيضا ف الممنى » وكنت أنادى به ليلا فى مواضم مقفرة خالية من 
التاس » بصوت رفيع » وأجدح قلبى أيام كنت مالکا أمرى » مطقاً من قيود الأهل 
والولد وعلائق الدنيا : 
يادهش الألباب والفطّن ‏ ومحر الوا لين 
أفنبت” فيك السا وا مال جانا بلا تمن 
آم س لآم وأجولٌ فى الآفاق وان 
وأخالط الكل رالىياختلفت في این حتى عابد ار 


وت" آی بلغا عَرضَى لما اجتهدت ومبرئا شی 
وير من کل" رجس هوی قلى بذاك » وغاسسل ری 
فإذا الذى استكثرت منه هو جای على عنام ان 


فضلت" فى تيم بلا عل وغرقت فى تر بلا 
ورجمت صف الكنة مكتبا حيران ذا م وذا حز 
أبى وأنكت ف الثزى بیدی طلورا وأدعم ت 
وأصيح ین" ليس بر أحد” مدی الأحقاب والرمن 1 
امن" هت الوجوه ومن قرنت له الأضاق فى رن 
أمّت ياجذر الأ من ا آعداد ‏ بل بافتنة ا 
أن ليس تدرك العيون وأ التأى ذ 


موت 
والکل" أنت فكيف يدركه بسض" وأنت الس فى العآن ! 
ع 
وما قلته فى المنى : 
ناجيته ودعوله اكشف عن عثا ‏ قلبى وعن بصرى وأنت. التو 
وارفم" حجابا قد دلت ستُوره دون » وهل دون الحبة ستور ! 
فاجابنى : ص" ياضعيط 


فیعض دا قد رامهمُوسى فك الطور 
أتمينى هذا المنى » فنقلته إلى لنظ آخر ققلت : 
حَببى أنت من دون اباب وإنلمأحظا منك يما آرید" 
قنمت من الوصال يكشف حال فقيل ارجم * فطلا يبيد" 
ألم تسم جواب سؤال مويق ول ماه مزيد 
تمض الذى حولت يوم فد الصخر واضطرم اليد 
ول فى هذا مت أيضا : 
قد حار فى الس جع اوری واتکر فیا قد دا انا 
وین نگل" على مادعا ول برهم قاط 
من جل الصّلمَة كرا فا اجدره أن یل الضّانما ! 
.0 
وی ایض فى اد على الفلاسفة الذين عللوا حركة الک بأنه أراد استخراج الوضع 
أولا؛ ليتشبه بالعقل ا جرد فى كاله » وأن کل" ماله بالقوة فهو خارج إلى الفمل : 
تحير اراب الى تجو من الك الأقصى لاذا تحر 6 
فقيل بطبعكالتقيسل إذا موی وقيل اختاراً والحفق کا 
فر حديث الطبع إذكان دارا ولیس عل تَفْتر قوب فيسلكآ 


جاع نم 


وقيل لمن قال اختيارا فا الى داه إلى أن دار ركضا رک 
ققلوا وضع حادث ستجلاه ‏ يعاقب مه مطل نم مركا 
فقيل لم :هذا الجنون بمینه ‏ ولورامه متا امرؤكان سک( 
ولو أن سنا غدا ليس قصده وى الوضعواستخراجدغ دمض حكا 
5 
ول یضاق ارد على من" زعم أن" النبى صل الله عليه وآله را الله سبحانه لین » 
وهو الذى آنکرته عائشة » والعجّب لقوم من آر باب النظر جهوا ما أدركته امرأة من 
انساء المرب : 
تقوم بزمسطون یی دای رب بالعسينء ا مت ! 
وهل تدرك الما" لسع مارا وكيف تبيح” الم ما نم اقلا ! 
ذا کان طرف لسع که بّيط سير » فطرف‌المین عن كنهه أي ! 
والقطمات التى منیا فى إجلال البارى سبحانه عن أن تميط به المقول کشبرت» 
موجودة فى كتى ومصتفاق ۽ فلتمح من متها » وغرضنا باراد بمضها أن ما هنا تشبيدا للا 
قاله أمير المؤمنين عليه السلام عل" فى هذا اباب . 


3 
قولاعليهالسلام : « ليس بد ى کب »ال قول « وت سلطانا » » سناء أنه تعالى يطلق 

عليه من اه اتكبير والمظم ٤‏ وقد ورد بهما الق رن العزيزء وليس الراد هماما يستعمله 

الجهور من قوم : هذا الجسم آعم وأ كبر مقداراً من هذا الجسم » بل الردعظشأنه 

وجلالة سلطانه . ۲ 

: الصرة » وأصله سكون المين » و ما حر که ليوازن بين الألفاظ » وذلك 

القى لايحسن السل . 


والق 


وگ 
الأالاضى» منه فج الل على مه بات » ومصدره ال باون فأمابن‌روی : 
« وظبور الج » بضتين فقد سقط عه التأويل » لأن الاسم من هذا الفظ : « اج » 
بضم أول السكلمة » فإذا استمملها السكاتب أو انلطیب جازله ضر الحرف الثانى . 

وصادعا بهما : مظهرا اه » وأصله الشق . 

والأمراس : الخبال » والواحد مرس ؟ بفتح ليم والراء 3 

se 
: الأمنل‎ 


ما فى صف یب غلی أصناف میم البوان : 


؛ لاب الان » ولا رشب لین » ولو في لس 


قوله عليه السلام : « وصّليت على رزقها 6 » قیسل : هو على المکس » أى وصبة 
رزقپاعیا » والسكلام حيح ولا حاجة فيه إلى هذا ء والراد کین هت حتى انصبّت 
على رزقبا انصباباً ؛ أى انحطت عليه ..ويروى : « وضنّت على رزقها » بالضاد المجمة 
والنون » أى بخلت . وجُخْرعا : بيتها ‏ 


= ۷و ات 


قوله عليه السلام : « وف وزوها لصّدّرها » » أى تجمع فى أيام الکن من الحركة 
لیام المجز عنها » وذلك لأن الفل يظبر صيفا ومخنی فى شد الشتاء لمجزه عون 
ملاقاة البرد . 

قوله عليه السلام: « رزقهاوفتما » » ای بقدر كفايتهاء ويروى « مكفول برزقهاء 
مرزوقة بوفقها © . 

وامتان ؛ من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفعليية » أى ه وکثیر الن" والإنعام 
على عباده . 

والديّان : الجازى للعباد على أفمالم » قالتالى : ( نیون :۳ أى جز يون . 

والحجّر ا جامس : ال جامد . والشرا سيفب آطراف الأضلاع الشرفة على البطن . 


و 


[ فصل فى در حول اه ویب اة ] 


واع أن شيخنا أبا عمان قد أورد فى کتاب ”” الحيوان “ فى باب‌التملة والذرزة -وهی 
الصغيرة جد" من التمل - کلام يصلح أن یکون کلام أمير الومنین عليه السلام أصله » 
ولکنن أبا عبان قد فرع عليه . 

قال : الذرّة تداخر فى الصيف للشتاء » وتتقلام فى حال المهلة » ولا تضيع آوقات 
إمكان رم »نم يبلغ من تفقّدها وصحة تمييزها (۸۳ والنظر فى عواقب أمورها 4۴ أنمها 
تخاف‌علی الحبوب التى ادّخرتها للشتاء[ فى الصيف ]۳ أن تن وتسوتس ف بطن الأرض 


(۱) کذاق 1ء ب ؛ وما ورد فى أصل النهج يوافق ما فى الرواية التالية . 
(۰) سورة الصانات ۰۳ ۱ 

(©) المبوان : د وحن خيرها » ۰ (4) الحيوان: « أمرها» . 
(ه) من الميوان . 


TEN 


فتخرجها إلى ظبرها ره وتميد لها جنوفها » ویضر بها انيم فين عنها 
ان والفساد . 

ثم رجا بل فى الأ كثر - تختار ذلك الم ليلا ء لأن ذلك نی » وف القمر لأنها 
يا وخافت أن تنبت ال نقرت موضع القطمير ”© من 


فيه أبصرء فان کان مکانها نب 
وسعلها ؟ پا أنهامن ذلك الوضم تنبت » ور بما قلقت اللبة نصفين ما إن كان الب 
من حب الَكُبَرة فإنها تفلقه أرباعا » لأ أنصاف حب اكز بر تنبت من بين جيم 
الحبوب» فی من‌هذا الوجه مجاوزة لفطنة جيم الحيوانات » حتى را کانت فى ذلك أحزم 
من كثير من الناس»ولها مع لطافة شخصها وخفة وزنبا فى الثم والاسترواح مالس لثى» 
فربما أ كل الانسان الجراد أو بعض.مايشبه الجراد » فيسقط من يده الواحدة أو صدر 
واحدة»وليس بقربه در ولا ل يرك ذلك ال »فلا يلبث أن تب رت قاصدة 
إلى تلك الجرادة » فترومها ونحاول ترجه إلى جرهاء فإذا أيجزتها بسد أن یل 
ت إلى جحرها رنه > لیب دل الانسان أن يدها قد أقبلت وخلفها . 


عدر 
كاطليط الأسود المدود » حتى يتعاونٌ عليها فيحمالتها . قاب من صدق الثم لمالا يشمّه 
الإنسان الجائم! ثم انار إلى بدا والجرأة على ححاولة نقل شىء فى وزن جسمها مالقمرة» 
وأ كثر منمائة مرت » بلأضماف أضماف الائة » وليس شىء من الحيوان حمل مایسکون 
أضماف وزنه مرا را كثيرة غيرها . 

فإن قال قائل: فن أين علتم أن ای حاولت نقل الجرادة فعجزت هى التى أخيرت 
صواحباتها من انز » وأنها الت ى كانت على مقدّمتهن ؟ 

قيل له : لطول التجربة » ولأتا ‏ نرق در حاولت جر جرادة فمجزت عنهاء نم 


(۱) الحيوان : « تیسپا » . 
(۲) التطمير : شق الواة . (۳) الیوان : « فإن قلت » . 


ب هوا 


رأيناها راجمة إلا رأينا یا مثل ذلك » وان کتا لانفصل فى مرأى المين ینبا وبين 
أخواتها » فإنه ليس بقع فى القلب غير الذى قلناء فدلنا ذلك على انپا نی رُجوءها عن 
E‏ لقعلا يكذب أهله . 


ی ن ها قولا و بیان وتمييزا ! 
فان قلت : فلعلا مكلفة » ومأمورة ومنهيّة » ومطيعة وعاصية ! 
قيل : هذا سؤال جاهل » وذلك ألّْهٍلا.يزم أن يكون کل ذى حس » وتمييز مک 
مأمورا منیا » مليعا عاصياء لأن الإسان كالغ الحم قد يحفظ القرآن وكثيرا من 
ار وضرو با من الأخبار» و بت وخ و دح ارجال ویستر امین » وهو غير 
مكلف ولا مأمور» لا منهی* ولاعس ولا ی > فلا زم الا فى الد رح أن تکون 
مكلنة © . 
قال أبوعيان : ومن جيب ماسمعته من أمر القملة » ماحدنی به بعض المندسين 
عن رجل معروفر بصنمة الإسطرلابات» أنه أخرج وق من صفر - أو قال من حديد - 
من الكير » وقد أحاه » فرعی به على الأرض ليبرد » فاشتمل الطواق على نل » فأرادت 
أن تنفر نة فلقيها وهج انار فأخذ. فلقيّها وه لتار » فضت تا فكذاك » 
فرجمت إلى خلفما فتكذلك» فرجعت إلى وسط الدائرة » فوجدها قد مانت فى موضعرجل 
الي کار من الدائرة» وهذا من المجالب 
قال آبوعنانه » وم کنت أقدّم عليه ی زماته م نمشايخ 
(۱)سورة الئل ۱۹۱۸ (؟) الميون 4 : ٠‏ ونا يسما . 


(۴) الأسطرلابات : جم اسطرلاب » وهی 27 يعرف بها الوقت انظر شفاء الیل #خقاجى : ۰۱ 
(4) البركار: اسم35 معروفة. تال ساحبشفاءالفليل: هومعرب «فرجار . وقال: إنه لم يرد ف‌شعرفيم > 


حدثنى أبو عبيد اله الأ 


ديت 
التزلة إلا القليل » قال : قد كن تألق من ال والفل فى الب یکون عندى وف الطعام. 
عنتاكثيرا » وذلك لأ ی كنت لا آستقذر ال ولا الذرة ء نم وجدت الواحسدة منهما إذا 
وقعت فى قارورة بان أو زثبق أو رئ » فسد ذلك الدّهن وزغ » فقذرتها وتفرت مها » 
وقلت : أخلق بطبيعتها أن نكون فاسدة خبيثة » وكنت أرى لها عضا مسكراء فأقول: 
ها من ذوات السّموم » ولو أن" بدن الغلة زيد فى زائله حتى یلق ببدن العقرب » ثم 
عضت انا لكانت عضتهاآضر عليه من مه المقرب . 


قال : فانخذت عند ذلك لطماى منملة وقيّرتها » وصبيت فى خندقها لاه » ووضمت 
سلة الطعام على رأسها » فغبرت أياما أ كشف رأس الل مد ذلك » وفيها ذر* كتير » 
ووجدت الاء فى انلندق على حالمء'فقلت حبی أن يكون بمض الصبيان نز وأ کل 
مما فيها ! وطال مكنها فى الأرض)وقد ناو الث ثم أعيدت على تلك الال » وتسكلمت 


وتمرفت الال فيه > مرک تا ر64 تدز » والمّدن فى خبرم » فاشتدتمجيق» 
رن وانلواطر كل“ مذهب » فعزمت‌عل أن أرصدها وأحرسها » وأتثبت فى 
أمرى ء وأتعرّف شأنى » فإذا هی بد أن رامت افندق فامتنع عليبا تركته جانبا» 


۱۳ 
وذهیت بی الف 


وصمدت فى الط » ثم مرتت لى جذح السقف » فلسا صارت عاذية للتلة آرسات 
فسا فقلت فى نفسی : انظر كيف اهتدت إلى هذه الحيلة ونم آنبا تبق محصورة 1 
نم قلت : وماعليها أن" تبق حصورة ؟ بل أئ حصار على در وقد وجدت 
مانشتهی . 
قال آبوعیان : ومن أعاجيب الذّرَة ها لا تعرض تمل ولا لجرادة ولا فساه 
ولا لبنت وردان » مالم یکن بها حبل أو عقر أوقطع رجل أو يد » فإن وجدت بها من 
ذلك دیع » وثبت" عليها ءحتی لوأ نحيّة بها ضر بة أو راق أو خدش » ثم كانت من 


صا وا 


اثعابين يعثر » لوثب عليها ار حتى بأ كلها » ولا تسكاد الحية تس من ال إذا كان 
بها أدنى عقر . 

قال أبوءمان: وقد عذب الله بال وال أما وأماء وأخرج أهل قرئى منقرام » 
وأهل دروب من درويهم . 

وحداثتى پم من أصلاّق خبره » قال : سألت رجا كان نز ببغداد فى بعش 
الدروب التى فى ناحية باب السكوفة نی جلا أهلها عنها ء لغكبة الفل والذت عیها» 
فسألته عن ذلك » فقال : وما تصنع بالحديث ! امض معى إلى دارى التى آخرجنی 
منها التمل . 


قال : فدخلتها ممه فبمث غلاا ۋار ر ءوسا من ا ليتغذى بها » فانتقلنا 


هربا من الغل فى أ كثر من عشر ر مانام دعا بطنتٍ ضخمة » وصب فيهاماء 
الا نم فرق عظام الر وس رَد کا ن کنا سود منها عم کرت 
ال واجماعه عليه وذلك فأ سرع الأوقات_ آخذه لام ففرتغه فى الست بمود ین به 
ماعليه فى جوف الطْت » فا لبثنا مقدار ساعة من النهار حتى فاضت الطست تملا » ققال: 
ک تفن أنى فمات مثل هذا قبل الججلاء علمما فى أن أقطع آصلپا | فلا رأيت عددها 
ما زائدا » وإما ثابتا » وجاءنا مالا يصير عليه أحد »ولا یکن ممه مقام » خرجت 
ہا 

قال أبوعيان : وعذاب عر بن 
فقيل له : ان أردت ألا يفاح أبدا قرام فلبنفخرا فى ذبره القل » وا قم يقلح 


سد © 


۴۴ : ٤ المیوان‎ )۱( 


وا 


قال آبوعنان : ومن الحيوان أجناس يشبه الإنسان فى العقل واروية والنظر فى 
المواقب والفنكر فى الأمور » مثل الل » ان » والفأرء والجئذان » والسکبوت » 
والنحل » إلا أن" النحل لا يخر من الم إلا جنسا واحدا وهو المسل ۳ , 

قال : وزع ابطر ی آنك لو أدخلت أله فى جر ذن لا لها حتىتأئى نها » 
وذكر أنه قد جرب ذلك - 

قال: وزع صاحب النطق أن" الم تأ کل الم | کلا ذريعا» لأنها تأنى قرية الئل 
وقت جاع ال على باب القرية » فتلحس ,ذلك ال كله بلبانها» بشبوة شديدة 
وإرادة قوية . 

قال : ورا أفسدت الأرضة على أهل القرى منازهم » وأكلت کل شی > 
فلا تزالكذلك حتی یناف نلك ایام » فيط الله عر وجل ذلك الم على تلك 
الأرضة» حتى تأنى على آخرها م عل أن" الل بمد ذلك سیکون أذّى » إلا أنه دون 
أذى الأرضة بیدا » وا | کر مایڈھب آمل ایشا مرن تلك ری » حتى یم لأا 
السلامة من النوعين جميما - 

قال : وقد زعم بعضهم أن تلك الأرّضة بأعيانها تستحيل تملاء ولیس فناؤها لأ كل 
اتل لهاء ولك الأرّضة نفسها تستحيل تملا » فعلى قدر مايستحيل منها يرى الناس 
التقصان فى عددها ومضرتنها على الأيام9؟ . 

قال أبوعئان : وكان اة برى أن ان صنار القل » وحرن تراه نوما آخر 
كالبقر والجواميس . 

قال : ومن أسباب هلاك الفل نبات أجنحته » وقال الشاعر : 

وإذا استوت تسل أجسة حتى بطي ققد دا له 


(۱) الحيوان 4 : ۳4 (۲) الحيوان 4 : ۳۰۰۳4 


وا 


وكان ىتاب عبد ید إلى أب مسل: لو أراد الله إل صلاحاء لما آنبت ها جناحا » 
فيقال قا ی وإ عد يه وألقاه فى النار» 
وقال : أخاف إن قرأته أن يتخب قلبى . 

قال أبوعمان نویقتل الفل بأن بصسبة فى أفواه بدوتها القطران والكثريت الأصفر » 
وأن يد فى أفواهها مر » على أت قد جر ْنا ذلك فوجدناه باطلاً . 

فأما الحسكاء » فإنهم لا يثبتون تمل شراسيف ولا أضلاماً » ويجحب إن صح 
قولم أن يحت لكلام” أمير الؤمنين عليه السلام كل اعتفاد الجهور وعخاطبة العرب با تیه 
وتتوهمه حا » وكذلك لا یثبت السكاء سل آذانا بارزة عن سعلوح رءوسها » 
ویب انا صح ذلك أن نحسل کلام لین عليه السلام تج الإحساس 
بالأصوات » فإنه لا يمسكن الحسكاء ]نكر وجود هذه القوة سل » ولمسذا إذا صيح 
عليين"هربن ٠‏ 

ويذكر الحسكاء من مجائب الفل أشياء » متها أته لاجلدله » وكذلك كل 
الميوان الْرز . 

ومنها أنه لا يوجد فى صقليّة نم لكبار أصلا . 

ومنها أن" ال بعضه ماش و بعضه طار . 

ومنها أن حراقة الل إذا أضيف له شىء من قشور البيض وریش هدهد وعلقت 
ل اد منت من التوم . 

ene. 

قولهعليهالسلام : « ولو ضربت فى مذاهب فكرك لتبلخغايانه» »ین در 

وضربت بمنى سرت ء والذاهب : الطرق . قال تمالى : « وا 


1 


لش 6 وهذا الكلام استعارة . 

قال : لوأمعنت” التظر لمت أن" خالق الفلة الحقيرة هو خالق التخلة الطويلة 
لأن کل شىء من الأشياء تفصيل جسه وهيئته تفصيل دقيق » واختلاف تلك الأجسام 
فى آشکاها وألوانها ومقاديرها اختلاف" غامض السبب » فلا بد الكل" من مدير ع 
يذلاك الاختلاف ویفعله » على حسب ما مه من المصلحة . 

ثم قال : وما الجليل والدقيق فى خلقه إلا سواء ! لأنه تعالى قادر لذاته » لا يمجزه 
شىء من المکنات . 

نم قال : « فانظر إلى الشمس والقمر » إلى وه : « والألسن الختافات » » هذا هر 
الاستدلال بإمكان الأعراض عل بو اسان . والطرق إليه أر بعة : 

أحدها الاستدلال بحدوث الأجسام/. 

وی الاستدلال لاف والأبجيام . 

والثالث الاستدلال محدوث الأعراض 

والرايع الاستدلال بامکان الأعياض . 

وصورتالاستدلال‌هون" کل جم يقبل- للجسميّة الشتركة 
ما يقبله غيره من الأجسام » فإذا اختافت الأجسام فى الأعراض فلاب" من مخصّص خصص 
هذا الجسم بهذا العرةض دون أن يكون هذا المرةض لجسم آخر» ويكون لهذا الجسم 
عرض غير هذا امرض » لأنالمكنات لابد ها من مرح رجح أحد طرفيها على لخر 
فيذا هو ممنى قوله : « فانظر إلى الشمس والقمر » ولبات والشجر » والاء وا مجر » 
واختلاف هذا اليل والنهار» وتفجّر هذه البحار » وكثرة هذه الجبال » وطول هذه 
الفلال » وتترتی هذه اقنات » والألسن الختلفات » » أى أنه كن أن تسكون هيئة 


(۱) سورة النناء ۱۰۱ 


و بينسائر الأجسام- 


وا 


الشمس وضوءها ومقدارها عاصلا رم القمر » ويمكن أن یکون النبات الذى لاسا له 
شجرا » والشجر ذو الساق نباناء و يمكن أن يكون الاء لبا والحجر مالماء ويمكن أن 
یکون زمان الیل مضیثا وزمان النهار مظلماء و يكن الا تتكون هذه البحار متفجّرة 
بل تکون جبالا » و يكن ألا تكون هذه الجبال الكييرة كييرة » ويمكن ألا تکون 
هذه القلال طويلة . وكذلك القول فى اللغات واختلافبا . وإذا كان كل هذا مكنا 
خاختصاص الجسم الخصوص بالصّفات والأعراض والصّوّر الخصوصة لا يمكن أن يكون 
رد الجسميّة لقائل الأجسام فيهاء فلاب من أمر زائد » وذلك الأمر اازائد هو اسن 
بقولنا : صائع الام . 

ثم سقّه آراء اه » وقال : « نیز متصوا يحجّة » ول فقوا ماوعوه » 
أى لم رتبوا العلوم الضرورية رتيا بالق یم إلى النتيجة الى هى حت . 

ثم أخذ فى الرد عیهم من طريق أخرى ٠‏ وهی دعوى الضرُورة » وقد اعتمد علبها 
کنو من العسکامین» فقال : نمل ضرورة ناه لاد له من بان . 

ثم فال : « والجناية لاد من جان » > وه کاة ساقته یا القرينة » والرادوم 
الفمليّة لاخصوص الجناية » أى مستحيل أن يكون الفعل” من غير فاعل » والذين اعوا 
الضرورة فى هذه المسألة من المحكاين استغنو'! عن الطرق الأربع الق ذكرناها » 
وأمير المؤمنين عليه السلام اعتمد ولا على طريق واحدة » ثم جنح ثانيا إلى دعوی 


الضرورة » وكلا الطريقين صحيح . 
ee»‏ 
الأضل 


راون ؛ وج لها 
ege)‏ 


ون شت كُلتَ في الجرَادة إذ خی لها عي 


ene 
: الما‎ 

قوله : « وأشرّج ها حدقتين » أى جملهما مضيشتي ن كا يضى' السراج » ويقال د 
له قراء أى بير بضوء القمر . 

و « بهما تقرض » أى تم » واه مكسورة . 

والنجلان : رجلاها ؟ شبههما بالناجل لموجهما وخشوتتهما . 

: مخافها . ونزواتها : وثياتها . والجداب : ال . 


نت 


حدقة قراء أى منيرة »كا يقاا 


¥ 


[ ذكر غرائب ال جرادة وما احتوتعليه »ن صنوف الصنمة 


قال شيخنا أبوغيان ف ىكتاب ” الحيوان »» :من تجائب الجرادة لها لبيضها 
لوضم الصأد » والصخور لس » ثقة منها أنها إذا ضرّبت؛ بأذنابها فها» افرجت 
ها : ومعلوم آن ذب الجرادة ليس فى خلفة النشار(؟ ولا طرف ذنبه كحك السنان ,ولا 
لما من قوة الأسشر » ولا لذ تا من الصلابة ما إذا اعصدت" به على الكو ية خر 0© 
فيهاء كيف وهی تتسدی إلى ماهو أصلب من ذلك » ولیس فى طرفبا کا برة لمقرب . 

وعلى أن" امقوب ليس رقم ۴۳ »من جهدالأيد وتو البدن » بل نا يتيج 
ها بیع مجمول هناك » وكذاك انفراج المعو لأذناب الجراد . 


ولو أن عقابا آرادت أن تخر ق جل اطاموسلا انخرق لها إلا سکف الشدید» 
والثقاب هی التى تسکدر"؟ ل لدي الط ©4 فد بدابرترا مابين صلا إلى 
موخ الكاهل KS‏ 

فإذا غرّزت *" ال جرادة » وألقت بيضها » وانضنت علیبا تلك الأخاديد التى هى 
آحدنها» وصارت کال حیص‌ها صارتحاضنة لها وصربّية » وحافظة وصائنةوواقية»حتى إذا 


جاء وقت 3 پیب الروح فيها حدث يجب آخر » وذلك لأنه خرج من بيضه آصپب إلى 


ة . وق الميوان : « الكدية والكذانة » » واحدة الكذان ؟ وهی 
حجارة كأنها ادر ف 
(۳) الحيوان : د جرح » ٠‏ (4) القمقم : ما يسخن فيه الماء من‌نحاس وغیه؛ ويكون ضبق الرأس 
(ه) تتکدر : تقض" . )٩(‏ من ابو 


بالفتج : اوسط انطهر - 
: أثيتت ذنیها فى الأرض لتبیض . 


تا رات 


البياض » ثم یسفروتلون فيه خطوط إلى السواد ثم بمیرفیهخطوط سود" و بيض + 
فیبوج بعضه فى بیش( . 
م أن ا جراد" قد يريد الحضرة ودونهالنبرابساری» 
فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى انلشرة ‏ وأن ذلك حيلة منها . 

ولي سكا زعمواء ولكن الزحف الأول من ال ير يد الضرة فلا يستطيمها إلا 
بالميور إليها » فإذا صارت تلك القطمة فوق للاء طافية صارت لعمرى أرضا لازحف ال 
الذى ير يد انلضرة» فإن موا ذلك جسرا استقام » فأما أن يكون الرحف الأول ميد 
نی ومکن له وآمره [ بالسكفاية ] فهذا مالا يعرف » ولو أن" الزحفين جميما آشرفا على 
ابر » وأمسك أحدها عن تِکلسلبور حتى ميد له الاخر لسکان لما قاوه وجه . 

قال أبو عمان : ولعابب اراد سر على الأشجار لا بقع على شی" إلا أحرقه . 

فأمًا المسكاء فیل نف رکتمم_أن أرجل ال جراد تقلع التآليل» وأنه [ إذا ] 
أخذت منه اثنتا عشرة جرادة ونزعت رءوسها وأطرافها » وجمل معها قليل آس يابس» 
وشربت للاستسقاء کاهی» نفمت فما يبنا؛ وأن التبخر باراد نفع من عسر البول» وخاصّة 


قال أبوغنان» ينعم 


ق انا وأن أ كله یشم من تقطيره » وقد یر به للبواسير » ويتقع أ كله من 
ل المقرب . 


ویقال : إن الجراد الطوال إذا علق على تن به قى الم مه م 


(۱) البوان م : ٠٠٠4۹‏ (۲) اغیوان : « ابا » . 
(0) الیوان ۰ : عدم 


(۲۳۲) 
الأضل : 


ومن خلبد د عله السرم : فى التوهير + وجمع هزه افظب مس أصول العلم 
مایم خی رها : 


أصابة من" مه ولا لیام ی 


فاع لا باضطر اب الم مدر لا ول کر ؛ ع 


لا تمه الأرقات ؛ ولا 


ايت 


ادر سوق الأ 


ولابتذاه رل . 
ese‏ 

انش : 
هذا الفصل يشتمل على مباحث متملادة : 


أوها قوله : « ما وه من كيه » » وهذا حق لأنه إذا جمله مکی جمله ذا هيثة 
وشكل ۰ أوذا لون وضوء » إلى غيرما من أقسام الگیف » ومتى كان كذلك کان 
جديا ول يسكن واحدا»لأن کل جسم قابل للانقسامء والواحد حقا لا يقبل الانقسام » 
ققد ثبت أنه ماوحّده من" کینه . 

وثانها قوله : « ولا حقيقته أصاب من" مله » وهذا حت »له تعالى لامشل له » 
وقد وت الأدلة الكلاميّة والَكْميّة عل ذلك » فمن أثبت له مشلا » فإنه لم يصب 


عب بي به 


حقيقته تعالى » والتجمة الأخرى تىلى هذا انى ایض من غير زيادة عليه »وه قول 
عليه السلام : ولا یاهع من" شّهه » لهذا قال شيوخنا : إن" اه لا يعرف الله 
ولا تتوجّه عباداثه وصلواته إلى الله تعالى ؟ لأت مبد شب ده جما » أو ده مشايها 
لبمض هذه الذوات الحدئة » والمبادةتنصرف إلى المبود بالقصد» فإذا قصد بها غورالله تم 
لم يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه »وم يتختيل ويتوقم أنه قد عرفه وعبده » ولیس 
الأ کا تيل وتو . 

وله قوله عليه السلام : « ولا صندء من" أشار إليه » أى أثبته فى جهة» کا تقول 
الكر“امية . ادف اللفة العربية : لد . والصتّد أبضا الذى لاجوف له» وصار 
التصید فى الاصطلاح المرفی عبلاة تي از يه » والذى قال عليه السلام حق” » لا 
من" أشارإليه - أى أثبته نیبب ا تقو السكرامية- فإنه ما صنده أله ما هه عن 
اھات »بل حك عليه جا وق ن خراص الأجيام.» و 
مَل لهف نفسه صورة أوهيثة أو شسکلا »فا هه نا يحب تنزيبه عنه . 


من تومه سبحانه » أى من" 


ورابعها قوله : کل معروفينةه مصنوع 4ء هذا الکلام يجب أن يتأوّل» وحمل 
على أن کل" معروف بامشاهدة والس فهو مصنوع » وذلك لان البارى مسبحانه معروف 
من طریقین : إحداها من أففاله ‏ والأخرى بنفسه ؟ وهی طريقة المسكاء الذين را 
فى الوجود منحيث هو وجود » فوا أن لاب من موجود واجب الوجود » فم يستدلوا 
عليه بأقماله » بل أخرج لم البحث فى الوجود أنه لاب من ذات يستحيل عدمها من 
حيث هی هی . 

فإن قلت : كيف يحم ل كلانه على أن کل معروف بالمشاهدة والس" فهو مصنوع 
وهذا يدخل فيه كثير من الأعراضكالألوان ؟ وإذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة انیت 


م وهات 


وهی قوله عليه السلام : « کل تام قبا سواه معلول » لأنها لا عراض خاصّة » فيدخل 
د مداول الفقرتين فى الأخرى » فيختل” انم ! 

قلت : بريد عليه التلام بالنقرة الأولى كل معروف بنفسه من طريق الشاهدةمستقلا 
بذاته» غير مفتقر فى تمه إلى غيرهفمو مصنوع » وهذا ختص بالأجام خاصّة » ولا يدخل 
الألوان وغيرها من الأعراض فيه » لها متثوامة بمحاها . 

وخامسها قوله :9 وکل قالم فى سواه معلول 6 » أى وکل" شی يتقومبغيره فپوساول» 
وهذا حر لا حلة كالأعراض لأمها ل وكانت واجبة لا ستغنت فى تقومها عن سواها» 
الكنها مفتقرة إلى امحل" الذى یتقوم به ذواتها ؛ فإذا هی معلولةء أن کل مفتقر إلى الغير 
فهو بمكن  »‏ کل مکن فلاب" له من مولا 

وسادسها قوله : « فاعل لاباضطر اب 7 .هذا البيان الفرق ببنه و يينناء فإَنا تقمل 
بالآلات وهو سبحانه قادر إذاته تفع لالق: 

وسابعها قوله : « مقر لاجوال فسکرة »» هذا أيضاً لفرق بيننا ويينه » لأا إذا 
قدرنا أجّلنا أفكارنا » ردت بنا الدواعى » وهو سبحانه يقدّر الأشياء على 
خلاف ذلك . 

وثامنها قوله : « ّى لاباستفادة » » هذا أيضاً لفرق يبتنا و يينه » لأن ان متا 


من" إستفيد الغنى ببب خارجی » وهو سبحانه غنی بذاته 
غنياء والراد بكونه غنيًا أن کل" شىء من الأشياء تاج إليه » وأ نه سبحانه لا يحتاج إلى 
شىء من الأشياء أصلا . 

وتاسمها قوله : « لا تصحبه الأوقات »» هذا بحث شر يف جداء وذلك لأنه سبحانه 
ليس بزنان ولا قابل للحركة » فذاته فوق الزمان والدهر ؟ أما التتكلمون فإنهم يقولونة 


r 


إت تما ی کان ولا زمان ولا وقت » وأا المسكاء فيقولون :ان الزمان عرض قم برض 
آخر » وذلك العرتض الآخر تام جم معساول لبعض العلولات الصادرة عه سبحانه » 
فالزمان عندم - وإنكان لم بزل - الا أن الملة الأولى ليست واقمة حه » وذلك هو 
الراد بقوله : « لا تصحبه الأوقات » ات قسرناه على قوم » وتفسيره على قول 
السكلمين اوق . 


وعاشرها قوله : « ولا ترْفده الأدوات 6 » رفدت فلانا إذا أعنتّه ؛ والراد الفرق 


يبننا و يبنه لأنَنا مرفودون بالأدوات » ولولاها لم يصح منا القمل » وهو مبتعانه 
لاف ذلك . 


وحادی عشرها قوله : « من الأوقات کو 
يحدوث الم - 


e‏ إلى آخر الفصل » هذا تصرح 


فإن قلت : مامعنى قول ر5 والمم وچوده ری » وهل يسبق وجوده المدم م م کون عدم 
العلل فى الأرّل لا رل ل ؟ 

قلت : ليس یمنی بالعدم هاهنا عدم الم بل عدم ذاته سبحانه» أى غلب وجود ذاته 
عدمها وسبقها » فوجب له وجود يستحيل طرق العدم إليه أزلا وأبدا حلاف المكنات » 
فان عدمها سابق بالذات على وجودها » وهذا دقيق ! 


ees 


مشر ا » وعفادیم_ بين لاور مرف أن 


ین الأشياء مرف أن لا رین ل . 


ضا5 وربا ؛ ضوح بل بو ال » والراور تاو 


ر رو 


* مء ولا مشب بس ء وإ تمد الأقوات انشا 


ال : 
الشاع الحواس » قال مهن قيس : 
والأس تفع فيه مشاه 

قال: تمه تعالى الشاعى عرف أن اعنم ؛ وذلك لأن الجسم لا يصح منه فبل 
الأجسام » وهذا هو الدليل الذى ول علی التتکننون فى أنه الى ليس یسم . 

ثم قال : « وبمضلاته بين امور عرف لاله » » وذلك لأنه تعالى لا دلا 
بالمقل على أن الأمور التضادة نما تتضادٌ على موضوع تقوم به وله كان قد دنا على أنه 
تسا لاد له » لأنه بتحیل أن يكون قثما بموضوع محل كا تقوم 
التضادات بموضوعاتها . 


دی السّبیل له تم" 


نم قال : « ومقارنته بين الأشياء مرف أن لا قرين له » ۰ وذلك لأنه مال قن 
بين امرض والجو'هر » بممنى استحالة انفكاك أحدها عن الآخر » وقرن بين كثير من 
الأعمراض » نحو مايقوله أسحابنا فى حياتى القلب والسكيد » وتحو الإضافات التى يذكرها 
المسكاء كالبنوة والأوة العحتية » ونح وكثير من العلل والملولات » والأسباب. 
ولبات » فبا ركبه فى العقول من وجوب هذه القارنة واستحالة اف کال أحد الأمرين 


(۱) ساح الجوهرى 1٩‏ 


أعت لاس 


-عن الآخر » علنا أنه لا قري له سبحانه » لأنه لوقارن شيثا على حسب هذه المقارنة 
لاستحال انفسكاكه عنه ؛ فسکان محتاجا فى تحقق ذانه تعالى یه » وکل محتاج مکن » 
فواجب الوجود تمكن ! هذا محال . 

ثم شرع فى تفصیل التضادات » فقال : « ضاد التور اش » » وها عرضان عند 
"كته من القاس » وفهم من" مجمل القلفة عدمية . 

قال : « والوضوح با » يعنى البياض والسواد . 

قال : « والجود بالل » »نی اليبوسة والرطوبة . 

قال : « واتفرور بالصّرْد » يعنى الحرارة والبرودة » واطرور هاهنا مفتوح الا » 
يقال : إنى لأجد لهذا الطعام حور ور فى فى » أى حرارة » و يجوز أن ینکون فى 
الكلام مضاف محذوف » أى وحَوَارة روز بالمرْد؛ والمرور هاهنا يكونالريح لته 
وهی بای لكالكموم اهر »روم 


ثم قال : وإنه تعالى ملف بين هذه التباعدات ء العدیات التباينات » وليس اراد 
من تأليفه ينها جممه إيَاها ‌مکان‌واحد »كيف وذلك مستحيل فى نقسه » بل هو سبحانه 
مت همان الأجسام ال ركبة حتى خلم منها صورة مفردة » هى اللزاج » ألا ترى أنه جم 
الحا والبارد والرطب واليابس » فزجه مج مخصوصا حتى ازع منمه طبيعة مفردة » 
ليست حارة مطلقة » ولا باردة مطلقة » ولا رطبة مطلقة » ولا يابسة مطلقة » وهی للزاج » 
؟ باه كيية حاصلة م نكيفيات متضادّة » وهذا هوحصو لكلامه 


ب من فصاحته فى شمن حكته » كيف أعطى کل لففلة من هذه الأفظات 
ما يناسيها ويليق بهاء فأعطی التباعدات لفظة « مقرتب » ؛ لا البعد بإزاء القرب» 


ولا 


وأعطى للتباينات لفظة « مقارن » » لأن" البينونة بازاه القارنة » وأعطى التعاديات لفظة 
« مؤلف » لأن الاثتلاف بإزاء التعادى . 

ثم عاد عليه السلام فمسكس المعنى » فقال : « مفراق بين متدانياتها » » مل الفساد 
بإزاء الكوان » وهذا من دقيق حكته عليه الام » وذلك لا کل" كائن فاسد » فلا 
آوضح ما أوضح فى الگوان والتركيب والإيجاد » أعقبه بذک الفساد والمدم » فقال : 
« مفراق بين مندانياتها » » وذلك لان کل“ جسم مرگب من العناصر الختافة اكيفيّات 
للتضادة لبائع » فإنه سيؤول إلى الانحلال والتفرتق . 


ثم قال : « لا بشتل عد » » وذلك أن المد الشامل ماکان میامن جنس 
وفصل » والبارى تمالی مره عن ذلك + له اد على هذا الوجه یسکون مرک » 
غلم يكن واجب الوجود » وقد ثبت أنه واجبالوجود» موز أن يعنى به انلس بذىنهاية » 
ختحويه الأقطار وحده . 

ثم قال : « ولا بحسب بعد » يحتم لأ ن يريد : لا تحسب أزليته بمد » أى لا يقالله : 
منذ وج د كذا وكذا »كا يقال للاأشياء للتقارية العبد » ويحتمل أن يريد به آته ليس 
ممائلا للأشياء فيدخ لمحت العدد »كا تعد الجواهر » وكا ند الأمور اللحسوسة . 

تمقال : دو اما تحد الأدوات أنقسباء وتشير الآلات إلى نظائرها »» هذا ب كد 
معنى التفسير الثانى » وذلك لان" الأدوات كالجوارح » ها تحد وتقدر ما كان مثلها من 
ذوات القادير» وكذلك إبما تشبر الآلات وهی المواس إلى ما کان نظيرا لها فى الجسمية 
ولوازمہا » والبارى تعالى ليس بذى مقدار ولاجسم ء ولا حال فى جسم » فاستحال أن 
تحده الأدوات » ونشير إليه الآلات . 


الماح : 


قد اختلف الرواة فى هذا الوضع من وجمين : 

آحدها قول مَنْ نصب « القدمة » و« الأزليّة » وه التسكلة » » فيكون نصبها 
عنده على أنها مقعول ثان » والمفعول الأول الغمار المتصلة بالأفمال » وتکون « منذ » 
و« قد » وه لولا » فموضعرفع بأنها فاعلة » وتقدير الكلام : إن إطلاق لفظة « منذ » 
على الآلات والأدوات نما عن كونها قديمة » لأن لفظة « منذ » وضمت لابتداء الزمان 
كلفظة « من » لابتداء للسكان » والقديم لا ابتداء له » وكذلك إطلاق لفظة ‏ قد » على 
الآلات » والأدوات تحمبها وتمنعها من كونها أزلية » لأن « قد » لتقريب الافی من 
الخال » تقول : قد قام زيد » فقد دل" على أن قيامه قريب من الخال التى أخبرت فيا 


E 


بقيامه» والأزلَ لا بسح ذلك فيه» وكذلك إطلاق لنظة « لولا » على الأدوات والالات 
تیا التسكلة » وينما من المام الق » لأنَ لنظة « الا » وضعت لامتناع الشى: لوجود 
غيره کقولك: الا زيد لقام مرو فامتناع قيام عرو ما هو لوجود زيد » وأنت تقول 
فى الأدوات والآلات وکل جسم : ماأحسنه لولا أنه فان ! وما اه ولا كذا ! فیکون 
القصد والنسى بهذا السكلام على هذ الرواية بيان أنّ الأدوات والآلات محدّئة ناقصة » 
والراد بالألات والأدوات أربايها . 
الوجه نی : قول من" رفع « القدمة » و« الأزلية » و « السكلة » فیسکون کل 
واحد مها عنده فاعلا » وتسكون الضماثر ال بالأفعال مقعولا لا » و «منذ» و «قد» 
و « لولا » منمولا انیا » ويكون,الدتى نم البارى وأزلیه وکاله منمت الأدوات 
والآلات من إطلاق لفظة « منذ » وتو وارلا » عليه سبحانه » له تعالى قدم 
كامل » ولفظنا « منذ » و « قد » ال خلت » لأن” إحداما لابتداء الزمان 
والأخرى لتقريب الماضى من الال » ولفظة « لولا » لا تطلق لا على ناقص » فیسکون 
القصد والنحى بهذا اكلام على هذه الرواية بان قم البارى تعالى کال » وأنه لا يصح 
أن يطلق عليه ألفاظ تدل” على الحدوث والتقص . 
eee‏ 
قوله عليه السلام : « بها تجلى صانعها للعقول » و بها امتنع عن نظر الميون 4 » أى 
بهذه الآلات والأدوات التى هی حواستا ومشاعرنا » و لته إياها» وتصو بره اء تل 


امقول وشرف » لأنه لو | ترا | جرف : وبها أمتنع عن نظر العيون » أى بها استنبطنا 
استحالة کونه مرا بالميون » لأنا بالمشاعر والحواس كلت عقولنا » و بمقولنا استخرجنا 
الدلالة على أنه لا تصح رؤ يته » فإذن ملق الآلات والأدوات لنا عرفناه عفلا > و بذلك 


سا يلاه 


أيضا عرفنا أنه يستحيل أن يعرف بغير المقل » وأن قول مرن قال :]نا سنمرفه ری 
ومشافهة بالحاسّة باطل . 

قولمعليه السلام : « لا تجرى عليه المركة والسکون » » هذا دلي أخدّه 
عنه عليه السلام فنظموه فى كتبهم وقرروه » وهو أن الحركة والسكون معان محدثة » 

فاو حلت فيه لل يخل” منهاء ومالم مخل” من الحدّث فمو محدث . 

فان قلت : إنه عليه السلام لم يخرجكلامه هذا الخرج » وإنما قا ل كيف يجرى عليه 
ماهو أجراه » وهذا تم آخر غيرما يقرره التسكلمون ! 

قلت : بل هوهو بعينه » لأه.إذثبت أنه هو الذى أجری المركة والسکون » أى 
أحدئهم لم عبر أن مرا عليه لیا و چپ عليه م بخل إما أن جريا عليه على التعاقب» 
وليسا ولا واحد منهما هدیم أو را عليه على أن أحدها قديم ثم لاه الآخر» والأوّل 
باطل با يبطل به حوادث لآ اول اء والتانی باطل بكلامه عليه السلام » وذلك لأنه 
وکان أحدها قدع) ممه سبحانه ما کان أجراء » لکن قد قلنا : إنه أجراء » أى أحدثه » 


وهذا حف عال ٠‏ وأيضا فإذاكان أحدما قدي سه لم ر أن یاه الآخر» لأن" القديم. 
لا يزول بادّث . 

ثم قال عليه السلام : « إذا لتفاوتت اه » ولا كنهه» ولامتتع من رل 
معناه » » هذا تأ کید لبيان استحالة جريا المركة والسّكون عليه » تقول: لوصح 
عليه ذلك لكان دنا » وهوممنى قوله : « لامتنع من الأرّل معناه » » وأيضا 
كان ينبئى أن کون ذاته منقسمة » لأن" التحرله السأكن لاب أت یسکون 
میا » وکل“ متحي جم + وکل جم منقسم آبدا » وفى هذا إشارة إلى 
نی ابلوهر الفرد ٠‏ 


a 


ثم قال عليه السلام : « ولسكان له وراء إذا جد له أمام » هذا ي قکد ماقلناه اند 
إشارة إلى نفى الجواهر الفر'د » يقول : لو حلّته ار که لسكان جرثما وسَجْما ؛ ولسکان. 
أحد وجميه غير الوجه الآخر لا عة » فكان منیا » وهذا کلام لا يستقي إلامع. 
نن الجوهر الفرد» لأن" من أثبته يقول :بسح أن له المركة » ولا يكون أحد وجييه 
غير الاخر » فلا يلزم أن يكون له وراء وأمام . 

ثم قال عليه السلام : « ولا الفس القام إذ زمه النقصان» » هذا إشارة إلى مايقوله 
المسكاء » من" أت الکوان عدم ونقص » وال رک وجود وکال » فلوكان سبحانه 
يتحرءك ويسكن لكان حال السکون ناقا قد عدم عنه كاله » فكان نا كاله 
بالمركة الطارثة على التحكون » وراب اتود » يستحيل أن يكون له حالة قصان ». 
وأن يكون له حالة بالقوّة وأخرى باقعل- 

قوله عليه السلام : « إذا لقامت آي لعفي :“ذلك لأر 


ية الصنو عكونه متا 
متتقلا من حال إلى حال ‏ لأنا يذلك استدللنا على حدوث الأجسام » فل كان تعالى متفر 
متحر كا منتقلا من حال إلى حال لتحقق فيه دليل الحدوث » فكان مصنوعاً » وقد ثبت 
آنه الصّانع الطای سبحانه . 

قوله عليه السلام : « ولتحوّل دليلا بمد أنكان مداولة عليه » » يقول : نا وجدنا 
دليلنا على البارى سبحانه » ما هو الأجسام التحرکة » فلو كان البارى متحرة ا 
لكان دلیلا على غيره » وکان فوقه صانع آخر صنعه وأحدثه » لكنه سبحانه لا صانم له 
ولا ذات فوق ذاته » فپو الدلول عليه والنتبی إليه 

قوله عليه السلام : « وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه مار فى غيره » » فى 
هذا السكلام يتوم سامعه أنه عمل على قوله : « لتفاونت » و « لجز » و « لامتتع > 


بم 


وه لكان له » «ولالش» و« لقامت « وه لتحول » ویس كذلك » لأنه ل وكان 
معطوفا عليها لاختل” السكلام: وفسد ء لأنها كلما مستحيلات عليه تعالى » والمراد لو تحرتك 
ارم هذه الحالا تكلها . 

وقوله: «وخرج بسلطان الامتناع» ليس من للستحيلات عليه » بل هو واجب »ومن 
الأمور الصادقة عليه » فإذا فسد أن يكون معطوظا عليها وجب أن يكون معطوفا على ما كان 
مدلولا عليه » وتقدير الكلام : کان یلم أن يتحول البارى دليلا على غيره » بعد أن 
كان مداولا عليه » و بعد أن خرج بسلطان الامتناع من أن یر فيه أأثر فى غيره وخروجه 
ب امطان الامتناع امراد بوجوب الوجودوالتجر يد وکو دتزولاحالفى التحيز » فهذا 
هو سلطانالامتناع الذى به خرجغن أي يؤر 


الأئل: 


اذى لا تول ولا يدول" ولا جوز 


لول بل فیکون موه 
بتآى وی عن" اة شا لاله 
مور وا تدر اواس تكد 
7 »ولا بل في لول » ولا 


لسن : 


هذا لفصل كله واضح مستفن عن الشرح» إلا قوله عليه السلام : «لم يلد 


فوت 


خیکون « مولودا » » لان لقائل أن يقول : کیف يلزم من فرض كونه والدا أن یکون 
مولودا ؟ قنقول فى جوابه : إنه ليس ممنى الكلام أنه يلزم من فرض وقوع أحدها وقوع 
الآخرء وكيف وآدم والد وليس بولود ! وا الراد أنه يلزم من فرض صحّة كونه رالد 
صة کون مولودا » والتالى حال » والقلام محال » وإما قلنا : إنه يلزم من فرض صحّة 
کونه والدا ممة کونه مولودا ء لأنه لو صح أن یکون والدا على التفسير الوم من الوالدية» 


وهو أن یتصور من بع ضأجزائه حى“ آخرمن نوعه على سبيل الاستحالة لاك الک نعقله 
فى الثطفة للنفصلة للستحيلة من الإنسان الستحيلة إلى صورة أخرى + حتی یکون منها بشر 
آغر من نوع الأول لصح عليه أن یکون هو مولودا من والد آخر قبله » وذلك لان 
الأجسام متائلة فى الجسمية » وقد ثبت ذلك ليل عقلى” واضح فى مواضه التى هى 


وأما بیان أله لا یسح کونه مولودا » فلان” کل مولود متأخّر عن والده مان » 
وکل متأخر عن غيره مان عدث » فالمولود محدّث والبارى تعالى قد ثبت أنه قديم » 
وأن" الحدوث عليه حال » فاستحال أن يكون مولودا »وتم الدليل . 


ec. 


من الأَجرَاء ولا ار والأغضاهء دایرضو س 
ولا 


ای »زان 2 


(Fg) 


حت اس 


اسم ده 


و بل یس في الأغياه يوالح » ولاعبا مار 
ولا لمان ولهوَاث » وم لا عزوق وهات مول ولا يلفط ول 


ره م يج 


» وض ویب من َب تقو ول لسن راد 


يسنت فرع » ولا بعداه تم »ولا لام مبحاته نویه اناه 
E:‏ یکن ین قبل تبث كائنا» و كان قد تکان لا نیا . 


e 

لان : 

فى هذا الفصل مباحث : 

أوها: آن البارى سُبحانه لا بوصّف بشىء من الأجزاء » أى ليس يركب ؛ لأنه 
لو کان ما لافتقر إلى أجزائه » وأجزاؤه ليست نفس هویسه » وکل ذاتر تفتقر 
هوليتها إلى آمر من الأمور فهى ممسكنة ؛ كه واجب الوجود » فاستحال أن يوصّف 
بشىء من الأجزاء . 

وثانيها: أنه لا بوصف بالوارح والأعضاءكا يقول مثبتو الصورة » وذلك لا لركان 
کذاك لكان بسماً » وکل“ جسم ممكن » وواجب اوجود غير ممكن . 
رض من را ض كا يقو الكراميّة ؛ لأنه لول الترّض 
رض لبس بأن' ل“ فيه وی من أن بل هوق المرةض »لسن 


ات 


الحلول حصول امرض فى حبز ال تما مول الل“ فيه » فا لیس بمتحيز لا يتحقق 
فيه معنی الول » ولیس بأن حمل محلا وی من أن مجمل الا 1 

وراه : أله لا بوصف بالفيرية والأبماض » أى لين ف بض » ولا هو ذو أقسام 
با ریمض الآخر » وهذا يرج إلى البحث الأول . 

وخامسها: أنه لاحد” له ولا نهاية أى ليس ذا مقدار » ولذاك‌القدار طرف ونهاية » 
لأنه لوكان ذا مقدار لكان جما ء لأن” القدار من لوازم الجسمية » وقد ثثبت أنه تال 

وسادسما : أنه لا انقطاءلوجوده » ولا غايةء لأنه لوجاز عليه المدم فى المبتقبّل لكان 
وجوده الآن متوّنا على عدم سبب عدب» وگل توقف على الغير فو مکن فى ذاته » 
والبارى تمإلى واجب الوجوب » فاستحانعليهالعلام ؛ وأن یکون لوجوده انقطاع » 
أو يتتبى إلى غاية يعدم عندها . 

وسابعها : أن” الأشياء لا تحويه فتقله؛ أى ترفعه» أو هو يه ؛ أى تجعله هاوياً ال جهة 
تحت » لأنه وكان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشیء الحاوى له » لكن” 
قد با أنه يستحيل عليه المقادبر» فاستحا لکونه حويًا . 

وثامتها : أله ليس بحمله شىء فيميله إلى جانب » أو مه بالّسبة إلى جيم الجوانب » 
لان کل حول مقددر» وكل مقدار جسم » وقد ثبت أنه ليس يحم ٠‏ 

وتاسمما: أنه لیس‌ف‌الأشیاء با » أى داخل. ولا عنها بخارج»هذا مذهب ال ودين ؟ 
واطلاف فيه ماكر امية والْجسّمة » وينبغى أن يهم وله عليهالسلام:< ولا عنها بارج 
5 لا بر يد سلب ولو » فيكون قد خلا من النقيضين » أن" ذلك حال » بلللرادبکونه 
ليس خارجا عنها أت لب كا بد هكي من الناس ؛ أن" الفلك الأعلى ایط لا بحتوی 


بت يبت 
عليه ؛ ولكنّه ذات موجودة متميّزة بنفسها » قأئمة بذانها » خارجة عن ال في الجهة 
العلا » ينها و بالات بعدا» ما غير متنام ‏ على میحگی عن ابن الميصم د أو متناو على 
مايذهب إليه أححابه ؛ وذلك أن هذه القضيّة » وهی قولنا : البسارى خارج عن الوجودات 
كلها على هذا التفسير ليست مناقضة للقضية الأولى » وم قولنا : البارى داخل الام » 
لیکون القول تخلته عنما قولا لته عن النقيضين ‏ ألا ترى أنه يجوز أن تکون 
القضيتا نكاذيتين ممل يألا يكون الفلك الحيط محتويا عليه » ولا يكون حاصلا فى جهة 
خارج الفلك » ولو کانت القضيتان متناقضتين ل استقام ذلك » وهذا کا تقول : ز يد فى الدار 
زید ف‌السجد » فان هاتين القضتين ليستا متناقضتينء لمواز ألا یکون زید فى الدار » ولا 
فى السجد » فإنّ هاتين ولو تناقضع:لاستحال انلروج عن النقیضین » لكن التناقض : 
«ز ید فی‌الدار » زيد لبس ف الاو 6/والٍی تشنعه الموام” من قولنا :«الباری لا داخل 
العام ولا خارج العالم». غلط مب على اعتقادم وت ورم أن" القضيتين تتناقضان » 
و إذا فم ماذ کر ٹاہ بان أنه لیس هذا القول بشنیع ؛ بل هوسبل وح آیضا »اه تعالى 
لا متحي ولا حال فى المتحيّز » وما كان كذلك استحال أن يحصّلفىجهة ؛ لا داخل الما 
ولا خارج العام » وقد ثي تكونه غير متحيز ولا حال فی النحیز » من حي ثكان واجب 
الوجود » فإذن الق بأته لبس فى الأشياء با ولا عنها خارج صواب وح . 

وعاشرها : أنه تمالی مخبر بلا لسان ولبوات ؛ وذلك لان کونه تعالى مخبراً ه وكونه 
فاعلا لخبر » کا أن" کونه ضار با هو كونه فاعلا الضرب » فسکا لا حتاج فى كونه 
ضار با إلى أداة وجارحة شرب بها كذلك لا يحتاج فى كونه مخبرا إلى اسان ولبات 
مخيريها . 

وحادیعشرها : آنه تماز يسمع بلا حروف وأدوات » وذلك لا البارى سبحانه حى" 
لاآفة به ؛ وکل حى لا آثة به؛ فواجب أن بسمع السوعات » ویبصر البصرات » ولا 


جب فوت 


حاجة به سبحانه إلى حروف وأدوات كا تاج نحن إلى ذلك » لأا أحياء بمياة تحلنا » 
والبارى تعالى حى لذاته »فلا افترقنا فبا به كان سامعا ومبصراء افترقنا فى الحاجة إلى 
الأدوات وا جوارح . 

وثانىعشرها :أنه يقولولا يتلفظء هذا بحث لنظى» وذلك لأنه قد وردالسمع بتسميته 
قاثلاء وقدتكرر فى الكتاب العز بز ذکرهذء الفظة » حوقوله : و 
(وقال اڈ ئی )»ول یردق السمع إطلا ق کونه متلا عليه ونی إطلاقه با کو رنه 
ذا جارحة » فوجب الاقتصار على ما ورد » وترك مالم يرد ٠‏ 


وثالث عشرها : أنه تمالی محفظ ولا يتحفظ ؛ آنا كونه يحنظ فیطل على وجبیت : 
أحدها أنه يحظ جم أ'نه يحمى أعمال عبلا و یمام وا یکونه يحفظهم و رسیم من 
الآفات وال واهی . وأمّاكونه لا يتحفظ فیحتملهمنیین . آحدها أنه لا مجوز أن يطلق 
عليه أنه يتحفظ الكلام » أى یتسکش كوك تحافظا لمم وحميطا وعالما به »كالواحد من 
يتحدظ الدرس ليحقظه » فهو سبحانه حافظ غير متحفظ . وی أنه ليس بمتحرتز ولا 
مشفق على نقسه خوفا أن تبدر إليه بادرة من غيره ‏ 

ورابع عشرها : أنه لا بر يد ولا بضر » آنا کونہ میا فقد ثبت بالسمّع نحو هوله 
تال : ( بريد الله گر 76 وبالمقل لاختصاص أفضاله بأوقات مخصوصة » 
ات مخصوصة » جاز أن تفع على خلافها » فلا بد من مخصّص لما با اختضت 
به ؛ وذ ك کونه مر يدا » وأا کونه لا يضمر فهو إطلاق نی ,أذن فيه الع » وفيه 
یپ مک نه ذا قاب » لأ الضمير العف الفوی مااستكن” فى القلب» والبارى لیس حسم ٠‏ 


تت 
وخامس عشرها : أنه يحب ويرضى من غير رقة » ويغضب من غير مشقّة » 
وذلك لأن” محبته للعبد إرادته أن يثيبه » ورضاء عنه أن يمد فله » وهذا يصح وبطلق 
على البارى » لا كا طلاقه عليناء لأن" هذه الأوصاف يقتضى إطلاقها علينا رق القلب» 


والبسارى ليس جسم » وأما بفضه للعبد فإرادة عتابه وغضیه کراهية فله ووعيده یرال 
الاب به » وفى الأغلب إما يعلق ذلك علينا و يصح“ متا مع مشقة تلا من إزعاج القلب 
وعلیان دمه » والبارى لیس سم . 

وسادس عشرها: أنه يقول لما أراد کو :کن؟ فيكون منغير صوت يقرع ء ولا داء 
يسمع ء هذا مذهب شيخنا أبى اذل » و إليه يذهب السكرتامية وأتباعها من الاب 
وغيرم » والظاهر آن أمير الؤمنين یه لام أطلقه حملا على ظاهر لنظ القرآن فى مخاطلبة 
الناس ما قد حعوه وأنلوا 86 وتلكلر على أسماعهم وأذهانهم » فما باطن الآية 
وتأويلها اقيق فغير مابتق إلي آذهانالموام) فليطاب من موضمه . 

وسابع عشرها : أن كلامه سبحانه فمل منه أنشأه » ومثله لم يكنم ن قبل ذل ككاثنا» 
ول وكان قديما لسكان إلا ثانياء هذا هو دليل لت على تن العانى القديمة التى منهاالقرآن» 
وذلك لأن لدم عندم آخم- صفات البارى تمالى » أو موجب عن الأخص » فلو أن 
ف الوجود ممنى قديما ما بذات البارى ؛ لكان ذلك المنى مشاركا للبارى فى أخص” 
صفاته » وكان يجب لذلك المعنى جميع ماوجب للبارى من الصّفات» نحو المالية والقادرية 
وغيرها » فسکان إل ثانيا . 

ou 


فان قلت : مامعنى قوله عليه السلام « وله » 1 
۳ امعنی فوا 2 


قلت : یقال: مقلت له کذا تمثيلا » إذا صورت له مثاله بالکتابة أو بفيرهاء فلباری 
مثل القرآنة بریل عليه السلام بالتكتابة فى الوح الحفوظ فأنزله على عمد صلى اله عليه 


بارس 
وك , وأيضا يقال : مثل زيد ضرق إذا حضر قأنماء ومثته يينيدى زيد ای‌أحضرته 
منتصباء فلا كان الله تمالی فمل القرآن واضحا ينسا كان قد مه للمسكلفين . 


e. 


ال + 


الق : 

عاد عليه السلام إلى تنزیه البارى تمالی عن الحدوث » ققال : لا يجوز أن بوصف به 
ختجری عليه الصّفات دنا تکا تحرى على کل" محدّث » وروی : « فتجری عليه صفات 
الحدنات »وهو ليق » ليمود إلى الحلدئئات ذوات الصفات مابمده ؟ وهو قولمعليهالسلام : 
« ولا يكون يبنه وينما فصل » ء لأنه لا حسن أن يمود الضميرفى قول : « ؤيننها » إلى 
«الصفات » بل إلى « ذوات الصفات » . 


رورا 


قال : لوكان حدما لجرت عليه صفات الأجسام الحدثة » فم يكن بينه و بين الأجنام 


ان يستوى الصانع وللصنوع » وهذا حال . 

ثم ذكر أنه خلق افق غير تفر مثال » ولا مستفيد من غير هكيفية الصنعة » لاف 
الواحد متا » فن الواحد منا لابد أن تذی فى الصّنمة ء كالبتاء والتجّار 
والصّائع وغيرها . 

قال عليه السلام : « و يستمن* على خلقها بأحدٍ من خلقه »» لأنه تمالى قادر انات 
لا بمجزه شىء . 

ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض » وأنه أمسكها من غير اشتفال منه بإمساكها » وضیر 
ذلك من أفماله ومخلوقاته ؛ ليبن یمتا بمسك الثقيل فيشتفل بإمساكه عن كثير 
من انرو ١‏ 

قال : « وأرساها 6 »عفر قرار تكن عليه » بل واقفة يإرادته الق 
اتعضت وقوفها » أو لأن الفلك يجذبها من جميع جهانم كا قیل- أو لأنه يدفعها من حي 
جهاتها ء أو لأنَ احد نصفيها صاعدبالطيع , والآخر هابط بالطبع » فاققضى التعادل وقوفها». 
أو لأنها طالبة لل ركز فوقنت . 

والأؤد : الاعوجاج » وكرتر لاختلاف النظ . 

والتهافت : التساقط . والأسداد : جمع سد وهو الببّل » و يجوز ضع السين ٠‏ 

واستفاض عیونها » بممنى أفاض » أى جعلها فالضة . 

وخد أوديتها » أى شقها . فل يهن مابناه » أى لم يضف . 


se 


أت وسيم 


بد وجردها عت يصب موجودها کمنقودها وَل قا نا 
7 و ها دها » ولد نی 
هو الفی لبأ بمد وجودهاً حتی بصي مو جود گنت 


ا كيف و تم 


الاح : 
الظاهر : الغالب القاهر » والباطن : الا الخيير. 


والراح يش الع : انم رد اراح بالضر” أيضا ؛ وهو للوضع ریالم » 
ویس ارام د السالم علىمايظلنه بعضهم » ویقول: إن عطف أحدم على الآخر عطف 


تاه 


على الختاف والتضاد » بل أحدها هو الآخر وضدم للعلوفة » وإنما عطف أحدهما عل 


الآخر على طريقة المرب فى اللطابة » ومثلدق القرآ نكثير» نحو قوله سبحانه : ( ا سنا 
فا تسوك شتا فيا لوب ) © . 


وأسناخها : جمع سخ بالتكسر » وهو الأصل . 

الحيوان على إحداث بموضة » » هو معنى قوله سبحانه : 

با ور جوا )0 , 

قلت : ماممنى قوله : « لا ستطیع المرب من نی غيره فستع من تیه 

وضرء »؟ وهلا قال : « من ضراه » ؟ وم یذ کر النفع » فإنه لا ممن لذ کره هاهنا ! 
قلت : هذا کا يقول المتصم مقن مين عن غيره: مايقدر اليوم فلان لى على نم 

ولاضر » ولیس غرضه إلا ذ ]كر لّوا بذكر التفع على سبيل سلب القدرة. 

عن فلان على كل مین يذلك المي » وأيضا فإ العفو عن الجرم فلم ل» فهو عليه 

السلام يقول : إنه ليس شىء من یاه يستطيع أن بخرج إذا أجرم من سلطان الله قعالى 

إلى غيره فيمتنع من بأس الله تعالى » و يستغنى عن أن مفو عنه لمدم اقتداره عليه . 


eee 


يفنل 


E 


يوت TÎ‏ کر سوت ار + بوي 20 
ذلك آلا جال والاؤقات » وزالت السّنون والتاعات » فلا شىء 


(۱) سورة ناطر ۴۰ (؟) سورة المع ۷۴ 


007 


وت موی ی يذه منها خلو ما بر ولق 


se. 


شرع ألا فى ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعبا ويقوم بها من الأعراض 
قبل القيامة » وذلك لان الكتاب العز يز قد ورد به » نحو قوله تمالى : ( کب أل 


خا مید وس أنه بدأه دأ معدم » فوجب أن تسكون الإعادة عن عدم أيضًا. 
وقالتمالی: ل( و الول رل خر" 4 و ماکان لا لأ هکان موجوداء ولا شىممن 


(۱) سورة الأنبياء 1١4‏ (؟) سورة ال مديد ۴ 


ع ويسم 


الأشياء بموجود » فوجب أن يسكون آخرا كذلك » هذا هو مذهب ججمهور ابا 
وجمهور السلمين . 

نم ذکر أنه يكون وحده سبحانه بلا وقت ولا مکان » ولا حین ولا زمان » وذلك 
لان اللسكانإما الجسم الذى يعسن عليه جسم آآخر أو الجهة ء وله لاوجودله بتقدير 
عدم الأفلاك وما فى حشوها من الأجام » أما الأول فظاه ء وأما الثانى فلان الجهة 
لا تتحق إلا بتقدير وجود الفلآك : لأنها أمر” إضا” بالنسبة إليه » فبتقدير عدمه لا یی 
للجهة ی أصلاء وهذا هو القوال فى عدم الکان حينئذ » وأما الرّمان والوقت والمين. 
فكل" هذه الألفاظ تمطى ممتى واحداء ولا وجود لذلك المعنى بتقدير عدم الفلك » لا" 
الزمان هو مقدار حركة الفلك » فلا قدز تا دم الفلك فلا حركة ولا زمان . 

ثم أوضح عليه السلام ذللكزأ کید فقال : « عدمت عند ذلك لا جال والأوقات» 
وزالت السنون والساعات 6 لا "ارت الذى عل فيه لین أو تبطل فيه 
الحياة » وإذا ثبت أله لاوقت » ثبت أنه لا أجل » وكذلك لاستة ولا ساعة » لأنبا 


أوقات مخصوصة . 

تم عاد عليه السلام إلى ذکر الدنيا» فقال : « بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها » 
وبنير امتناع منها كان فناؤها 46 يمنى نها مره تحت الأمر الإلهى . 

قال : « ولو درت على الامتناع لدام بقاؤها » » لأنباكانت تکون مانعة لقدیم 
سبحانه فى مراده » و نما تمائمه فى مر اده لوکانت قادرة لذانها » ولوكانت قادرة اذاتها 
وأرادت البقاء بقیت . 


قوله عليهالسلام :« ل يسكاءده » بالدأی ل بشن: عليه؛ ونجوز ول بت 
والهمزة » وأصله من المقبة الکنود » وهی الششاقة . 


وا 


قال : « ول يؤده » أى لم يثقله . 

ثم ذکر أله تما ملق الدنيا ليشد” با لطانه»ولاوفه من زوال آوقص یلحقه» 
ولا لیستعین بها على ندر مائل له » أو حترز بها عن ضر مارب له » أو ليزداد با ملسکه 
ملسكاء أو لیسکاثربها شر یکا فى شركته له »لته كان قبل خلقها مستوسثا فأراد 
أن يستأنس بن خلق . 

ثم ذكرأنه تعالى : « ینیهام ادها » لالضجر لقه فى تدبيرهاء ولالراحة تمل 
فى إعدامها » ولا لثقل شىء منها عليه حال وجودها » ولا ملل أصابه فبمثه على إعدامها . 

ثم عاد عليه السلام » فقال : إنه سبحانه سیمیدها إلى الوجود بد الناه ‏ لا لحاجة 
الما ولا ليستعين بيعضها على بعض »ولا له كتوحش حال عدمها فأحب أن يستأنس 
بإعادتهاء ولا لأنه فقد عم عند إعداصيةغاراد: تإعادتها استجداد ذلك الم » ولا لأت ضار 
فقيراً عند إعدامها فاحب أن بك یتنا » ولالنلز أصابه بإفنائها فأراد 
الم بإعادتها . 

فان قلت : إذا كان يفنيها لا لكذا ولا لكذا » وكان من قبل أوجدها لا لکذا 
ولا لتكذاء ثم قتم : إنه بميدها لا لكذا ولا لکذا » فلا حال أوجدها أولاء ولأ“ 
حال أفناها ثانيا » ولأی" حال أعادها اقا ؟ خرن عن ذلك »فان قد حكينم عنه عليه 
السلام الحسكم و كوا عنه الل ! 

قلت : إنما أوجدها أولا للإحان إلى البشر ليعرفوه » فَإنه لولم بوجدم لبق 
للممزلة الجنيلة التى لا يمحكن وصوهم إليبا إلا 
بالتسكليف وهی الثواب » ثم ينيهم لاه لابد" من القطاع التسكليف لیخلص الثواب من 
مشاق” العکالیف ؛ و إذا كان لابد من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالمدم المطلق » 


مهولا لا يعرف » مكل ١‏ 


کا 


١‏ » وانقطاعه بالسدم الطلقى قد ورد به الشرع » وفيه لطف زائد 
لسکنین ؛ لأله آردع وأهيّب فى صدورم من بقاء أجزائهم » واستمرار وجودها 
غير معدومة . 

تم إنه سبحانه يهم ویمیدم ليوصّل إلى کل إنسان مايستحقه من ثواب أوعقاب» 
ولا عکن إيصال هذا المستحق” إلا بالإعادة » وا لیذ کر أمير الؤمنين عليه السلامهذم 
التعليلات » لأنة قد أشار اف تقلام م نكلامه » وهی موجودة فى فرش شمه »ول 
مقام ألوعظلة غير مقام التعليل » وأمير للؤمنين عليه السلام فى هذه اللطة يساك مالك 
اموعظلة فى ضئن تمجيد البارى سبحانه وتملي.ه » لیس ذلك جفلنة التعليل وایجاج . 


(YF) 
: انل‎ 


وس غلب ر عله ادعوم :تکلمم : 


> اة اتير » 3 ر اضرا » وَتَكُذيُونَ 
ڏل 5ا کر لاه ينالب غارب الجر . ما طول هذا اما 


وم باه ! 


آنا الئاس لوا عنم لام الى تلك رها ال ین اريك 
لا توا على ایگ د غب نگ ولا توا ما 
» وعلوا ند التبيل لا ؛ ند 


الوا آنا الاس وَعُوا » واخضروا دان قي نپوا 4 


ess 


ره 


المَنحٌ : 

الإمامية تقول : هذه المدةة هم الأنمةالأحد عشر منولده عليه السلام . وغيرم يقول : 
إنه عتى بالأبدال الذين هم أولياء الله فى الأرض » وقد تقد متا ذکر القطب والأبدال » 
وأوضحنا ذلك ایضاحا جلي . 

قوله عليه السلام : « أسماؤهم فى السماء معروفة » » أى تعرفها اللاشکة الممصومون » 
اعام الله تعالى بأسمائهم . 

وف الأرض مجهولة » أىعند الأكثر بن لاستيلاء الضلال علىأ کثر البشّر . 

ثم خرج إلى مخاطبة أصخابةيطل نی ذكر الملاحم والفتن السكائنة فى آآخر زمان 
الدنيا » فقال للم : توقموا مایکون من إدبار آمورک» وانقطاع وص » جع و . 

واستعال صنار » أى یتدم الصغار على الکبار » وهو من علامات الساعة . 

قال : ذاك حيث يكون احنال ضر بة السيف على المؤمن أقل مشفة من احتال الشقة 
فى | کتساب درم حلال » وذلك لأنة الكاسب کون قد فسدت واختلطت » وغلب 
ارام والحلال فيها ٠‏ 

قوله : « ذاك حيث یکون المملى أعظ أجرا من اميل »مان كثر من یی 
ويتصدقفذلكالزمانيكوزماله حراما فلا جر فى لتق به ء ثم أ کار يقصد ایا 
والشمعة بالصدقة أو موی‌شه » آوتلطرة من خطارارته » ولا یل الحسن لأنه حَسَن » 
ولا الواجباوجوبه؛ کون اليل ال خر م ناليد العلياء عکس ماورد فى الأثر »وتا 
اممتلى فإنه يكون فقيرا ذا عيال » لا يلزمه أن يبحث عن الال أحرام هو أم حلال ! فإذا 
أخذه اد" به خلته » ويصرفه فى قوت عياله »كان أعظ آجراً من أعطاه . 


تست ۱ 
اوقد خطر لى فيه دی آخرغ وهو أن چاجیپلل ام ما يصرفه یآ كثر 
للأخوال وآغیب ان الفساد وارتسکابا وک قال : من ١‏ “تسب مالا من 
اوش أذغبه الله فى نهابر ۶( , فإذا أخذه لقوزمنه جلى وجه الصدقة ققد فوت علينه 
میرفه فى تلك القبائئح والحظورات ال كان بعرضعه صرف ذلك افیا قو .ل یه 
الفقيزاء خإذا قد أحسن النقير له یکمن ارتسکاب القبيح » ومن المصمة آلا يقسلاو 
كان الى أمظ أجرا من البيلى , 
قوله عليه البلام : «ذاك حيث نسكرون من غير شراب + بل من النّمئة » » 
بنتح النون » وهی غضارة المبش » وقد قيل فى الثل :سر الهوى د ن 
5 
قال : « تحلفون من غير اضطرار 8 یو امین وب ذکر الله عر 
قال: « وتکذیون من غير ارچ" ی پمپرالکذب لک مادق ودربة + 
لا تغملونهلآن آخر متم قد احرج واضراطل اف » وروى منغ «احواج» 
راو أى من غير أن خوج ك إليه أحد . 
قال : ذلك إذا شک البلاء كا يعض القتب؛ غاربة البمير . هذا الكلام 
خير متصل با قبل » وهذه عادة ای ره الله يمتقط الكلام التقاطا »ولا تاو بسضه بعضاء 
وقد ذكرنا هذه انب أو أ “كثرها فيا تقدام من الأجزاء الأول » وقبل هذا الكلام 
< كر مايناله یه من نوات ومشقة اطظار ارج . 
قوله عليه السلام : « ماأطول هذا المناء » وأبمد هذا الرجاء ! » هذا حكاي ةكلام 


شيعته وأسحابه . 


التهاوش : للم : والتهابر : للاك ؟ وانظر التهاية لابن ال 4 : ٠۸١‏ 
(۱) اتباوش : للظم : والتهابر : للبالك ؟ وا ی 


بت يوتحي 


ثم قال مخاطبا آعسابه الموجودين حو : یا الناس » ألقوا هذه الأزمّة التى تحمل 
خهورها ال عن أيديك» هذه كناية عن الى عن ارتكاب القبیح وما يوجب الثم 
والعقاب .والظهور هاهنا : هى الا بل أنفسها . والأتقال : اللآم . وإلقاء الأمة : ترك اناد 
القبيح » فهذا مومه » وأمَا خصوصه فتمر يض جا كان عليه أسحابه من الفدار وتخامية 
المدو عليه » وإضعار الف ل والفش” له » وعصياته والتاوتى عليه » وقد فتره با بمده فال ؛ 
« ولا تصد”عواعن ساطانکم» أى لا تفر قوا « وا غب فالک » » أى عاقبته . 

ثم لهام عن اقتحاممااستقبلوه من فور نار الفتنة » وَْر النار: غليائها واحتدامها > 
ويروى : « مااستقيلكم » 5 

ثم قال : « وأمیطوا عن سنا أ تنا عن طر يقهاء حلا قمّد السبيل ها » 
أى دعوها تداك طر يقها ولا تقو افیا دكونوا حطباً لنارها . 

تم ذكر أنه قد هنك لین ہا ویب فيه الکافر ؛ کا قيل : الؤمن ملق 
والكافر م 

ثم ذکر أن مثله فیمکالشرج يستضىء بها من ولجها ؛ أى دخل فى ضوهها. 

وآذان تلوب ؛ كلة مستعارة » جمل لقاب آذانا كا جمل الشاعر للقاوب 
أبصاراء فقال : 

دق على النواظر مان فتیصره بأبصار ارب 


(FE) 
: الأمنل‎ 


وس فط لہ هل العم : 


عن مامت 


الماح : 

أعورتم » أى انتكثنتم و بدت' عورانسم ء وهی القائل » تقول :أعور الفارس إذا 
بدت مقاتله » وأعورك اليد إذا أمكتك منه . 

قوله عليه السلام : « أوْحَشوا ما كانوا يوطنوت » وأوطنوا قبورم التى 
کانوا يوحشوتها» . 

قوله عليه السلام : « واشتغلوا با فارقوا » » أى اشتغلوا وم فى القبور با فارقوه من 
الأموال والقينات » لأنها دی وعقاب عليهم فى قبورم » ولولاها لكانوا فى راحة . و يجوز 
أن يكون حکابة حالم وم سدق نیا أى اشتغلوا یم حياتهم من الأموال واشازل 
ما فارقوه » وأضاعوا من آمل آمهم ما أنتقلوا إليه . 

ثم ذكر آنهم لا تيمك فمل ینت ولا توبة من قبييح » لأن" التكليف سقط » 
والنازل التى أمروا بمارتها»القابر » وعمارتها الأعمال الصالحة . 

وقوله عليه السلام : « إن غدا من اليوم قريب »كلام يجرى مجری الثل » قال : 

» غد ماغد ما أقرب اليوم من غد « 

والأصلفيعقولالتالى : ( إن وم لس المي يقري 

وتولهعليهالسلام : « ما أسرع الساعات فى اليوم ... »لیر الفصل كلام شر یف 
وجي بالغ فتاه والفص ل كله تادر لا نظيرله . 


(۱) سورة هود ۸۱ 


(Fo) 
: ومى مط ل عليه السمر صم‎ 


قبن اجان ما کون تب تقر فى ارب » وَمِنْه ما کون 
م فإِدًاكاتت تک براءة من أَحَد نفو 


لب لد اتن ا قله فان 


ان : 


هذا افصل حل على عة مباحث : 
أولها قوله عليه السلام : فن الإعان ما يكون کذا . فنقول : إنه قت الإإعان إلى 
ثلائة أقسام : 


س 


أحدها : الإيمان اقيق“ » وهو الثابت المستقر” فى القلوب بالبرهان اليقينى” . 
: ماليس ثابتا بالبرهان اليقينى” بل بالدلیل اج دی“ » كا مان كثير من لم مق 
العلوم المقلية » ويمتقد ما يمتقده عن أقيسة جدليّة لا تبلغ إلى حرجة البرهان » وقد سى 
عليه السلام هذا القسم باسم مفرد » ققال : إنه عوارئ فى القلوب » والموارئ : جمع غارية 
أى هو وإنكان فى القلب وف محل اجان اقب إلا أن حكه حكم المارية فى لت » 
فا بعرضة انروج منه » لأنها ليست أصلية كائئة فى بيت صاحبها . 
مالیس‌مستندا إلى برهان ولا إلى قياس جدلى” » بل على سبيل التقليد وحسن 
الظن بالأسلاف» وبمن بحسن نم الإنسان فيه من عابد أو زاهد أو ذی وَرَّع » وقد جمله 
عليه السلام عوارى بين الاب وال لأنه دون اشانی» فل تمه حال فى القلب » 
وجمله م عكونه عارية حالا بناج والسدر . فيكون أضف ما قبل . 

فإن قلت : فا معى كول > بل تتام » ؟ 

قلت : إنه برجم | إلى القسمين الأخيرين ؛ لان من لا يكون إبمانه ثابتا بالبرهان 
القطبى” قد ينتقل إيمانه إلى أن يصير قطميا » ينم النظر و رتب البرهان ترتيبا مخصوصاء 
فينتج له النتيجة اليقينية » وقد يصير إيمان القلد إيمانً جدليًا فيرئق إلى مافوقه مرتبة » 
وقد يصير إيمان ابلدلی إعانا تقليديا بأن يضعف فى نظره ذلك القياس الجدلى" » ولا يكون 
عالا بالبرهان » فيؤول حال" إعانه إلى أن يصير تقليديًا » فبذا هو فائدة قوله : « إلى أجل 
معلوم » فى هذين القسمين . 

اما صاحب القسم لول فلا بتكن أن يكون إجانه إلى أجل معلوم » لأن” من" ظفر 
بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده » لا صاعدا ولا هابطا ؛ ما لا صاعداء فلا ليس 
فوق البرهان مقام آخرء وأما لا هابطا ء فلاان مادّة البرهان هى القدمات البدييية 


وال 


س 


والمقلامات البديبيّة يستحيل أن تضمف عند الإنسان حتى يصير إيمانه جدليً أو تقليديا . 
ee‏ 

وثانيهاقوله عليهالسلام: « فإذا كانت لک راءة» » قنقول: له عليه السلام هى عن 
البراءة من أحدر مادام حا » لأنه وإ ن كان مخطنا فى اعتقاده » لکن يموز أن يمتقد الح 
فا بعد » وإنكان مخطنا فى أفماله » لکن يجوز أن بتوب. فلا تحل” البراءة من‌أحدحتی 
يموت على ار فا مات على اعتقارٍ و قییح أوفمل قبيح جازت البراءة مه » لأنه 
ل یق له بمد اموت سا ت ينبثى أن تحمل هذه البراءة التى أشار لیب عليه السللام 
على البراءة للطلقة » لاعلی کل براءة » لأنا جوز لنا أن نبا من الفاسق وهو حى*» ومن 
الكافر وهو حى*» لکن بشرط كونه وشا يشرط کون هكافرا » فأما مَنْ مات ونم 
مامات عليه فإنا نبرأ منه براءة مطاقة غير مشروطة., 


عمو 
واه قوله : « وامجرة قائمة على حدهاالأوّل »۰ فنقول : هذا كلام يختص” به 
أمير المؤمنين عليه السلام » وهو من أسمرار الوصيّة » لأن” الناس یروآون عن النبى صلى الله 


عليه وآله أنه فا 


: « لاهجرة بعد الفتح » فشفع عله باس فى نعي بن مسعود الأشجعى” 
أن يستثنيه» فاستثناه » وهذه الحجرة التى يشيرُ إليها أمير المؤمنين عليه السلام ليست تلك 
المجرة » بل هى الحجرة إلى الإمام ء قال : إنها قائمة على حدها الأول ما دام التسكليف 
باقیا » وهو معنى قوله : 5 ما کان لله تمالى فى أهل الأرض حاجة » . 

وقال الراوندى : ما هاهنا نافية » أى لم يكن لله فى أهل الأرض من حاجة » وهذا لیس 
بصحيح » له إدخا لكلام منقطع بي نكلامين ممَصّل أحدما بالآخر . 

ثم ذكر أله لا يصح أن بسد الانسان من الهاجرین إلا بجعرفة إمام زمانه » وهو 


ب ووه 


معنى قوله : « الا معرفة الجّة فى الأرض » . قال : « فن عرف الاماموأقر به 


فهو مباجر» . 
قال : ولا يحوز أن يستى من عرف الإمام مستضمفا » عکن أن يشير به إلى آیتین 
فى القرآن : 


ن قباجروا فيا لك 
و 0 © فالراد على هذا أنه ته ليس من عرف الإمام و بلغه خبره عضت ف کا 
کان هؤلاء مستضمفين » و إن کان فى بلده واه م جرج ول يتجثم مثقة الف . 
ثانبهما قوله تعالى فى الأبة الق لاية للذكورة : 


واه او لدان لا سیون یله 5 دون سَبيلاً » اوليك عتی الله أن' 
عم ۴۳4 فالراد لهذا أنه یس من عرف الإمام و له خبره متف کلام 
الذين استثناهم الله تمالى من القالين » لأنَّ أولنك كانت المجرة بالبدن مفروضة علييم » 
وین عن ذوى المجّز عن اللركة منهم » وشيعة الإمام عليه السلام ليت المجرة 
البسدن مفروضة لیم + بل تسكنى معرقتهم به وإقرارم اه » فلا يقع اسم 
الاستضعاف علیهم . 

فإن قلت : فا معنى قوله : «من‌مستسر" الأمّة ومعلنها » » و بماذا يتعلق حرف ال جر ؟ 

قلت : معناه » مادام لله فى أهل الأرض الستسر منهم باعتقاده والعلن حاجة » فن 
على هذا زائدة » فلو حذفت لجر للستسر” بدلا من أهل الأرض » ومن إذا كانت زائدة 
لا تسا » نو قولك ماجاهی من أحد 

«ee 


(۱) سورة الشاء ٩۷‏ (۲) سورة الشاء ٩٩ » ٩۸‏ 


ماس 


ورابمما : قوله عليه السلام : < إن آمرنا هذا صعب مستصكب » ویروی : 
« مستصیب - پکسرالمین- لا يحتمل إلا عبد امتحن له الا 
الفرآن العزيز » قال الله تاك : ( وحن نذا تون 
وهو من قولك : امتجين فلان لأم ركذا وجب ودرب للنبوض به» فو مضطلع به غير 
وان‌عنه » والمنی آنهم صبروا على التقوى أقوياء على امال مشاه » و يجوز أن يكون وضع 
الامتحا نموضعالعرفة , لأنّ تحتقك الى إمايكون باختبارمكا يوضع طبر موضع لفق 
فكأنه قيل : عرف الله قلويهم للتقرى » 
اللام ال فى قولك : أنت هذا الأمر » أى مختص” به كقوله : 

« أعداء من تلا على الما « 

وتسكون مع معموطا منصو بة عم ال وول أن يكون المنى : ضرب الله لیم 
أنواع الحن والتكاليف الصمبة » الأحل وى + أى ليثبت فيظهر تقواهاء ويل أنهم 
متقون لأنّ حقيقة التقوى لا تل لا عند امن والشدائد والامطبار لها . ویوز أن 
يكون العنى أنه أخلص قلوبهم للتقوى » من قوم : امتحن الذهب » إذا أذابه خلس 
إبرريزه من خبئه وتقاه . 

0 5 اوت ف باتكب عل شمن 
جانها : إن قريشا طابت 
فضات ء ألم يسمعوا ويحهمقولةتمالى : (و] 


4 هذدمن ألفائل 


ای اللام بمحذوف » أ ىكائنة له » وهی 


یم درم فان للمدّل والمزعع. ية الرسول » الیش ۰ 
وأعلى رءوسهم فوق رهوسهم » واختارم علیهم ! أل ية آفنان أنا شجرتها» ودوحة 
ظلالا حت العرش قب لخلق البشرء 


أنا ساقها» و إن من أحد بمنزلة الضوء من الصو 


(۱) سورة الجرات ۴ (؟) سورة الطور ۲۱ 


EE 

.وقثبل خلت لسن التى كان منها البشر » آشباحا عاليةء لا جساما نامية . إن آمرناصعب 

مستصتب » لا يمر ف كنبه إلا ثلاثة : ملك مقرب » أو نوي مرسّل » أو عبد امتحن الله 

انتكشف لک سره أووضح لک أمر فتاه » و إلا فاسگتوا تساه 
وردُوا علننا إلى الله فانک فى أوسع ما بين السماء والأرض . 

ene 
وخامسها : قوله : « ونی قبل أن تنقدوف » » أجع التاس كلهم على آل م يقل‎ 
» أحد من الصحابة » ولا أحد من العماء : « سلوتى » غير على“ بن أنى طالب عليه السلام‎ 


ذكر ذلك ابن عبد البر الحدّث فى كتاب "" الاستیعاب ““ . 


والراد بقوله : « فلأنا أجل طرش ی بطرق الأرض»» مااختص به من الط 
بمستقبل الأمور » ولا سا ی لا ول » وقد صدّق هذا القول” عنه ماتوائر عنه من 
الاخبار بالنيوب الكو رة کل مر ولا ره حتى زال الشك والرتيب فى أنه إخبار 
عن عل » وأنه ليس على طريق الاتفاق » وقد ذكرنا كثيرا مرن ذلك فيا تقدم من 
هذا الکتاب . 

وقد تأزله قوم على وجه آخر قالوا : آراد أا بالأحكام الشرعية والفتاوى النقبية 
أعل” متى بالأمور الدنيوية ؛ مت عن تلك بطرق السماء» لأنها أحكام إطبية » وعجر عن 
هذه بطرق الأرض لا من الأمور الأرضيّة . والأوّل أظبر» لان غوى الكلام وأوله 
يدل“ على أنه الراد . 


E‏ عية 


[ قصة وقمت لأحد الوعاظ يينداد] 


وعلى ذکر قوله عليه السلام : « سلوی » » حدثنى من ثق به من أهل العم حديثاء 
وان کات فيه بعض اللکلات العاميّة » إا أنه بتضتن عر ولطفاء ویتضن 
أيضا أديا. 

قال :کان ببغداد فى صذر أيام الناصر لدين الله أبى المباس أحد بن المستضىء بالله » 
واعظ مشهور بالمذق ومعرفة الحديث والرجال » وکان تیم له نحت منبره لق عظلم 
من عوام” بغداد ومن فضلائها آیضا » وکان مشتهرا بذم" آهل الكلام وخصوصا الم 
وأهل النظر » على قاعدة الحشوية »وتف أرباب العساوم العقلية » وکان آیضا منحرقاً 
عن الشيمة برضا العامة باليل عليهم » کی قوم أمن رؤساء الشيمة كَل أن يضموا عليه 
من یک ويساله نحت متيره وه و يفضحه بين الفا فا جاس » وهذه عادة وتان 4 
يقوم إليهم قوم فيسألونهم مسالل يتسكلفون الجواب عنها » وسألوا ين يعدب لمذاء 
فأشير عليهم بشخص كان ببغداد يعرف بأحمد بن عبد المز بزاللکزی" »کان له لسن » 
1 بشیء بسير م نكلام لتق » و يتشيّع » وعنده قحة» وقد شدا أطرافا من الأدب » 
وقد رأيت أنا هذا الشّخْص فى آخرعره» وهو بوذ شيخ » والَاسُ يختلفون إليه فى تعيير 
الرؤياء فأحضروه وطلبوا إليه أن متمد ذلك » فأجابهم » وجلس ذلك الواعظ فى يومهالذى 
جرت عادته بالجلوس فيه » واجتمع الناس عنده على طبقاتیم » حتى امتلأت الدنيا بهم » 
وتك عل عادته فأطال » فلما مر فى ذ کر صفات الباری سبحانه فى أثناء الوعظ » قام 
إليه التكرى” » فسأله أسثلة عقليّة » على منهاج كلام للعسكلّمين من المتزلة » قم يكن 
للواعظ عنها جواب نظری » وإنما دفعه بانلطابة والجدل » وسجم الألفاظ ؛ وتزدد 
الكلام با علو يلا » وقال الواعظ فى آخر السكلام : أعين المتزلة حول ء واصواقی _ 


تح يكل اسيم 


فى مسامعوم ول » وكلاى فى أفئدتهم تصول »یمن بالاعتزال يصول » وبمك 6 نوم 
وتجول » حول من لا تدركه العقول !م آقول ک أقول » خأوا هذا الفضول ! 

فارج الجلس » وصرخ الناس » وعلت الأصوات » وطاب الواعظ وطرب » وخرج 
من هذا الفصل إلى غيره فشطح َطح الصوقية » وقال : ساون قبل أنتفقدوف» وکر رها 
فقام إليه ااسکزی" » فقال : ياسيدى ماسمعنا أنه قال هذه السكلمة إلا على بن أبن طالب 
عليه السلام » ونام اللبر معلوم . وأراد الکرزی تام لخر قوله عليه السلا : « لايقولها 
بسدى الا مدع ۲ 

فقال الواعظ وهو فى نشوة طربه » وأرادإظهاز فضله ومعرفته برجال الحديث والرواة + 
معلل بن أبى طالب ؟ آهو على یبن البارك النيسابورى ؟ أم على بن أبى طالب 
ابن إسحاق الروزی ؟ أم على ینیطال بن عیان اقبروانی" ؟أم على بن آبی طالب 
ابن سلمان الرازی ؟ وعد مر اي انب الحديث كلهم على بن أبى طالب . 

فقام الکزی" » وقام من" بين الجلس آخر ومن بسار الجلس ثالث » اتتدبوا له » 
و بذاوا أنفسهم للحسيية ووطنوها كى القتل . 

فقال الکزی" : أمّا ياسيدى فلان الدين » ما ! صاحب هذا القول هو على بن 
ألى طالب زوج فاطمة سيدة نساء العامين عليما السلام » وإ ن كنت ماعرفته بمد بمينه » 
فهو الشخص الذى لما خی رسول الله صلی الله عليه آله بين الأتباع والأذناب آخى يينه 
وبين نفسه » وأسجل كل آنه نظيره وممائله » فبل نقل فى جهازم أتم من هذا کی 
أو نبت عت حبسم من هذا شىء ؟ 

فأراد الواعظ أن يكلمه » فصاح عليه انم من الجائب الأبمن » وقال : ياميدى 
فلان الدین » مد بن عبد اله كثير فى الأمماء » ولكن ليس فيهم من قال له رب العدّةة 


ال ما عَوَى * وما يق عن اریہ ان هو لا وی یوعی )004 
وكذلك على بن أبى طالب کثیرفی الأسماء » ولکن ليس فيهم من قال له صاحب 
الشريعة : « أنت منى جمنزلة هرون من مومى إلا أنه لانی بندى » . 

وقد تنتت الأمماهفى الناس والگنی كثياً ولكن مروا فى الملائق 

فالتفت إليه الواعظ لييكلمه » فصاح عليه لام من الجانب لس وقال: ادى 
فلان الدين » حتك تجهل » أنت معذور ىكونك لاتعرفه : 

وإذا خفیت على الف فساذر ‏ آلا ترانى مق عيله 

فاضطرب الجلس وماج كا بموج البحر » وافتئن الناس » وتواثبت العامة بعضها إلى 
بعض » وتسكشفت اروس » ومن قبت ألتانيمونزل الواعظ » واحمٌمل حتى أدخل دارا 
أغلق عليه ابها » وحضر آعوان السلطان فوا الفتسة» وصرفوا التاس إلى مزلم 
وأشفالم » وأنفذ الناصرلدين ال یتنا ال لیم أخذ أحدين عبد المز يزاللكزى 
والرجلين لین قاما ممه فيسهم أاما لتطفأ نائر الفتنة . ثم أطلقهم . 


(۱) سورة الجم ۰ 


(YF) 
: الئل‎ 


ومن فلي دہ عليم الیرم + 


ید ا 


فك 


و اد 


تسوت ی 
اوت 


ن ا 


اسما ا کل بطاخ وت و۳ 


و 


ا 


eee 


وظائف حقوقه : الواجيات الؤقنة »كالصلوات انمس وصوم شهر رمضان » والوظيفة 
ماعل لادان ف یکل يوم » أو فى کل شهر » ون ی کل سنة » من طعام » أو رزق ٠‏ 


~~ 


وعز بز هصوب ع لأنه حال بن للشتيزقى « یه ٠»‏ و 
الضمير الجرور فى «حقوقه » و إضاقة « عزيز» إلى« الجبد »باق فى قدیر الانفسال ز 
لا توجب تعر ينه ليتع من کون ال ۱ 

وقام رْأعداءه : حاربهم + وروی ف وقير أعداءه» . 

واعقل : نیتم به . وذروقة : أعلاه ۱ 

وأمبذوا له : اتخذوا مدا » وهو الفراش » وهذه استعارة . 

قوله عليهالسلام : « فان الغايةالقيامة » أىفإن” متمهى کل البشر إليباعولا بد منها و 

والأرمان :جع رمس وهو التبر . والإبلاس: مصدر « آباس »ی خاب ویش » 
والإبلاس أيضا : الانكسار وان 

واستكاك الأسماع :متا 

وغم الضر يح : طیق رگرب ولسفیج : الحجر » وردمه : مداه . 

والن: الطريق . والقركن : بل" م 

وأشراط الساعة : علأماتها. وأزفت : قربت : وأفراطها + جمع تقرط » وم المون 
السابقون مالوت» ومن روئ دیافراطماء فهو مصدر أفرظ فى الثىم أى قر بت الساعة 
شدة واه و بلوغها غاية امول والنظاعة » و يجوز ات تفس الرواية الأولى بمقدماتها 
وما يظبر قبلها من خوارق المادات المزيجة » كال جال وداية الأرض وحوها + وبرج 
ذلك إلى القظة الأولى » وهی أشراطها » و إما ختلف القظ . 

والكلاكل : ج ككل » وهو الصدر » ويقال لاس التقيل : و قد أناخ عليهم 
تكلكله » » أى هدع ورضّهمك بهد البمير البارك من تحته إذا أنحى عليه بصدره . 

' قؤله عليه انلام : « وانصرفت الدنيا بأهلها » أى ولت » وروی «واْعزمت » 


أى انقضت.. 


اد وت 


والت» یکسا : ادون الإبط لاخ . 

والتث: الق » والفث : المزيل . 

ومقام نك » أى ضبق . 

وشديد كلها » آی‌شر‌ها وأذاها . واللجب:الصوت . ووقودها هاهنا بض اواو ؟ وهو 
الحددث » ولا جوز الفتح لأنه مايوقد بهكالمطب وتحوه » وذاك لا يوصف بأنه ذاك . 

قوله عليه السلام : « عم قرارها » » أى لا يهتدى فيه لته » ولأنه عیق جدا » 
ویروی : «وکآن ليلم نهار » وكذلك أختها على النشبيه . 

وال آب : الرجع » ومدينون : جز يون . 

قولهعليهالسلام: « فلا رجمة تون » التؤلية بضم اء » أى تمطوان » يقال : آنلت 
فلانا مالاء أى منحته . وقد روی : « کون« یج تاه . 
لیوا ولا ياوا ی ارب من كان مخالطا لم من ذوی العقائد 
الفاسدةكا لموارج »ون كان يمطن هوی معاوية »ویس خطابه هذا تثبيطاًلم عن عرب 
أهل الشام »كيف وهو لا يزال یقر شیم و وهم عن التقاعد والإبطاء فى ذلك | ولكن 
قوما من خاصّته كانوا بطلمون على ماعند قوم من أهل الكوفة » ويعرفون نفاقهم 
وفسادم » ويرومون قتلهم وتام » فتبام عن ذلك : وكان مخاف فرقة جنده وانتثار 
بل عسكرم » فأميم بازوم الأرض » والصبر على البلاه . 

وروی بإسقاط الباء من قول : « بایدیک » ومن رَوى السكلمة بالباء جلما زائدة » 
ووز الامكون زائدة » ويكون انی : ولا تحر كوا الفتنة بأیدیک وسيوفسك فى هوی 
ألستتم, غذف الفمول . 

والإصلات بالسيف : مصدر أصلت » أى سل . 


eso 


5 أمر أسحابه أن 


O۳ الك‎ 


حت ]ا مه 


واعل أن" هذه الطبة من أعييان له عليه السلام » ومن ناصع كلامه وتاذره > 
وفيها من صداعة البديع الرائقة الستحنة البريثة من السکاف مالا مخ » وقد أخذ ابن" 
“نباتة اللیب كثيرا من ألفاظها فأودعها خطبه » مثل قول : « شدي د كلها » عال لبها » 
ساطع لمبهياء متت 
وعدهاء ع رقرارها » مظللة آفطار‌ها » حامية قدورها » فظيعة آمورها»؛ فان هذه الألفاظ 
كلها اختطّنباء وأغار غليها واغتصبها » وسل بها خطبه » وشذآر بها كلامه . 

ومثل قوله :د هول الم وروعات الفزع » واختلاف الأضلاع » واستكاك الأسماع» 
وظلة اللحد » وخيفة اوعد » وغم" الضريح » وردم الصفيح 4 . فإن هذه الألناظا آیضا 


زفيرها » متأجّج سميرهاء بميد خودها » ذلك وقودها » موف 


تمضى فى أثناء خطبه » وفى غضونيتواعظه . 


(TV) 
: ال‎ 
: ومن خط ل علب السرم‎ 


ا 3 


3 م سوا ا 
ع ی وا و )زیت نار متا وم أله 
ويل مه دوکر 

: وأا دوع » وَأعْنَاضُوهًا مرن کل سنو 
علا ء وین کل اين فا 


(۱) سورة سيأ ۱۴ 


ا و يه وَأموَاله) وب تله ع 


لا وهی المتصدية امون »وا رون 0 


2 ا یود ؛ حالما أنتقان » وو 
ڏل وجذها هرز وعاوعا فلج 


24 22 ی 


لو ونیم نار ؛ 7 


أنه »وض 


وقد أذبرّت أي * » وأقبت ال » و 
E‏ 
00000 0 کف 
0 5 
eee‏ 


06 


۹. 


(۱) سورة الدخان ۲۹ 


س ۱۱۷ 


الماح : 

الفاشی : الذائع » فشا ار يفشو فشو » أى ذاع» وأفشاه غير . وتفشى الشید» 
أى انع » والفواشى : كل مننشر من المال مثل ال السامة والإبل وغيرما » ومسه 
الحديث : « ما فواشیک حتى تذهب فة المشاء » » فيجوز أن یکون عى فش حده 
إطباق الأم قاط على الاعتراف بنعمته » ويجوز أن يريد بالفائى سبب ده » وهو الم 
التى لايقدر قدرهاء غذف الضاف . 

قوله : « والغالب جنده » فيه ممنى قوله تصالى: ( ألا إن 


لبون ) © . 
قوله : « والتعالل دم » فيه مملی وه تما :ا( وا تم جذ رب وال" 
فى هذا الوضم وفى لا بة :المظمة ء 


والتؤام : جع توء مطل قواعل » وهو الولد القانآخا فى بطن واحد » وقد أتأمت المرأة 


إذا وضعت اثنین کذاك » فہی متثم » فإنكان ذلك عادتها فهى مشام » وكل” واحد من 
الولدينتوءم » وهاتوهمان» وهذا توءم هذاء وهذه توءمته» والجعتوائم »مثل قشم وفشاع» 
وجاء فى جمه « تم » على « فال » وهی اللفظة التى وردت فى هذه اللطبة » وهو جمم 
غریب ]تنل همواضمدودة؛ وی : عرق العم يؤخذ عنه الحم ورا عوشاة 
رق للحديئة دا وم وباب » رشب وها ور رل نی 
من أولاد الضأن رغال » وفربر لود البقرة الوحثيةء وفر ار © 
والآلاء :الم . 


(۱) سورة الائدة ۰5 (؟) سورة الجن ۳ 
(۳) اظر سساح الجوهرى 4 : ۱۰۲۳ 


ا د 


قولهعليه السلام: «مبد ع الطلاثق به »» ليس بر يد أن ال علة فى الإبداع »ا 
تقول : هوی الحجّر بثقله »بل المراد : أبدع الفلق وهو عامه کا تقول: خرج زيد بسلاحه» 
أى خرج متسلماً » فوضع اجار والجرور على هذا نصب بالمالية » وكذلك القول فى : 
« ومنشثهم كيه » واكم هاهنا :نکن . 

ومنه قوله عليه السلام : « إن من الشّمر لححكة » . 

قوله: « بلا اقعذاممولا عم ولا احتذاء » قد تسكرتر منه عليه السلام أمثاله سرا 

قوله : « ولا إصابة خطأ » تحته معنى لطيف » وذلك لأن" المتسكلمين بوردون على 
أنفسهم سوال فى باب كونه عالا بکل" مساوم إذا استدلوا على ذلك »فا عل بعض 
الأشياء لامن طريق أصلا ء لاق اس ولا من نظر واستدلال» فوجب أن يمل 
ساثرهاء لأنه لا خصص ء ققالوا لشیم ال زعتم ذلك ؟ ول لا يجوز أن يكون قل 
أفعالامضطربة» فلت آدرکپا عل ركيفية صنعها بطريق كونه مدركا لها فأحكها بمد اختلالها 
واضطرابها ! وأجابوا عن ذلك یه لا بد أن يكون قبل أن فلا عا بمفرداتها من 
غير إحساس ء ویکنی ذلك فى كونه عام هام يتطرتق إليه » ثم بمود الاستدلال 


الذ کردا 

قوله عليه السلام : « ولا حشره ملا »الا : الجماعة من الاس وفيه معنى قوله 
تعالى : ما أشْب ممم لق ارات 

قوله : « بضر بون فى ره » » أى سيروت فى جل وضلالة » والضرب : 
السير السریع . 


واكليّن : الملاك . وا ين : الذنب كى الذنب حتى يسود القلب » وقيل : این : 


(۱) سورة الكهف ١ه‏ 


۱۱ 


الب وادنس » يقال : ران على قلهذنبه » يرين ین أى دنه ووسخه » واستفاقت 
أقفاله این على قلوبهم : تمسر فتحما . 

قول : « فا حقة لله علیکې وال ة قل اشک ؛ يريد أنها واجبة عليك» فان 
فعلتموها وجب كَل اله أن ایتک عنها وب وهذا تصر يح هذهب العترلة فالمذل» 
ون من الأشياء مايحب كى الله تعالى من باب الححكة . 

قوله : « وآن نستمینوا علبها با » وتستعينوا بها لی الله ۰۰ يريد : آومیک بان 
تستعينوا باله َّالتقوى بأن تأعوه وتا إليه أن مینک عليها» و بوق کم ها سره 
ويقوئى دواعيم إلى القيام بها » وأوصيكم أن تستعينوا بالتقوى عل لقاء الله وا کنه 
وحسابه » فاته تعالى يوم البمث والحساب كال بين للتخاصمين : ( وی کل مر 
جائیة لمع یل کناب ) ٩(‏ نيد تن اسان ذلك الحساب ونك 
السكومة والخصومة بالتقوى فى دار سکلت » فإنه ا نم المونة وتزودوا ان خير 
الزاد التقوى ) . 


وائنة : ما يستتربه . 


قوله : «ومستودعها حافظ» » يعنىالله سبحانه »له مستودع الأعمال » ویدل عليه 
قوله تعالى : ( إن لا ع' جر من" آختنء علا ) > وليس ما قله اراوندى من 
أنه أراد بالستودع قلب الإنسان بشیء . 

قوله : 9ل تبرحعارضة نفسها »کلام فصيحلطيف » یقول : إن" التقوى لم تزلعارضة 
با لى من سلف من القرون » فقبلها القليل منهم » شيّهها بالرأة المارضة فسا 
نسكاحا على قوم فرغب فيها من" رغب » ورهد من" زهد » وعلى المقيقة ليست 


(۱) سورة الجائية ۲۸ 


(۷) سورة اللکیف ۴۰ 


ا 
هی العارضة تفستها » ولكن” این مگنون من فعلها ومر بون فيا » فصارت 
کالعارضة . 

والغابر هاهنا .الق » وهو من الأضداد يستعمل بممنى الباق » ومن الافى 

قوله علي السلام : إذا أعاد الله ماد »»يمنى أنشر الوتى وأخذ ما أعطى وورث الأرض 
مالك اللوك فل ببق فى الوجود من له تصراف فى شیم غيره کا قال : ( إن أله الم 
الله او اعد ار ٩4‏ . وقيل فى الأخبار والحديث : ان الله تمالى يجمع الذهب والنضة 
کل ما كان منهق الدنياء فیجملہ أمثال الجبال » ثم قول : هذا فتنة بنى آذم » ثم بسوقه 
إلى جهنم فيجمله مكاوئ باه امین . 

«وسألعما أسدى » ؛ أى بأل یاپ الثروة عا أسدى إليهم مالم في" صرفوها ؟ 


وم أنققوها؟ 
قال عليه السلام :فا تن لا ای يعنى ما أقل” من" قبل التقوى المارضة 
تفسها على الناس . 


يقتضيه» أى لأنهم 


وإذافى قوله : « إذا أعاد الله »؛ ظرف لاجتهم لها ء لأن” 
يحتاجون إليها وقت إعادة الله الخلق ؛ ولیس كا لته الراوندى أنه ظرف لقوله : « فاأقل 
من" يلها » » لن نی على ما لاه » ولا ما بد الفاء لا يجوز أن یکون عاملا 
فيا قبلها - 

قوله : « قاطوا بأسماتم » » أى آسرعوا» أهطم فى عدوء أى أسرع . 

E a E ویروی‎ 

قوله :وا جد ک۲ » أى ألحوا » والإلظاظ :الإلحاحفى الأمر » ومنه قول ابن 


(1) سورة غافر ٠5‏ 


س ا 


: لفق الدعاء بياذ الجلال ولا كرام » ومنه لاف المرب » ويقال > 
ملظ وملظاظ » أى ملحاخ »ول الطر » ی دام 
رقوله: « مجذ کہ أى باجتهادم »جددت فى الأمر جد بالفت واجتهدت »ویروی : 
ك » والواكظة : المداومة على الأمر . وقال هد فى قول أمالى : ( إل 
6 4 قال : ای مواكظا 

قوله : « وأشعروا بها قلو بكم » جوز أن بريد : اجملوهاشماا لقلريكم » وهو ما دون 
اللتثار وألصق بالجسد منه »ویو أن ير يد : اجعلوها علامة يعرف بها القلب التق من 
القلب الذنب كالشمار فى الحرب يعرف به قوم من قوم ء ويجوز أن يريد أخرجوا 
وکا من أشمار البدن »أىطهرو لبا وصفوها من دس الذنوب » کا بصق 
البدن بالفصاد من عَلبة الدم الفاسد ؟ وین بر الإشمار بممنى الإعلام » م نأشعرت 
زيدا بكذاء أى عرافته إياه ؛ أى نموه( عامة. مملالة موقبها وشرف محلها . 


قول : « وارحَضُوا بها » ی اغسلوا » ولوب حیض وبراحوض » أى منسول . 

قال : « وداووا بها الأسقام » » يعنى أسقام لوب . 

و بادروا بها الحمام :لا واسبقوا اموت أن د رکم وأتم غير : 

واعتبروا بمن أضاع التقوى فبلك شقيًا» ولایسبرن بكم أهل' التقوى » أىلانسكونوا” 
ثم لم سرا بشقاوتك وسعادتهم . 

ثم قال : « وصونوا التقوى عن أن تمازجها امعامى » وتصونوا أتم بها عن الدناءة 
وما ينا المدالة . 


وله : جع تيه » وهو اعد بوجب ام وله : جیار ء وهو الشتاق 
ذو الوجد حتی يكاد يذهب عقله . 


لامعو 


ثم شرع فى ذكر الدّنيا ء فقال + « لا تشیموا إرقبا» ال : النظر إلى البرق 
انتظاراً لنطر. 

ولا تسوا اقا لا تسوا إلا سین » ولا یو مایا 

والأعلاق : جع علق وهو الثىء النفيس . رق"خالب وخلب :لا معط فيه ٠‏ 

وأموالها حروية » أى مساوبة . 

قوله عليه السلام : « آلا وهی المتصدية اون » ؛ شبّهها بل الومس تتصدى 
للرجال تريد الفجور . وتعصدی للم : تتعرتض . وان : التمرتضة أيضاء عن" ىكذا 
أى عرض . 

ثم قال : « والجاععة اون بورشم إلدابة ذات الماح » وهی التى لا يستطاع 
ركوبها لأتہا تعر بفارسها وله لمع ذلك حر ونا وهی التی لا تنقاد . 

ثم قال : « والائنة اون > ؛ مان ؛ ای كذب » شيهها بامرأة كاذبة خائنة . 

والجحود الكنود » جحد الثىء أنكره » وگنّد النّعمة : كفرها » جعلها كامرأة 
تجحد الصنيعة ولا تعترف بها وتسكفر النعمة . ويجوز أن يكون امود من قولك : رجل 
جحد وجَمْد » أى قليل اللير» وعام جحد أى قليل الطر » وقد جحد التبت» 
اذام . 

قال : والمنود : الصدود » المنود : الناقة تعدل عن مرعی الابل وترعی ناحية» 
والصدود : العرضة : صد" عنه » أى آعرض ؟ شمّهها فى نحرافبا وميلها عن القصد بتلك . 

قال : واعییود یود ؛ حادت الناقة عن كذا تحيد فهى حَيُود » إذا مالت عنه . 
ومادت تميد فپی مود » أى مالت ) قان كانت عادبا ذلك یت الود الیو 


یکل“ حال . 


ين 


قال : « حالهااتتقال»؛ جوز أن يعنى به أ 


وسجيتها الانتقال والتغير» و يجوز 
أن يريد به سید وهو أن الزمان على ثلاثة أقسام : ماض » وحاضر » ومستقيل » 
فالافی وللستقبل لا وجود ها الآن » وا للوجود أبدا هو الحاضر ؛ فلتا أراد البالفة 
فى وصف الد نيا بالتغير والژوال قال : « حالما انتقال » » أى أن الان الذى يحم المقلام 
عليه بالحضور منها ليس بحاضر على الحقيقة » بل هو سيّال متفر » فلا ثبوت إذا لشیء 
منها مطلقا . ويروى : « وحالها افتعال » » أىكذب وزور » وهی رواية شاد . 


قال : « ووطأتها زازال »» الوطأة كالضّْطة » ومنه قوله صلى الله عليه وآله : « الب 
اشدذ وطأتك على مره » وأصلباموضع القدم . والزازال : اشد المظيمة »وا زا 

وقال الراوندی فى شرحه : بريد کات كة » من قولك : وس الثىء » أى 
صار وی ذا حال لينة » وموضم” وطی»» آی وئیزموه_ذا خطأ , لأن للصدر من ذلك 
وطاءة بالمد » وهاهنا وطأة ساكن لاملا خر ! 


قال : « وتا سل 6 » جوز شم وف وكسره . 
قال : « دار سرب » الأحسن فى صناعة البديع أن کون الّاء هاهنا ساکنة 
لیوازی السكون هاء « نیب » ومن فتح الراء » أراد السلبء حربهُ أى سلبت ماله . 


: قامت ارب على ساق » أى على شلّة 
سا ) ”" والسّياق : نع الروح» يقال:رأيت 


قال : « أهلها على ساق وسياق » 
ومنه قوله سبحانه : يوام نکن 
فلاا يسوقء أى يتزع عند للوت » أويكون مصدر ساق الاشية سوقا وسياقا . 


وقال الراوندى فى شرحه : يريد أن" بعض أهلها فى أثر بعض كقولم : ولدت فلانة 


() سورة ام 4 


س 


ثلاثة بنين على ساق » وليس ماقاله بشىء» لأمّهم يقولون ذلك للمرأة إذالم يكن بين البنين. 
آتی » ولا .يقال ذلك فى مطلق التتابع: أين کان . 
٠‏ قال عليه السلام : « ولاق وفراق » اللام مفتوحة» مصدر کی به »وهذا كتوم : 
« ال نا مولود يوآد» ومتقود يفقّد » . 
قالعليهالسلام : «قد نيرت مذاهبباه» أى یر لها نی مذاهبهم»وليس يمنىبالذاهب. 
هاهنا الإعتقادات » بل للسالك . 
وأتجزت مهار بها : أى أعبزتهم جملتهم عاجز ين » غذف الفعول . 
وأسللتهم الماقل :تیم . 
ولتتهم » بقتح الفاء : کٹ مهم تم . 
وأعيتهم الحاول » أى الطاب 
ثم وصف أحوال الدب فال لعي تاج قور »ی تجرو حکاارب من الراب 
بحشاشة نفسه » وقد جرح بده . 
ولم مجزور» أى قتيل قد صار جر للسباع . 
وشِلْو مذبوح : الل » العضومنأعضاء الميوان ؛ الذبوح أو الت . 
وفی الحديث : « التونى بشأوها الأيمن » . 
ودم مسفوح » أى مسفوك . وعاض لی يديه » أى ندما. 
وصانق یکی أى نسفا أو تمجبا . 
فی خذیه : جاعل لها لی مرفقیه فكراً وهنا . 
وزار على رأيه » أى عائب » أى ری ااواحد منهم رأيا ويرجع عنه ويعيبه » وهو 


ایدم الذى يذكره المتكلمون . ثم فسّره يقوله : « وراجع عن عزمه » . 


د و۱۲ 


فإن قلت : فهل يكن أن يفرق بينهما » ليتكون الکلام أ كثر فائدة ؟ 

قلت : نم » بان“ يريد بالأّل من" رأى رأيا وكشفه لفيرة» وجامعة عليه ثم بدا 
له وعابه » وير يد بالثانى من" عزم نفسه عزما ول يظهر لغيره ثم رع عنه » وکن أيضا 
بأن یفرق يدنهما بأن يعنى بالأى الاعتقاد » "كا يقال : هذا رأى أبى حنيفة » والعزم آم 
مفرد خارج عن ذلك » وهو مايعزم عليه الإنسان من أمور نفسه» ولا يقال : عزم 
فى الاعتقادات . 

ثم قال عليهالسلام : « وقد أدبرت ای »: ولت » وأقبلت الفیلة » أى الشر » ومنه 
قولم : فلان قليل الفائلة . أو يكون جمنى الاغتيال» يقال: قتله غيلة » أىخديمة . يذهب به 
إلى مکان بوهمه أنه اجه ثم يقتله . 


قال عليه السلام : « ولات حينا معان 6أمكبذه من ألفاظ الکتاب المز بز" قال 
الأخفش : شبتهوا «لات » بليس بِوأسعروآفتها اتم الفاعل ؛ قال : ولا تکون «لات» 
إلا مع «حين» » وقد جاء حذ كاحي فق ار هثل : « حتت ولات هنت» + 
أى ولات حين حنت» والماء بدل من الحاء » غذف الحين وهو بريد . قال : وقرأ 
بعضهم ( ولات جين ماص ) بارفع » وأضمر الحبر . وقال أبو عبييد : هى لا 4 
والتاء إتما زيدت فى « حين » » لافى دلا » » وان كتبت مفردة » والأصل 
« تین » کا قال فى 
العاطفون مین ما من عاف ولللسون زمان أبن العلم9؟ 

وقال اللؤرتج : زيدت التاء فى «لات »کا زيدت فى « ريت» و دأقت» ٠‏ 


وللناص :ابره ب » نام عن قر" نه يتوص تراسا ومناصا » أى ليس هذاوق تالحرب والفرار. 


ألان » « تلان » . فزادوا التاء » وأنشد لأبى وجزة . 


(۱) وهو قول ی فى سورة س ۳ : ولات حین" ماص ) . 
)7 الصماح ۱ : ۲۲5 


س 


ويكون الناص أيضا نی لب وللفزع » أى لیس هذا حين تجد مفزعا ومعقلا تنتصم به . 

هيبات : اسم للفعل ومعناه مد ء يقال هيهات زيد فهو مبتدأ وخير » والمنى يعطى 
الفعلية » والتاءفى « هييهات » مفتوحة مثل كيف » وأصلها هاء » وناس يكسرونها ع ىكل" 
حال بمنزلة نوت التثنية » وقال الراجز : 

پات من مصبّحباهيبات همات حجر من لیات 
وقد تبدل اماءهمزة» فیقال « آیهات » مثل هراق وأراق» قال : 
* أمهات منك المياة أب ان °« 

قال الكسانى" : ف ن كسر التاء وقفعليها باه »فقال : «عیپاه» » ون" فتحماوقف 
إن شاء بالتاء ون شاء باطاء . 

قوله عليه السلام: « ومضث الائيعلال با » >كلة تقال فيا انقضى وفرط أمره » 


ومعناها می با فيه إن کان یرای و إن کان شرا . 

قوله عليه السلام : « كك ”تانيج السا ؛ هو من كلام الله تعالى ؛ والراد أهل 
السماء وم للانکة وأهل الأرض وم الیش والعنى مهم لايستحقون أن يتأسّف عليهم » 
وقيل : أراد الباغة فى تحقير شأنهم لان المربكانت تقول فى العظم القدر يموت : بكته 
السماءء ويكته التجوم » قال الشاعر : 


جوم ات0 

فننى عنهمذلك » وقال : لبسوا من يقال فيه مثل هذا القول » وتأها أبن عباس رضى 
الله عنه لما قیل له : آتبکی الكماد والأرض على أحد ؟ فقال : نم ييكيه ممه فى الأرض 
ومصعد عله فى السماء ؛ فيكون نى البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لهم فى الأرض 
عمل صاخ برقع منهما إلى السماء . 


(۱) السان ۱۷ : 401 من رجز نسبه الى حيد الأرقط . 
(۲) انظر السان ۱۷ : 10۲ (۳) لجرير » ديواته ۳۰۶ 


(FA) 
: الافنل‎ 


وسم طب د علب العام : 


(ومن الناس تن" يى هذه انلطب بالقاصمة » وهی تتضمن ذم إبليس لمنه الله » على 
استکباره وتركه السجود لدم عليه السلام وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الجية . ونحذيرة 
القاس من سلوك طریقته ): 


ese 


(۱) سورة س ۷۰-۷۱ 


— ۱۲۸ 


انش : 

يجوز أن نستی هذه المطبة « القاصعة » من قوفم :تست الناقةبجرتباءوهوآن 
تال جوفها » أو تخرجها من جوفها فتملاًفاها » قلا كانت الزواجر والواعظ فى هذه 
الخطبة مردّدة من أوها إلى آخرها »شبّهها باق التى نقصم ا جرة . و يجوزأن تسى القاصعة 
لأنبا كالقانة لإبليس وأنباعه من أهل الب ة » من قوم تست القملة» إذا هشتّها 
وقتلتها : و يجوز أن تسى القاصمة » لن للستمعطا للمتبر بها يذهب كبره ونخوته » فيكون 
من قوم : قصع لاه عطشه » أى أذهبه وسكنه » قال ذو ال فى هذا للمنى : 

فانماعت للشب تمم سارها وقد تشسح كلا ىلام ك3 

الصرائر : جم صر : ( والس و يجوز أن تسى القاصمة» لأنها عضتن 
تحقير إبليس وأتباعه وتصعيرجم_» .من كولم : قصيت الرجل إذا امتهنته وحقرته » وغلام 


مقصوع » أى قىء لا بشب ولا تزداد . 

والعصبّة على قسمين : عصبيّة والله وهی ممودة » وعصبيية فى الباطل وهی مذمومة ؟ 
وهی التى نهى أمير للؤمنين عليه السلام عنها » وكذلك الجيّة .وجاء فى اللبر :«العصبية فى 
الله تورث الجنة » والمصبية فى الشيطان تورث النار » ؛ وجاء فى ابر : « العظمة إزارى » 
والكبرياء ردان » فن نازعنى فيهما قصمته » ؟ وهذا معنى قوله عليه السلام : « اختارها 
لضه دون خلقه ... » إلى آخر قوله : « من عباده » . 

قال عليه السلام : « ثم اختبر بذلك ملائسكته الق ین مع عله بمضمرانهم »؟ وذلك 
ن ا ی يطيع وعصيان من يعمىء 
آلی گنت عتا إل م 


(۱) دیوانه همه . انماعت : ذمبت هاربة . والمقب : الجر الوحشية . وروايته : « وقد نشحن > 


وا 


3 6 النون فى « لنمل » نون یم لانون المفلمة؛ أى لتصير 
أنت وغيرك من للسكأفين عالين لن بعلي ومن بمسى » ؟ أنا عام بذاك فتسكونوا كأ 
مشاركين لی فى ال بذلك . 

فان قلت : وما فائدة وقوفهم على ذلك وعامهم به ؟ 

قلت : ليس بممتنع أن يكون ظيور” حال السامی والطيع وعم لت أو 
أكثرم أو ببضهم به يتضمن لُطفافى الكليف | 

فإن قلت : إن" اللاشکه تسكن تمم ماالبشر » ولاتتصور ماهييته » فكيف قال للم 
(ای خالق” بترا ين' طين ۹4 

قلت : قدكان قال للم : إفى خالق جاب صفته كيت وكيت » فا حکاه اقتصر 
على الاسم . ویوزان يكون رھم من بل آن ناه بشر » مماا نع قال لم * 
إلى غالق” هذا الجر احصوص دی ایتک أن لفظة و بر وق عليه من طين . 

قوله تعالى : ( فإذًا سوه 4 ؛ أى إذا أ كلت خلقه . 

فقموا له ساجدين :مر بالسجود له . وقد اختلف فى ذلك فقال قوم :کان قبلة» کا 
الک اليوم قبلة » ولا جوز التجود إلا لله . وقال آخرون : ب لكان الشجود له تسكرمة 
وحنة » والسجود لغير الله غير قبيح فى العقل إذا لم يكن عبادة ول يكن فيه مفسدة - 

وقوله تعالى : تخت فيه من رُوجى 4» أى أحللت” فيه الحياة » وأجريت الوح 
له فى عروقه » وأضاف الروح إليه تبجيلا لها » وستى ذلك فخا على وجه الاستعارة » 
لأن المرب تتصوّر من الروح معنى الريح » والتفخ يصدق على الريح » فاستمار لفظة 
« النفخ » توس . 


( ۹ - تيج البلاغة - ۱۳ 


am 


وقالت الحسكاء : هذا عبارة عن النفس الناطقة . 
فإن قلت : هلكان إبليس من اللاك أم لا؟ 
قلت : قد اختاف فى ذلك » فن جمل منهم احتج بالاستثنا »من جعله من غرم 
4 . وجمل الاستثداء منقطما » وبأن” له نسلا 
یه ین دوي ) » واللاشکه لا نسل 
لم ولا خزية » وبآن سل نار ائلاشکة أصلها نور » وقد مر لنا کلام فى هذا 
فى أول الکتاب . 

قوله : « فافتخر على آدم مه ونمب عليه لأصله »كانت خلقبه أهونَ من خلقة 
آدم عليه السلام » وكان صل نا وأ آدم عليه السلام من طلين . 

فان قلت : كيف بم على بل بالكفر » وم يكن منه إلا مخالفة الأمر » ومعلوم 
أن" تارك الأس فاق لا کو٣‏ 


قلت : إنه اعتقد أن الله أمره بالقبيح ول ير أمْره بالنجود لادم عليه السلام حكة» 
وامتنع من السجود سکیا » ورد على الله أمره » وامتخف يمن أوجب الله إجلاله » وظهر 
أن" هذه الخالفة عن فساد عقيدة » فكا نكافراً . 

فإن قلت : ه لكا نكافرا فى الأصل أمكان مؤمنا نم کفر ؟ 

قلت : ما المرجئة فأ كثرم يقول :كان فى الأص لكافر » لأن” المؤمن عندم لا يجوز 
أن يكفر » وما أححابنا فلا كان هذا الأصل عندم باطلاً توقفوا فى حال ابلیس » 
وجو‌زوا کلا الأمرين . 


(۱) سورة الکین 0۰ 


۱۳۱ 


قوله عليه السلام : « رداء الجبرية » الباه مفتوحة » يقال : فيه جبر ية م وجبرقة » 


وجبروت » وجَبُورة كفراوجة أى کنر» وأنشدوا : 
فك إن عاديتنى عَضِبٍ الصا عليك وذو اور ار 
وجعله مدحورا » أى مطرودا مبعداً » دحره الله ذحورا » أى أقصاه وطرده . 


ewe 


القن : 
يفت الثى” بكسر الطاء» أخطفه » إذا أخذته بسرعة استلابًً » وفيه لفة أخرى : 


. ) لفلس بن لقيط الأسدى » وانظر الصحاح وحواشيه ( جي‎ )١( ٠ 


۱۳۲ات 


طف بالفتح » و مخت بلفتح ويخطف بالتكسر » وهی لفة رديثة قليسلة لا تسکاو 
تمرف » وقد قرأ بها يونس فى قوله تمالی :کار نی نار )9 . 


والُواء » بالهمزة والد : النظر الحسن . والعرف : الر ج الطيبة . 

وأليلاء » يضم اغاء وكسرها : السكبر» وكذلك امال" والخيلة » تقول : اختسال 
الرجل وخال أيضاء أى کر . 

وأحبط عمله : أبطل ثوابه » وقد حبط العمل بط بالنسكين وحُبوطا. والسكامون 
يسثون إبطال الثواب إحباطا وإبطال الاب کیب 

وجهده بفتح یم : اجتهادم:وجلام » ووصفه بقوله : « الجهد » أى الستقعی » من 
قولم : مرعى هید » أى قا جهده أل الراعى واستقمی وه . 

وكلامه عليه السلا يدل على أنه كان يذهب إلى أن" بیس من الملائئكة ول : 
« أخرج منهامككا » . 

والموادة : الوادعة والمصالحة » يقول : إن الله تعالى خلق آدم من طين » ولو شاه أن 
يخلقه من النور الذى يمخطف أو من الطيب الذى يعبق آقمل ‏ وأو فمل لهال الاک 
آمره وخضوا له » فصار الابتلاء والامتحان والتتكليف بالشجود له خفيفا علييم» لمظمته 
ف تفوسهم » فم سا ثواب اسل الثاقة » وهذا يدل" على أن" لللانكة تم 
الرائحة كا نشمها نحن » ولكن الله نعالى ببتلى عباده بأمور مان أصلها اختباراً لم 

فان قلت : مامعنى قوله عليه السلام : « یا بالاختبار للم 6 . 

قلت: لأنه متزهم عن غبرم من مخلوقاته كالحيوانات اليم »وم عنهم » وم 
عليهم بالتكليف والأمتحان . 


(۱) سور البقرة ۲۰ 


وا 
قال : « ونفيا للاستكبارعنهم » ؛لأن العبادات خضوع وخشوع وذلة » فقيها نف 
عن فاعليها » فأمرم بالاعتبار بال بيس الذى عبد الله ستة] لاف 
سن الدنيا أم من سنى الاخرة ! وهذا يدل على أنه قد سمع فيه 
نا من رسول لص لله عليه ره لا يفسّره له » أو فّره له خاصة » و يفره أمير 
الؤمنين عليه السلام لاناس لما بعلله فى کیانه عنم من للصلحة . 

فان قلت : قوله : « لا یدای « على مام یسم فاعله يقتضى أنه هو لا يدرى . 

قلت : إنه لا يقتفى ذلك » ویک فى صدق اهبر إذا ورد بهذ الصيفة أ 


مه الأ كثرون . 

فا القول” فى سنی الآخرة ع هى ؟ فعا أنه قد ورد فى الكتاب العزيز 
آیات مختلفات : 

إحداهن قول : ترج الريك وا كن ار في بر كان بقارم ین" 
الف مت 74 . 

والأخرى نوا + (یدیلانر من ألا إل لض ثم رج إليْه فی يم ان" 
مقداره ملس 


00 


والثالثة قوله :قن يوام عند رَبك كألف سق ما تعدو 4 

ول مقيل فان المراد بالآية الأولى مدع عر الدنیا » وسمى ذلك یوما » وقال : 
إن اللاشکة لا تزال تر“ اج إليه بعال البشر طول هذه ال ة حتی ینقضی التسكليف » 
وينتقل الأم إلى 000 بان الأخيرتان فضمونهما بیان کي 
وهو أن كل يوم منها مثل ألف سنة من سبى انیا . 


(۱) سورة المارج 4 (۲) سورة السجدة ٠‏ 
() سورة المع 4۷ 


س 


فان قلت : فملى هذا م تسكون مدّة عبادة لیس إذا كانت ستة آلاف سنة مسن 
سق الأأخرة ؟ 

قلت : يكون مایرتنم من ضرب أحد الضرو بين فى الآخرء وهو نالف ألن » 
ثلاث لفظات » الأولى منهن” مثناة » ومائةألف ألف لفظتان » وستون ألف النسنةلفظنان 
أيضامن سنى الدنيا . ولا رأى أميرالؤمنين عليه السلام هذا البلغ عظبا جدا عل أن 
أذهان الساممين لا تمتمله » فلذلك یم القول عليهم » وقال: « لا ری أن" سني 
اد نیا أم ین سني الآخرة » . 

فان قلت : فإذا کم قد رجحم قول من" يقول : ان عر الدنيا خسون ألف سنة» 
فسكيكون مرها إن كان الله ]راد خسین ألف سنة من سنی ال خرة ؟ له لین 
أن يكون” أراد ذلك إذا كاله هه عبارة عن مدّة غير هذه للدة التى قد اصطلح 
عليها الناس ؟ 

قلت : يكون مایرتفع من صرب تسین ألفا فى ثاثماثة وستين ألف سنة من سينى الدنيا 
ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سنى الدنیا ثلاث لفظات » وهذا القول 
قريب من القول المحسكى عن الحتد . 

وروی أبو جمفر عمد بن جر ير الطبرى فى نار مه روايات كثيرة بأسانيد أوردها عن 
جماعة من الصّحابة أن" إبليس كان إليه ملك السماء وملك الأرض » وكان من قيار من 
لللائسكة يقال لم الجن »و انا موا الجن لأمهم كانوا ران انان » وکان ایس 
من نار الوم » وكان امه الحارث » قال : 


رئيسهم ومقدمپم . وکان أصل' 
وقد روى أنّ الجن كانت فى الأرض » وأنهم أفسدوا قيهاء فبعث الله إليهم إبليس فى 
جند من لللانكة فقتلهم وطردم إلى جزائر البحار» ثم تکټر فى نفسه » ورأى أنه قد 
صنع شیثا عظيا لم يصنعه غيره . قال : وکان شديد الاجتهاد فى المبادة . 


سوم 


وقيل : كان امه عزازیل» وأن" الله تعالى جعله سسكا وقاضيا ین سکان الأرض 
قبل خلق آدم » فدخله الكثر والعجب لمبادته واجتهاده وعکه فى سکان الأرض 
وقضائه ينهم » فنطوی على للعصية حت ی کان من أمره مع آدم عليه السلام ما کان . 

قلت : ولا ینمی أن نصلتق من هذه الأخبار وأمثا لما إلا ما ورد فى القرآن العزيز 
الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من له » أو فى »و نقل عن يجب الرجوع 
إلى قوله » وکل" ماعدا ذلك فالکذب فيه أ كثر من الصدق » والباب مفتوح » فليقل 
کل أحد فى أمثال هذء القصص ماشاء . 

وا أن كلام أمير اللؤمنين فى هذا الفصل يطابق” مذحب أجحابن فى أن ابإنةلايد لما 
ذو ممصية » ألا تسمع قول : « فن بد بل على الله ثل معصيته گلا ما كان الله 
يدل الجنة بشرا بأمى أخرج به منها ماکان که فى أهل السماءوأه ل الأرض لواحد» . 

فان قلت : أليس منقولک إن ماح لیا تاب دخل الجنة ! فهذا صاحب 
معصية وقد حكتم ل بالجنة ؟ 

قلت : إنالتوبة أحبطت معمبته فصا ركأنه لم بعص 

فإن قلت إن أمير الؤمنين عليهالسلام إما قال:« فن ذا بعد بلیس يلم على الله ثل 
معصيته » » ول يقل : « بالمعصية » الطلفة ؟ والرجثة لاتخالف فى أن" من" وان القيامة بمثل 
معصية یلیس لميكن من آهل الجنة . 

قلت :کل معصية كببرة فبى مث ل معصيته » ول يكن إخراجه من ان لأنه كافر » 
بل أنه عاص عخالف لا مر ألا ترتى أنه قال سبحانه : ( قال فا کون 
لك" أن که فبا )”© » فل إخراجه من ال کټره لا يكفره . 

فإن قلت : هذا مناقض لا قدّمت فى شرح الفصل الأول . 


(۱) سورة الأعراف : ۱۳۰ 


3 


قلت :لاه لأنى والقصل الأول عت استحقاقه اسم الكثر بأمر زائد على للعصية 
الطلقة » وهو فساد اعتقاده ؛ و أجسل ذلك عله فى خروجه من الجنة» وهاهنا علات 
خروجه من الجنة بنفس العصية » فلا تناقض . 

فإن قلت : ما معنى قول أمير الؤمتين عليه السلام : « ما كان الله ليدخل الجئة بشرا 
بأمر أخرج به منها مكسكا» ؟ وهل يظن» أحد أويقول: ان الله تمالى يرخل الجنة أحد 
من البشر بالأمزالذىأخرج به هاهنا إبليس !كلا ء هذا مالا يقوله أحد مو إما الذى يقولد 
الرجثة: إنه يدخ ل الجنة من" قد عمى وخالف الأمر كا خالف الأمر إبليس- برححته وعفوه» 
وكا يشاء » لاه يدخله الجنة بالمصية » وكلام مب للؤمنين عليه السلام يققضى نق دخول 
أحد الجنة بالمعصية لان الباء للسيبية:8: 

قلت الباء : هاهنا ليست لسکا يتوه هذا المترض ؛ بل م یکالباء فى قوم : 
خرج زيد بثيابه » ودخل,زید.پبلاحه » آی خوچ لابا » ودخل متسلدا » أى يصحبه 
الثياب ويصحبه السلاح » فكذاك قوله عليه السلام : « بأمر أخرج به مها مک » » 
معناه أن" الله تعالى لايدخل الجنة شرا بصحبه مر أخرج الله به ملكا منها . 


الخلا : 
فاخذروا اد اه َو لله أن' 


(۱) سورة الحجر : ۳۸ 


»وق مير »عاضر موت وجو 


ا 0 الشيطان اند ونزغنه 


ونح الي ل زگره وه ج 


۱۳۸ - 


الف : 


موضع ف أن میک » نصب على البدّل من « عدو الله » . وقال اراوندی : 
جوز أن یکون منعولا ثانياء وهذا ليس بسحیح لأن « حذر » لا یسدی إلى الفمولين » 
والمَى : ماُدِی من جرب أوغيره » أعدى فلان فلانا من خاقه أو من علته » وهو 
مجاوزته من صاحبه إلى غيره » وفى الحديث : « لا عَذْوَى فى الإسلام » . 

فان قلت : فإذا كان ان صلى الله عليه وآله قد أبطل أ المَدْوَى » سکیف قال 
أمير المؤمنين : « فاحذروه أن ريم ٩‏ ؟ 


” نی صل الله عليه و يطل ما كانت المرب تزه من عَدْوَى اجرب 


قلت 


فى الإبل وغيرها » وأمیر الیل عليه الا حدر المكفين من أن يتعلموا من ابلیس 
لكي والجية » وشبه تملمهم .ذلك مه موی لإشتراك الأمسرين فى الانتقال من أحدر 
الشخصين إلى الآخر . 


الیل » ومنه الحديث : « یاخیل الله E‏ 

وال : اس بع راجل گرب امم جع کب » وب اسم جع لصاح 
وهذه أيضا من ألفاظ القرآن العزبز : لب عم عبت ورب ) ° وقرى” 
ل( وجل ) ۴۳ بکسر امم على أن « فيلا »نکسم يمعنى فاعل نحو تیب وتأعب » 


(۱) سورة الإسراء ٠٤‏ (؟) سورة الإسراء 54 
(۳) هی قراءة حفص ؟ وانظر تفسير القرطى ۱۰ :۲۸۸ 


— 
ومضاه » وقد د تضم الهم أيضا » فیتکون مشل قولك رجل َدث ود 
وندس وس . 
فان قات : فہل لإبليس خيل ترکپا جنده ؟ 
قلت : يموز أن یکون ذلك » وقد فسره قوم بهذا . والصحيح أنه کلام خرج رج 
الل » شبهت الہ فى نسلطه على نی آدم بن تيف على قوم تخي له ورجله فيستأصلهم . 
وقيل: بصوتك» أى بدعائك إلى القبيح . وخيله ورجله: کل ماش ورا کب من آهل الفساد 


من بنی آدم . 


قوله : « وفوّقت السهم » جملت فا وهو موضع ار » وهذا كناية عن 
الاستعداد» ولا موز أن يفسّر قوله .قلتي لم سهم اوعد » بأنه وضع الفوق 
فى الوتر ليرتى به » لأنّ ذاك لا يقال فيه فد فوق)ء إل يقال : أفقت الم وأوفقته أبضا» 
ولا يقال : أفوقته » وهو من ناور 

وقوله : « وأغرق ای برع » » أى استوفى مد القوس وبلغ فى يها ليسكون 
معا بت ء ووقع سمایه آشد . 

قوله : « ورماک من مکان قريب »لها جاء فى الحديث : « يجرى من ابن 
آدم جری الدم » ويخالط القلب » » ولا شىء أقرب من ذلك . 

والباء فى قوله : « با أغو يتن » متعلق بفمل محذوف تقديره : أجازيك بماأغو يكبي 
تزيينى للم القبيح » قدما» على هذا مصدرية أى أجازيك بإغوالك لى تزيينى للم القع » 
غذف لول . ويجوز أن يكون الباء ق كانه أقسم ياغوائه ياه ليزن لم - 

فإن قلت : وأ معنى فى أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا مما يقسم به ؟ 

قلت : نم الأنة لبس إغواء اله تمل اه خلق الق والضلال فى قلبه »بل تسكليفه 


کوت 


یه السجود الذى وقع الى“ عنده من الشيطان »لا من الله » فصار حيث وقع عنده »كآنه 
موجبعنه » فنسب إلى البارى » والتَسكليف تمریض للقواب ولد الأبد» فسكانجديرا أن 


يقسم به وقد أقسم فى موضع آخر » فقال : ( 
بالمزّة » وهاهنا آم بالأمس والتسكليف . و يحوز فيه وجه ثالث » وهو ألا کون الباء 
كما ويقذر کم" حذوف » ویکون للعنى : بسبب ما كلفتى فأفقى إلى غوايق + 
أقيم” فان" بهم نمو مافملت بى » وهوأات زین للم العام الى تسکون 
سیب فلا كيم . 

فان قلت : ليس هذا نحو مافعله اباری به »لا البارى آمره بالحسن فأباه» وعدل 
عنه إلى القبيح » والشیطان لا أمرنا ین فنكرهه ونعدل عنه إلى القبيح » كيف 
ایکون ذلك نحو واقمته مع لباری 1 

قلت : الشابهة بين تن فی.آن, کل واجدتر منهما تقع عندها المصية » لا على 
وجه الاجبار والقشر» بل ع قَضْد الاختيار » لأن معصية إبلي كانت من نفسه»ووقمت 
عند الأمر بالسجود اختياراً منه لا فلا من البارى » ومعصيتنا نحن عند این واوسوسة 
تفع اختيارا مت یراشف بيس | له فنا تثاببت المورتان فى هذا العنى 


ذرَية فى الأرض ؟ 

00 5 : 000 
قلت : ما عليه ب فن قول الله تعالى له وللملانسكة : ( إنى جاعل فى لا زضٍ 
4 أمالفظة «الأرض» قاراد باهاهنا الدنياالتى هىدار التسكايتء كقوله تعالى: 


(۱) سورة ص ۸۲ (۲) سور 


اعات 


وک ال الأرض 4 ۳ »لیس بريد به الأرض بعينها بل انا ونا فيه من 
لاد وهوی الأنفس . 


قوله عليه السلام : « فد بیب بمید » » أى قال إبليس هذا القول ل 


مد » والعرب تقول للثىء اوقم على ذف بذيب بميد» والقذفف فى الأصل: 
رى الحجر وأشباهه » وانتیب الأمر الغائب » وهذه اللفظة من الألفاظ لقر نية ؛ قال الله 
تمالی فى كفار قريش ر ۲۳ »أى يقولون : هذا 


سر : أوهذا من تعلم أهل اكناب » أو هذمكبانة» وير ذلك من كو ره عليه 
الملاة والسلام به .واقصب « ذف » على الصدر الواقع موقع الال ووكذلك « نما . 
وقال الراوندئ : انتصبا لأنهما مفموللالة لیس بصحيح » لن المول له ما کون 
عنرا وعلة لوقوع الفعل » وإبليس ماقا )ذلك الكلام لأجل ادف وم » 
فلا یکون مفمولا له . 

فإن قلت : كيف قال عليه السلام : « ذا من مكان بميد » رما بل غير 
مصيب » » وقد صح" ماتومه وأصاب فى ظنه فان إغواءه وتزيينه تم على سکیم 
إلا على الخلصين . 

قلت : آما أولا فقد رُوى : « ورجا بط مصيب » محذف «غیر» » وی زکد 
هذه الرواية قوله تمالى : ( ولق صَدقَ عم بلیس لته فان وه لا ريت © 
وأما ثانيا على الزواية التى هی أشهر فنقول : أما فذق من مکان بعيد » فإنه قال ماقال على 
سبیل التو والحسبان لأمر. مستیمد لايم حته ولايظنها “ونس وقوع ماوقعمنالمعامىوحة 
ماتوئهمه بمخرج لکوان قولهالأول: « قذفا بشيب بعيد »»وأما « را بط 


> غير مصيب 46 


(۱) سورة الأعراف ٠۷١‏ (۲) سورة سا ۲ه 
(۳) سورة سا ۲۰ 


ويكون الاستثاءوهو قوله 55 منم امین معنا :لا انفصومينم نکل" 
معصية » وهذا ظن* غير مصيب لأنه ماأغوى کل البشر الفواية یی هى الكفر والشر ك 
إلا الممصومين المصمة المطلقة > بل أغوى بعضهم كذلك » و بعضهم بأنا زين له افسق 
دون الكفر » فيكون ظنه أته قادر على إغواء البشركافة نی اسلا بالكفر ظا 

قؤله :« صداقهبه أبناء الجية»»موضم « صداقه » جر لأنه صفة «ظن"»» وقد روی: 
« صدّقه أبناه ا ية » من غير ذكر الجار والجرور » ومن رواه ار والجرو ركان معناءة 
صدقه فى ذلك الظن أبناء الجيّة يفأقام له بقام « فى » . 

قوله : « حتى إذا انقادت4 الجاحة مناي »أى الأنفس ال اة أو الأخلاق الجاعة. 


قوله « فتجمت فيه ال مأ :ظيربت_وقد روى : « فنجمت الحال من الس 
ان » من غير ذكر الجار والجرور » ومن رواه بال جار والجرور فالمنی : فنجمت الحال 
فى هذا الثأن المذكور بينه و بيتكم من اعلفاء إلى الجّلاء . 

واستفحل ساطانه : قوی" واشتد" وصار فَحْلاً » واستفحل جواب قوله : « حتى إذا». 

دلف مجتوده : تقدام بهم ۰ 

واولجات : جمع ولجّة بالتحريك » وهی موضع » أو 
مطر أو غيره . 

وأقحمو : آدخلوک . والوزطة : که . 

قوله : « وأوطآوع نخان الجراحة » » أى جماوك واطثين لذلك » وا 
خن فى القتل » أى أ كثر منه وبالغ حتى كثف شأنه » وصار كالشىء این » ومعنی 


(۱) سورة ص : ۸۲ ۸۲ 


عاب 


يطاء الشیطان ببنی آدم ذلك ناه یام فيه » وتور يطهم وجله لهم عليه. نخان على هذا 
منصوب لأنه ممول ثان ؟لا کا زعم الراوندى” أنه اتتصب بحذف حرف المقض . 

قول علي السلام : « نتا ون »» انتصب « طمنا على الصدره وفعله حذوف» 
أى فملوا بک هذه الأقمال فطمتوم فى عيونسم طعناء فاا من روى : « وأوطأوك نخان 
الجراحة » بالآام فإنه يحمل « طمنا » منصوبا على أنه مفعولبه أى او متأ وحركاء 
کقواك : أو طأنه نارأء وأوطأته وت » ويكون « لإنخان الجراحة » مفعولا له » أى 
أوطأوک الطمن ليئخنوا جرا حك . وينبنى أن ینکون « قصدا » و« سوقا » خالمين 
للمصدرية » لأنه یمد أن يكون مفمولا به .. 

واعلم أنه لنا ذكر الطمن” نس لاير ولا ذكر احير » وهو الدب نسبه إلى 
الحلوق » ولا ذكر الق » وهو العيدم اد أضافه إلى لناخر » وهذا من صتاعة اللطابة 
التى عله الله ها بلا تلم » تم ناس كلهم بعده مته . 

وازانم : جمع خزامة » وهی حلقة من شمر تجعل فى 
اما 

وتقول : قد وَرَى از ند » أى خر جت ناره» وهذا الزند ی مرن هذاء أى 
أ کثر إخراجا نار . يقول : فأصبح الشيطان أضر عليكم وأفسد الک من أعدائكم 
الذي أصبحتم مناصبين لهم » أى معادين » وعليهم متأيين» أى يجتممين . 

فان قلت : آنا أعنل فى الدين حرا فعلوم » فأی ممنى لقوله : « وأورى فى دنک 
قَدْحا » » وهل يفسد إبليس” آمر لد نيا كا يقسد أمر الدين ؟ 

قلت: نم »لان كغرالقبائح الدينيةمرتبطة بالصالهوالئفاسد الدوتية »ألا ترى أنه إذا 
آغری السارق بالسرقةأفسد حال السارق من جهةاد ین وحال المسروق منهمن جهة ال ناه 


تف اند نیما 


ا 

وكذاكالقول فىالغملب وال ومايحددث من مضا الشرورادنيوية من اخفلاط الأنساب 
واشتباه الل وما يتولد من شرب الجر والسكرالاصعنها من أمور يحدنمالسكرانخبط 
بيده » وقذقاً بلسانه » إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها . 

قوله عليه السلا : « فاجعلوا عليه دک » »أى يانم و بأسم . 

وله جد کہ : من جددت فى الأمى جل » أى اجتهدت فيه وبالفت ٠‏ 

ثم ذ کر اهر على أصل بنى آدم » يعنى أبام آدم عليه السلام حيث امتنع من 
السجود له » وقال : « أنا خير منه » . 

ووقع فى حَسبكم : أي عاب حَسَبَسم وهو الطين » فقال : إن القار أفضل” منه . 
ود فى نيم مثله . 

وأجلب یله عليك » ی چم خيلته وفرسانه وا . 

ویتتتصوتک : يتصيدوكى )2 وتان آطراف الأصابع » وهو جمم» واحدته بتانة » 
ويجمع فى القلة على بتانات» ويقال: بنان مخطب » لان کل" جع ليس بينه وبين 
واسده إلا امه فإنه یذ کر ويوحّد . 

واحوامة : معظلم الام والحرب وغیرها ؛ وموضع هذا الجار والجرور نصب على المال » 
أى يقتنصونك ف حومة ذل . 
لول : الوضع اذى تجول فيه . 
وگنن فى قلو بكم : استقر» ومنه الین فى الراب . 
الشيطان : وساوسه التى يفسد بها . ونفثاته مثله . 

قوله : « واعتمدوا وضع التذلل على رءوسكم » وإلقاء راز تحت أفدامكم » کلام" 
شريف جليل ال » وكذلك قول عليه السلام : «واتخذوا التواضع مسلحة ینک وبين 
عدوم لیس وجنوده 6 » والسلحة : خيل” معلا ة للحماية والدقاع . 


ویو 


ثم نهاهم أن یکونوا كقاييل الى حنّد آخاء هبل فته » وما آخوان لأب 
وام » وإما قال : « ابن مه » » فذکر الأ دون الأب لأن الأحَوين من لام أشد 
نوا وبة والتصاقا من الأخوين من الأب » لأن" الم هى ذات الحضانة والقربية . 

وقوله : «من غير مافضل» ؟ ماهاهنا زائدة » وتعطىممنى التأ کید ؛ نام عليهالسلام 
أن يحسدوا ام » وأن يبغوا ويفسدوا ف الأرض » فان آدم لا مر ولده باقر بان قرب 
قابيل” شر" ماله - وكان کف وقرتب هابیل خَيْرَ ماله وكان مؤمنا ‏ فتقبّل الله تعالى 
من هابيل » وأهبط من السماء نار ذأ كلته » قالوا : لأنه لم يكن فى الأرض حينئذفقير يصل 
القربان إليه » فسده قابیل- وكان أ كبر منه سنا - فقال : لأقتلنك » قال : ها 
يتقبل الله من التقين » أى بذنبك وجرملت: کارت عدم قبول قر بانك لانسلاخك من 
التقوى » فقتله فأصبح نادم ء لا لدم ليوب ةيل/ندم المئرة ورقة الطبع الیشریت وله 
تعب فى له کا ورد فى یل أنه | یی مادا يصنع به حتى بمث الله الغراب . 


قوله عليهالسلام : «وألزمه آ ام القاتلين إلى يوم القيامة » » لأنه كان ابتدأبالتتل » 


ومن" من سنة شر ركان عليه وزرها ور من ل بها إلى يوم القيامة» کا أن من سن" 


سنة خير كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وروی أبو جعقر عمد بن جرير الطبرى فى تاريخه » أن الروايات اختافت فى هذه 
الواقمة » فروی قوم أن التجلين کانا من بنی إسراثيل ولیسا من ولد آدم لسبه »> 
وال كثرون خالفوا فى ذلك . 

ثم اختلف الأ کثرون » فروی قوم أن" القر بان من قابيل وهابيل کان ابتداء > 
ولا كرون قالوا : بل أراد آذم عليه السلام أن يزوج هابيلأخت قاييل توسته»ويزوتج 


ح ا 


قابيل أخت هابيل تومته » فأبى قابيل » لأأنه توممته كانت أحسن» فأمرها أبوها 


بالقر بان » فن قبل قر انه نکح الحسناء . فتقبّل قربان هاييل » فقتله أخوه يا ورد فی 
الکتاب الم یز . 


وروی الطبری مرفوعا أنه صلى الله عليه وآ له قال : « مامی نفس تل ظلا إلاکان 
على ابن آدم عليسه السلام الأو ل كفل منها » وذلك بأنه أول من سن“ التتل » » وهذا 
يشيد قول أمير المؤمنين عليه السلام . 


الخ : 
أممتم فى البغی : ,الثم فيه » من یلار آی ذهب فيها مدا . ومصارحت» 
أى مكاشفة . 
والناصبة : العاداة . 


نس الجوهرىة على أن" اوه لواقح كا جاء فى القرآن :( اسآ 
وقال : هو من الوادر » لأن الانى رباعى . والصحيح أن ملاقح هاهنا جع قح 


وهو الصدر »من قح تکضربت مضريا وشر بت مشر با . 


و مجوز فتح النون من ا ونسكينها ؟ وهو البغض . 
ومنافخ الثيطان : جع مح » وهو مصدر أيضاء من شخ » وتخ القيطان وه 


س — 
واحد » وهو وسوسته وتسويله » و يقال لمتطاول إلى ماليس له : قد نفخ الشيطان فى أأنفه. 
و ىكلامه عليه السلام » يقوله تطلحة وهو صر يع » وقد وقف عليه » وأخذ سيفه : « سيف“ 
طالا جل هکرب عن وجهرسول فص عليه وم » لکن الشيطان تفخ اه ! » . 
قوله : وأعنقوا : أسرعوا » وفرس ممناق» والمَِر ال » قال الراجز : 


إلى سلبان فنسترعا 


وللهاوى : جع مبواة بالفتح ؛ وهى الوةیترذی الصيد فيها » وقدتهاورى اليد فى 
المهواة» إذا سقط بعضه فى أثر بعض . 

قوله عليهالسلام : « ذللااظن یاوه اتتصب على الخال » جمع دول » وهو انسبل 
القادة » وهو حال من الضیز ی أعيقؤ» » أى أسرعوا منقادين لو" 


وشلا : جع سلس و لام قم د ذللا ‏ ود سلما » ين «سیاق» 
وه قياده » لأن الستعمل فى كلامهم : قدت الفرس فوجدته سنا أوصبا » 


ولا ستحسنون: سقته فوجدتهسلسا أو صعباء و نما الستحتنعندم:سقته فوجدته رل 
ا ا 

قوله عليه السلام : « آمراً » منصوب بتقدير فعل » أى اعتمدوا أمراء « وكبرا » » 
معطوف عليه » أو ينصب ه كبرا » على الصدر بأن يكون اسا واقعا موقعة »کالسطاء 
موضع الإعطاء . 

وقالالراوندى : «أمرا» منصوب‌هاهنا له مفعول به . وناصيه المصدر الذىهو سياقه 
وقياده » تقول: سقطت سياقا وقدت قيادا » وهذا غير حيح لأن مفمول هذين المصدرين 
محذوف تقدیره: عن سياقه ایام وقياده ایام ؛ هذا هو معنى اللکلام» ولو فرضنا مفعول 


۱ 


أحد هذين المصدرين ‏ آمرا » لفسد ممنىالكلام. وقالالراوندى أيضا: و جوز أن یکون 
« أمرا » حالا . وهذا أيضا ليس بشیء» لأن الحال وصف هيشة الفاعل أو المفعول » 
و«أمرا» لي كذلك . 

قوله عليه السلام : « تشاببت القلوب فيه » ء أى أن الجية والفخر والكبر والمصبية 
ما زالت القاوب متشامهة ما ف 


بح ؛ وهی الأمّة من الناس . 

کارا تضايقتالصدور به أ ی كبر فوالصدور حتی امتلاات به وضاقت عنه لكثرنه . 

ثم أمر بالمذر من طاعة الرؤساء أرباب الجية» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : ( إن أن 
ماتا گرا تا یلا 4 

وقد كان مر فى الفصل الأول امن أونبى هاهنا عن التواضع للرؤساء » 
وقد جاء فى الخبر الرفوع : « ما نوا الأضياء للفقواء ! وأحسن منه کنر الفقراء 
على الأغنياء © . 

الذين تسكبروا عن حسبهم » أى جهاوا أنفسهم » ول يفکروا فى أصلهم من الشف 
الستقدّرة من الطين النتن » قال الشاعر : 

مابال من أو شنت وجيفنة 7 


وتات القرون عليه : جمع 


يصبح لا مك تقديم” ما برجو ولا تأخير مار 
قوله عليه السلام : « وألقوا جين على ر بهم » روى « الجينة » على « 5 
كالطبيعة والقة وروی« اليجنا 


نةه على« نله »کالضنة والقمة » والراد بهما لاستیجان» 


من قولك : هو جن كذا أى یقح » ويستهجنه أى يستقبحه . أى نسبوا منی الأنساب 


(۱) سورة الأحزاب517 


— 


من القبح ,زعهم إلى ریم » مثل أن يقواوا للرجل : أ نت تجمی ونحن عرب » فان" هذا 
ليس إلى الإنسان ء بل هو إلى الله تعالى » فأی ذنب له فيه ! 

قوله  :‏ وجاحدوا الله » » أ ىكابروه وأنكروا صنته لیم . 

وماس بالد : چم أساس . 

واعتزامالجاهلية : قوم : الان ! وسمع أب" ب نكمب رجلا يقول : بالفلان ! فقال: 


صل الله عليه وآله قول : « من نمی بر الجاهلية فأعضّوه بين أبيه ولا كوا ». 
قوله : « فلا تکونوا لنعمة الله آضدادا » ؛ لأن البنی" والكير تیان زوا اللعمة 
وتیدها بالتقمة 


قوله : « ولا تطيعوا الأدعهاء 4 »أده هاهنا بالأدعياء » الذين ينتحلون الإسلام 
ويبطنون النفاق . 

ثم وصفهم فقال : د اين شر بم بصفوع كدارم » » أى شرت مک ستبدلين 
ذلك بصفوكم ٠‏ ویروی : « الذين ضربتم» » أى مرجم ٠‏ ویروی « رم ای 
و 

والأحلاس: جع سلس » وه وکماء رقيق يكون على ظير لمیر ملازما له » فقيل 
الكل ملازم أمز : هو حلس ذلك الأمر . 

وتان »بح تم : هو اذى يفسّر لسانا بلسان غيره » وقد 
« وت أسمامي » من تث الحديث» أى آفشاء . 


eee 


او 


الأمثل : 

كد رس أذ کار 
اه که لیم نشکا 
ونوا ف اب | » وَحَتَضسُوا اس 
O 5‏ اه یت ال 


ر 


۳ اسا به و 
مون ). 


00 


السكابر :الا والفرض ما لنظة « التواضم » أكون الألفاظ مزدوجة . 


وعفر وجهه : ألصقه بر . 


. لاوا جاتتهم‎ : e 


وعخصهم » أى طبر هم» وروی دمخضهم» بنفاء والضاد العجمة » أى حر كم زام * 


(۱) سورة للؤمنون ۰٩۰۰۰‏ 


— = 


ثم ہی أن يعتبر رضا الله وسخطه يما فراه من إعطاله الإنسان مالا وولدا ؛ فان ذلك 
جهل بمواقع الفتنة والاختبار . 


وقوله تعالى : ( أيحسبون 6» الآبة دليل على ماقاله عليه السلام » والأدلة المقلية 
أيضا دلت على أن" كثيرا من الالام والفموم والبلوی إنما یفهله الله تعالى » للا لملاف 
والصالح . وما الوصوة فى الآية يعود إليها حذوف ومقدر لا بد مه ؟ ولا كان الكلام 


غير منت » ولا غير متبط بعضه ببعض » وتقد به : نسارع لم به فى اخيرات . 


دوم ی وب اه 0 


و راو أنه بان لا بیان 


لا تن تون تراب ین . 
0 اول قرو في نموم ؛ وصق فبا 


۳و۱ 


مدارع الصوف : جع مدارّعة »بكر للم وھی‌کالکساء » وتدرّع ارجل وقدرع 
إذا لبسها . والمتمى : جع عصا . 
وتقول : هذا سوار الرأة ار أسورة؛ وجم e ê‏ 


وهو السّوار . 
والخبان بكسر الذال : جع ذهب » عرب لذ کر المسارى وخربان .وان 


الذهب أيضا . 

قوله عليه السلام : « واسمحلت الأنباء » أى تلاشت وفتبت . ولا 
وهو الخبرء أى لسقط الوعد والوعيد و بطلا . 

قوله عليه السلام : « ولا ازمت الأسماء معانتها » » أى من" يمى مؤمنا أو مسلا 
از لا حقيقة ؛ لت ليس جزمن إيمانا من فوله وگنبه » بل یکون 
ملجأ إلى الإمان با يشاهده من الآيات العظيمة ٠‏ 
بفتح الم : جم میتی »سین وللرتضين» جع معط وس‌لفی . 
والخصاصة : الفقر . 


(۱) سورة الزخرف ۰۳ (۱) سورة المع ۲۳ 


حيتذ» فان ت 


— 


وهذا الكلام هو مايقوله أصحابنا بمينه فى تمليل أفمال البارى سبحانه بالحكة 
والصاحة» ون الفرض اكليف هو التعر يض الثواب » وأنه يجب أن يكون خالا 
من الإلجاه » وين" أن يفمل الواجب بوجه غير وحه وجوبه » يرتدع عن القبيح لوجه غير 
وجه فبحة ٠‏ 

وروی أبو جفر عمد بن جرير الطبرى فى التار ييخ ؛ أن موسی قدم هو وأخوه هارون 
مصر على فر'عون » لما بهم لله تعالى إليه حتى وق على بابه يسان الإذن عليه » 
فسكنا سنين یندران على بابه ويروحان » لا ل ہما 4 ولا يجترىء أحد على أن بره 
بشأنهما ‏ وقد كانا قالا لمن بالباب :تا رسولا رب العالمين إلى فرعون - -تى دخل 
عليه بطال له يلاعبه ويضحكه“+ ال هم : یا لمك إن على الباب رجلا يقول قولا 
عبيا عظيا »درز آن 4 إل غيدكدقال:: یی ! قال : نم » قال : أدخلره» فدخل 
و بيده عصاه » ومسه ھار وتاسو فالآ رسول رب الصالین إليك ... وذ کر 
مام لير 

فإن قلت : ی" خاصيّة فى الصوف وله ؟ ول اختاره الصالمون على غيره ؟ 

قلت : ورد فى طبر آن أول لباس لبسه آدم لما هبط إلى الأرض صو ف كبش قبضه 
الله له » وأمره أن يذعه فيأ کل ه و يلبس صوفه ؛ لأنه أهبط عريانَ من الجنة فذعه » 
وغزات حواء صوفه » فلبس آدم منه وبا » وألبس حواء ثوبا آخر » فازلك صار شعار 
الأولياء واننسبت إليه الصوفيّة . 


ese 


ب فهو جه 


یس تهر 


رة لالام مك مد موه اغناق 


٠‏ اراد أن 


ادخ : 
ند نموم أعناق الرجال 4 یلته + ول زتلون و يرجوه الراجون » وکل 
من آمل شيت فقد مامح بیصره إليه ممتى لاصورة » فكتى عن ذلك جمد العنق ‏ 


ود إليه مد الرحال : بسافر أرباب” الرغبات إليه » يقول : لوكان الأنبياء مرکا 
ذوى بأس ویر ل يمكن إعان ای وانقيادم إليهم » لأن” الإعان فى نفسه واجب صقا 
ب لكان لرهبة للم أورغبة فيهم » فسكانت النيّات مشتركة . هذا فرض سؤال وجواب 
عنه ,که قال لنقسه : لملا جوز أن يكون انیم على هذا التقدير لوچو به » وطوف 
ذلك الت » أو لرجاء شم ذلك النى صل الله عليه وآله ؟ فقال : لأن" النيات تسکون 
یذ مشتركة » أى يكون الکّف قد فمل الإيمان لكلا الأمرين . وكذلك تفسير قوله : 
« والحسنات مقتسمة » : قال : ولا يحوز أن تکون طاعة اطتمالى تمل لا لكونجاطاعة 
له لاغيرء ولا يجوز أن يشوبها و يخالطها من غيرها شائية . 


س 


فان قلت : مأ معنى قوله : : « لسكان ذلك أهون على اطلق فى الاعتبار » وأبسد لمم 
من الاستبکبار » ؟ 

قلت : أى لو كان الأنبياءكاملوك فى السَطُوة والبطش؟ لكان لكلف لا یشوه عليه 
الاعتبار والانزجار عن الب مشقته عليه إذا تركه لقبحه لا موف السيف» وکا بعل 
المكافين عن الاستسكبار والبغى تلوف التیف والتأديب عفر من بمدم عنما إذا ت رکوما 
لوجه قبحهما » فكان يكون ثواب امكف ؛ ما ساقطا » ولا ناقصا . 

35 
الاصل : 


موي 
ا سبحا 2۱ 


ا 


وشوو 
_ ميا جیما ی جل 0 ا ری و 1 


الى : 
كانت الئو بة » أى الثواب ‏ 


وأجزل : أكثر » والجزيل : العظيم » وعطاء جزل وجزِيل والجع جزال » وقد 
أجزلت له من المطاء » أى أ كثرت . 

۳ و۱ أعلهء أى قم شئونهم » ومنه قول تمالی : 
ا . 

وأوعر بقاع 7 حجر » ای أصعبهاء ومكان” وغر » بالتتكین : صب 
السلك أوالقام . 


(۱) سورة انناه * 


کت 


وأقل؛ ای الا مدر ؛ أصل هذه اللفظة من قوهم : « امرأة متتاق»» أى كثيرة 
ابل والولادة» ويقال : ضيعة نتاق أى كثيرة التيع » فمل عليه السلام لیا ذوات 
ار التى تثار الحرئث تائق » وقال : ان" مکة أقلبا صلاحا للزرع » لأف 
أرضها حجرية . 

ور : الجانب » ورمال” ديثة : سبلة »وکا كان الل سل ؛ كان آبمد عن 
أن ينبت . 

وعيون وشل » أى قليلة لاء »وال » بفتح الشين : الماء القليل » ويقال : وشل 
الاء سان » أى قطر . 

قول : « لا يز كو بها شنت »أ ى لا تزیدالابل فيها أى لا تسن » وائلف هاهنا 
هو الإيل » واطافر :الیل ویر »وف : الشلة » أى لیس حوطا ی برعا 

وأن وا أعطافهم حو » أى یقصدوه ويحجّوه » وعطفا لجل : جانهاه . 

وصار مثابة » أى بثاب إليه دج نحوه مرة بمد أخرى » وهذه من ألفاظ 
الکتاب المز بز . 

قوله عليه السلام : « لجع أسفارم » » أى تب وال : طلب السكلا فى 
الأصل » ثم ست ىكل من قصد أمرا يروم النفع منه منتجعا. . 

قول : « وغاية لمل رحالم >» أى صار ايت هو الغاية التى هى الفرض والقصد » 
تلق تحال ؟ أى تحط رال الإبل عن ظهورها » ويبطل السفر » لأنهم قد هو 
إلى الغاية المقصودة . 


وعنده 


(۱) وهو قوله تال ق سورة البقرة : ( 3 إذ ج 


3100-7 


قوله : « وی إليه مار الأفئدة » » رة النؤاد : هو سويداء لب » ومنه قوم 
لود : هو رة الفؤاد » وسنی « ری له أى تشه ون نموه . 

والفاوز منز مقلة يتن زت كلها مبلكة »من قولم :قورز لجل 
أى هلك » وما تالا بالسلامة والفوز» وارواية الشهورة . « من مفاوز قفار > 
بالإضافة . وقد روئ قوم: « من مفاوز » بفتح الزاء » لأنه لاينصرف » و يضيفواء جوا 
« قفار » صفة . 

وللپاوی : الساقط. 

والفجاج :جع كيج وهو الطريق بين این . 

قوله عليه السلام : « حتی برأ + أى م ركهم الشوق نموه إلى أن 


یساروا إليه » فكت عن ار يز آلا ک2 

وذللاءحال» ما منہم و اما من نکن کب مكب بكر الكاف » 
وهو مجع ع اد واللكتف . 

قوله : « ويبللون » » يقولون : لا إل إلا اش »وروی : « ينون لله » أى برفمون 
أصواتهم بالتلبية ونحوها . 


وبرئلون » الكمل : ای فوت المثى قليلا ‏ 
شتا عر ؛ لا يتعبدون شمورم ولا ثيابهم ولا أبدانهم » قد نبذوا السراييل »ورموا 
اثيابهم وقصانهم الخيطة . 


وشوهوا يإعفاء اله رتيموا حاسن صورم » بأن' أعفوّا شعورم 
فر لوا مافضل منها وسقط على الوجه ونبت فى غيره من الأعضاء التى جرت العادة 
بإزالتهاعنها . 


عماسم 


والقحيص : الشَلْمِير » من مختصت الذهب بالنار إذا صفيته مما بشو به » والقحيص 
أأيضا : الامتحان والاختبار . وللشاعر : الاك 

قوله : «وسه ل وقرار» ای ف مکان سب ل يستقر” فيهالناس ولا یام من لاه مشقة. 

وج الأشجار : كثيرها . ودانی القار : قر یبا . 

وملتفة البتى : مشتبك المارة . 

ور : الواحدة من اليرت » وهو الحنطة . 

والأرياف . جع ريف وهو تلعب والرعى فى الأصل» وهو هاهنا تاد والزارع . 

ومح ةة : حيطة . ومغدقة : غز برة » التق : الماء الكثير . 


ون : دات نضارة ورونی ون . 

قوله : « ولو كانت الا ساب ۹ »بل : و كا نت إساس البيت التى مل البيت عليها 
وأحجاره التى رفع بها من زسردة وبقرت حمول والمر فو عكلاها مر فوعان ‏ لأمهماصفة 
اسم كان والخبر «من زمر د)٤‏ وروی :لا بين رمردة » » ويجوز أن تحمل لفظتى الفعول 
وها الحمول وا مرفوع ضمير البيت » فيكون قائمامقام اسم الفاعل » ویکون موضع ابر 
والجرور نصبا » جوز ألا تجملهما ذلك الضميرء ومجمل الجار والجرور هوالسادة مسد 
الفاعل » فیکون موضمه رفما . 

وروی : « مضارعة لَك » بالضاد الممجمة؛ ومعناه مقارئة الششك ودنوه من النفس » 
وأصله من مضارعة القذر إذا حان إدرا كبا » ومن مضارعة الشمس إذا دنت للفیب . 
وقال الراوندى فى تفسير هذه الكلمة : من مضارعة الشك » أى ماثلته ومشابهته » 


وهذا بعيد » لأنه لامعتی للهائلة والمشاببة هاهنا » والرواية الصحيحة بالصاد المهملة . 


يب »» أى اعتلاجه » أى ولنق اضطراب الثك 
» » والثانية أحسن . 


قول عليهالسلام : «ولتق, 
فى القأوب . وروی « يستعبدهم » و « 


(۱) الإساس » بالتكسر : جم أس . 


9 
ج ار 


اا 


والتجاهد : جع هد وهی له . 
وأبواا فتّحاء أى مفتوحة. وأسبابا ذللاء أى سبلة . 
eu‏ 

وار أن" حصول هذا الفصل أن كلما كانت دش" كان اثواب عیام + 
ولو أن الله تملى جمل المبادات سل على الکنین ل سا عليها من الثواب إلا قدراً 
يسيراء بحسب ما يكون فيها من الشقة البسيرة ‏ 

فإن قلت : فب لكان البيت ارام موجوداً أيام آدم عليه السلام » م أمر آم وولده 
أن وا أعطافهم نحوه ؟ 

قلت : نم عكذا روى أرباب ال وأ التوار يخ ؟ روى أبو جعفر مد بن 
جر بر الطيرى فى ” تار عخه * عن ابعبای> ناه تالى أوحى إلى آدم نا أهبطه 
إلى الأرض: آن لی رما یال ر کی اقلا قابند ينا فيه » نم ّف به كارأيت 
ملاشکتی تحنة بعرشى » فبنالك أستجيب” دعاك ودعاء من" عفد به من ديك . 
خقال آدم : إلى لست" أقوى على ناه » ولا أهتدى إليه ء فقتيض الله تمالى له ملكاء 
غانطلق به حو مكّة ‏ وکان آذم فى طریقه كلما رأى روضة آومکانا يسجبه سأل الك أن 
یرل ه هناك لينى فيه - فيقول الك : لیس هاهنا حتی أقدمه مک » فبنى ابیت من 
خسة جبال : طور سيناء » وطور ز يتون » ولبنان » وابمودی » و بنى قواعده من جراء * 
خلا فرغ خرج به للك إلى عرفات» فأراء نااك کی ای الوم »دم 
مكة وطاف بالبيت أسبوعا » ثم رجع إلى أرض المند فات ٠‏ 

وروی الطبری فى التار بخ أن آدم حج من أرض المند إلى اللكمبة أر ببين حجّة 
على رجليه . 


OF - g1) 


۱۲ 


وقد روی أن" التكمبة أنزلت من السماء وهى با قوق أولؤلؤة ؛ عل اختلافالروايات» 
وأنها بيت على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بللعامى یم نو » واه الطوفان 
فرفع ابیت » وبنى إبراهيم هذه البثية على قواعده القريمة . 

وروی أبو جفر » عن وهب بن متبه آن آدم 5ع ر به قال : يارب" أما لأرضكهذه 
عم يسبحك ويقدسك فيها غيرى ! فقال الله : نی سأجمل فيها من ولاك من يسح 
دی ویقدسنی » وسأجمل فا یو ترفح ا ذکری » يسبّحنى فا خلق » وا کر 
فما ای » وسأجمل من تلك البوت بن أختصه یکرامی » وأوثره باسمى » فأنقيه ی » 
ی“ وأنامع ذلك فى کل“ د ثىء» أجمل ذلك الببت 
آنا رم مرن چا غ ی وت نر بز فق استوجب 
کرامتی » ومن آخان أهلة افد بل وی » واستحق سى ؛ وأجعله بیتا مباركة 
یه بنك نام له نم کل فج ميق ۰ رون بالتلبية رَجِيجا 4 
ویمجّون بالشکییر مجيجاء من اعتمده لا بريد غيره ووفد إلى" وزارنی واستضاف بی » 
أسعفته يحاجته ؟ وحق* على الکرم أن بکرم وفدء وأضيافه ؛ ؛ تعمره یا آدم مادمت حي 
ثم تس الم ا 


وعليه وضمت جلالتی وخصصته + 


قال : ثم أمر آدم أن یی إلى ابیت الحرام انی اعبط ل إلى الأرض فيطوف ابه 
کا کان ری لللاننكة تطوف حول لمرش » وكان ابیت حینذ من در أومن ياقونة » 
فلا أغرق الله تعالى قوم فوح رفع » وبق أساسه فآ اله لإبراهم قينا . 


see 


- ۳و۱ 


ابصل : 
فلل اله فی عاجل الى ؟ 


و ار ؛ ووه عاق الكثر» ف 


مَسيدة لیس ای » وكيد الكنرى ؛ الى اور قارب اتجالر 


شاورة الوم الفابو» فا کی أبداء ولا یاعدا ؛ لاعاليا »وال 


فى طرو . 


الصيّاع فى الأيّام الفرئوضاتٍ » تشكيناً 
5 2 روطب 


قم تراجم امه وقذيع طرالح الكثر! 


عه 


بلدة وة ووخيمة : بّبنة الوخامة » أى وييثة . 
مسْيدة إبليس» بسكون الصاد وقتح الا : آله الى يصطاد بها . 
وساو ر قلوب ارجال : تواثبهاء وسار إليه يُور» أى وثب » والصدر التوار» 


ومصدر «تكور» الساورة » ویقال : إن" لنضبه سَوئرة » وهو سّوارء أئ وتاب معريد» 


سس ای 
وسّرة الشراب : وثوبه فى الرأس » وكذلك مساورة السموم التى ذکرها أمير الؤمنين 
عليه السلام . 
ومانتكدى :مارد عن نأ راء من قولك : أ كدى حافر الفرس» إذا بلغ يت 
وهی الأرض الشّلبة » فلا يحكنه أن" يحفر . 
ولا شوى أحدا : لا تخل ال وتصيب غيره ؛ وهو او » والشوى + 
الأطراف کالید والرجل . 


قال : لا رد مکیدته عن أحد لاعن عا لأجل عله » ولا عن ققير لطثره » 
والطمر : الثوب ابلق . 

و «ما» فى قوله : « وعن (ذا برش آنه» زائدة م كدة » أى وعنهذهالكايد التى 
ھی البنی وال والكثر حرس العا 6 ومن » متملقة , «حرس» . وقال ال اوندى : موز 
أن کون مصدربة » فيكون موضمها رف بالابتداء » وخبر البتدأ قوله : « ل فى ذلك ». 
وقالأ با : جوز أن تسكون نافية » ای يحرس الله عباده عن ذلك إلا وق بل 
فعلوه اختيار؟ من أنفسهم » والوجه الأول باطل » لأن « عن » على هذا التقدير تکون 
من صلة الصدر» فلا جوز تقديمها عليه » وأيضا فان لما فى ذلك لو كان هو انطبر» لتم 
لام الجر محذوف » فیکون التقدير : حراسة الله لمباده عن ذلك كاثنة لما فى ذلك من 
الوجوه بالتراب ؛ وهذاكلام غير نید ولا متتظم إلا على تأويل بعيد لاحاجة إلى 
نسّفه » والوجه الثانى باطل » لأنّ سياقة السکلام تدل على فساده» ألا ترى قوله : 
«نسكينا وتخشيعا» » وقوه :< نا فى امن کذا »؛ وه ذ كله تملیل الحاصل الثابت لا تعليل 
لادم . 


ثم بين عليه السلام الحسكة فى العبادات » تقال : انه تعالى حرس عباده بالصلوات 


۱۵ 


التى افترضها عليهم من تلك السکاید » وكذلك باركاة والمتوم بسن أطرافهم » و نع 
أبصارم » فجمل التسكين والتخشيع عذراً وعلة لحراسة » ونصب اللفظات على آنا 
مشو له . 

ثم علل السگون وانفشوع الذى هوعلة المراسة لما فى الصلاة من یر الوجه على 
راب » فصار ذلك عله الملة . قال : وذلك لا تعفير عاق الوجوه بالتزاب 
تواضعا يوجب عنم النفس وكسرها وتذلیلپا . 

وعتاق الوجوه #كرائمها . 

وإلصاق كرائم الجوارح بارش كاليدين والساقين تمافاً يوجب اللشوع 
والاستسلام » والجوع فى الصوم نی یلح لین فى القن يقتضى زوال الأشّر وب » 
ويوجب مذلة النفس وقنمپا عن الال مالاق ارات وما فى الركاة من سرف فواضل 
الکاسب إلى أهل النقر والسكنة يجيه نط التفوس والأموال ومواساة أرباب الحاجات 
ما تسمح” به النفوس من الأموال» وعامم للم من السرقات وارتسكاب ارات » فن ذلك 
كله دفع مكايد الشيطان . 


:حطها عن الاعتلاء والتيه . 1 
بر . والمكنة : آشد الفقر فى آظهر این .ول القهر . 
والنواجم : جمع ناجمة » وهی مایظبر و يطلع من الكبر وغيره + 
والشدْع » بالدال للهملة : اللكفة » قدعت الفرس + وكبحه باجام » أى کنفته . 
والطوالع »كالتواجم ٠‏ 


وتخفيض القلوب 
وائیّلاء : الد 


عم 


سا 


والاتر الحو 2 


قد روی : « تحتمل » بالتاء » وروی « تحمل 6 » وإلعنى واحد . 
والقويه: التلبيس من مهت اس » إذا طليئه بالذهب ليخن . 
ولاط الشی" بقلبى يلوط و يليط » أى النصق . 

والتّف : الذى أطنته النعمة . 


۱۹۷ 


وتفاضلت فيباء أى تزایدت . 

والُجداء : جع ماجد» والجد الشرف فى الآباء » والحسب والکرم يكونان فى 
لجل وان | يكونا فى باه . كذا قال ابن کیت وقد اعتزض عليه بأنالجيدمن 
صفات الله تعالى » قال سبحانه : ( ُو المرئش ال ميد عل ورن » واللمسيحانه 
يتعالى عن الآباء » وقد جاء فى وصف القرآن الجيد » قال سبحانه :( بل" هو 


قركن ید )۳ 


والشجداء : الشجمان » واحدم ید وأما تجد و » پاللکسر والفم » شمه 
آنمجاد » مثل 


وأيقاظ . 


و بيوتات المرب : قباثلها . ويماسين لقال : اه »وابّسوب فى الأصل : 
< گر النحل وأميرها . 
والرغيبة : انلصلة برغب فبا 


والأحلام : المقول . والأخطار : الأقدار . 


ثم آمرم بأن | تملال اند وعددهاء وينبثى أن عمل قوله عليه السلام : 
« فانک تتعصبون لأمر میرف له سیب ولا عة 6 على آنه لا یرف »سیب اسب + 
كيف يمكن أن يتعصبوا لغير سیب أصلا ! 

وقيل ان" أصلهذه العصبية » وهذه الخطبة ؛ أن أهل الكوفة كانوا قد فسداوا فى 
آخر خلافة أمير للؤمنين » وک نا قبائل” فى الکوفة » فکان اجل بخرج‌من منازل قبيلته 
ات ! مثلاء أو يالكندة ! نداء عا 


يقصد به الفتنة و إثارة لش فيتألّبٍعايه فتيان لبیل التى مر بها فينادون : 


(۱) سورة ابوج ٠١‏ (؟) سورة الموج ۲۱ 


روا 


ويلربيعة ! ويقبلون إلى ذلك الصائح فيضر بونه» فیفی إلى قلت فیستصرخپا» فش 
السيوف وتثور الفتن» ولا يكون ها أصل فى الحقيقة لا تمض الفتيان بعضهم ببعض ‏ 


عم ووصات الكرامة عليه 
2 » اش ليا والُرامی به. 


وه رسام فد لت 
الصدور » وتدابر الفوس » وتخادل یی . 


نن : 

الثلات : العقوبات . 

رضم الأفمال : مایم منها ٠‏ 

وتفاوت حالم اختلافهما. وزاحت الأعداء : بعدت . ولهء أى لأجل . 

والتحاض علا : تفاعل يستدعى وقوع الحض" » وهو الث من ابهتین » أى حش 
ابعضهم بمضاً . 

والؤقرة: واحدة تاره ويقال لمن قد أصابته معديبة شديدة : ق د كيرت فقرته . 


۱ - 


ال والاشن کان ترش ه وان لام و 
لامال ا سم 


ewe 


تدترواء أى تما . والمحيص : التمهير والتصفية . 
والأعباء : الأثقال » واحدها عب». 

وأجهد العباد : ألعيهم . 

والفراعنة : المتاة » وکل" عات فرعون . 


وساموم سوءالمذاب : ألزموم اه ؟ وهذا إشارة إلى قوله تی : نووت سوه 


کے 


ماب بذ حون گر وضو ناه EE:‏ بلا من" ئگ 
عم 0 
والرار: بطم الم : شجر مر فى الأصل » واستسیر شرب الرار کل" 


شديد الشقة . 


من 


ورأى الله منهم جد الصبرء أى آشده . 
وأئمة أعلاماء أى دی ee‏ کالم فى القلاة . 


aes 


۳ مود 
والاهواه مواتلفة» والقلوب 
8 الى 6 › السو مامت والتصائر” 6 


گس دمم و کم EE‏ 
1 کوان ن ای ول ری سم 


الأملاء : الجاءات » الواحد ما 


(۱) سورة البقرة 45 


س ۱۷ 


يقال: نفذت بصيرق فىهذا ره أى اجتمع هی 


عليه » ول يبق عندى ترد د فيه لعلى به وخ 
وأقطار الأرَضين : نواحيها »و 
وتشتيوا : صاروا شوب وقبائل مختلفين . 
وتف قوا متحر بين : اختلفوا أحزابا» وروی : « 
وغضارة النعمة : الطب اقيين منها . 
والقَصّصّْ : الحديث . 
يقول : انظ روا فى أخبار من قبلكم من الم »كي کانت حالم فى الع ولك 
كان تكلئهم واحدة » وإلى ماذا لت* حالم حين اختلف تكثنيم ! فاحذروا أن تسكونوا 
متلهم » وأن يحل" بك إن اختفتم مت ماحل هم ٠‏ 


sea 


ور بر ال لام دار » وا دم 


۱۷۲ 


الاح : 

القائل أن يقول : مانمرف أحداً من بنى إسحاق وبنى إسراثيل احتزپم لا اسر 
والقياصرة عن ريف الآفاق إلى البادية ومنابت ایح » إلا أن يقال : يهود خيير 
والقضير وبنى ريظة وبنى قاع » وهؤلاء نفر” قليل لا ید مهم . وم من وی 
اب نهم خير مرادين کلم »لته عليه السلام قال : تركو وان وبر وبر » 
وهؤلاء.لم يكونوا من أهل الور وال بر » بل من آهل الذر ؛ لأنهم كانو ذوى حصون 
وآظام . واماصل أن الذين احتازتهم الأ كاسرة والقياصرة من اريف إلى البادية » 
وصاروا أهل وبر ود ماعیل؛؟ لا بن بيحاق وبنو إسرائيل ! 

والجواب أنه عليه اسلام ‏ كو مد الکلات » وهی قوله : « فاعتيروا محال 
ولد اماعیل وبنى إسحاق ونی رل للقبورين والقاهرين جميماً » ؛ أما القبورون 
فبنو إسماعيل» وأما القاهرون فينو إسحاق و بنو إسرآثيل» لأن الأ كاسرةمن بنى إسحاق 4 
ذكر كثير من أهل العم أن" فارس من ولد إسحاق » والقياصرة من ولد إسحاق أيضا » 
لأن الوم بنو الييص بن إسحاق » وعلى هذا يكون الضمير فى «أمرم» » و « تشتتهم > 


فان قلت : فبنو إسرائيل » ی" مذخل لم هاهنا ؟ 

قات : لان بی إسرائيل کنو ل وکا بالثنام فى أيام أجاب الک وغيره ‏ حار بوا 
العرب من بنى لمعيل غير مج » وطردوم عن الشام » وألجنوثم على للقام ببادية الحجاز. 
ويصير تقدير الکلام : فاعتيروا حال ولد إسماعيل مع بنى إسحاق و بنی إسرائيل ؟ فا بهم 
فى صدر الکلام على العموم » ثم خصّص ققال : الأ كاسرة والقياصرة ؟ وم داخلون فى 
موم ولد إسحاق » وإنا لم بخصّص عموم بنى إسرائيل لآن العرب لم تسكن تمرف ملك 


5-0-2 


ولد قوب » فيذكر للم أسماهم یمیت مخلاف ولد إسحاق فإنهم كانوا يعرفون ملوكهم 
من بنى ساسان ومن بنى الاصفر . 
34 
قولاعليه السلام « فا آشد اعتدالالأحوال ! » » أى ما أشبه الأشياء بعضها پیش ! 
وان حال لشبيبة محال أولئك فاعتيروا بهم 
قوله : « يحتازونهم عن الريف » يبعدونهم عنه » والريف : الأرض ذات الحمطب 
والزرع » والح أرياف ؛ ورافت للاشية أى رعت اليف » وقد أرقنا أئ' صرنا إلى 
الريف » وآرافت الأرض أى أخصبت » وهی أرض رّيفة » بتشديد الياء . 
ور المراق : دجلة والفر اتب لاسرد فطردوهرعن تر المر ا » وأما 
القياصرة فار دوم عن ريف لفات ین الشام وما فيه من الرعى والتجع . 
قوله عليه السلام : « آرم ا وکانت المرب تسى الأكاسرة 
أرب ول ع أمر ذيبن بدر عندم متام ربمت 
ومنابت ایح : أرض العرب » وایح : بت معروف ٠‏ 
وتبا في اج : الواضم اتی تيفو فيها» أى تهب وهی نی والصحارى ٠‏ 
ونگد الماش : ضيقه وقلته . 
وترکوم عله 5 » أى فقراء » جع عائل »وان ذو اليل وا : الفقر » قا لتمالى : 
ونح ته وف فيك أنه من هر 204 » قال الشاعر : 
مرن سا مایك نحن وات ماو 


(۱) سورة التوبة ۲۸ 


۱۷ مت 


نظيره قائد وقادة » وسانس وساسة . 

وقوله : « وان دير ویر » الد بر مصدر ير البميرُء أى عقره الب . والوبر 
للبمير بمئزلة الصوف للضأن والشمر للمعز . 

قوله : « أنل الأم دارا » ؛ لدم المعاقل والحصون النيعة فيها . 

وأجدبهم قرارا » لمدم الأرع والشجر والتغل بها . والجذب : الل . 

ولا یوون : لا يلتجثون ولا ينضمون . 

والأذال : سین . وأطباق جمل : جمع می أى ھل مرا مضه فوق بعض . 

وغارات مشنونة : متفرقة » وهی أصمب الغارات . 


هق 
[ فصل فى ذ كر الأسباب التي دعت المرب إلى وأد البنات 


من بناتموءودة ؛ كان قوم” من العرب دون البنات » قبل : إنهم بنو تم خاطة » 
وانه استفاض منهم فى جيرانهم . وقيل : لكان فلك فى بی تيم » وقيس » وأسدء 
ودیل » وبکر بن وائل »وا : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وله دعا علييم » 
فقال : « الهم اشدد وطانك على مُضَر » واجعل علیهم سنين ۳ فى بوسف » » فأجد بوا 
3 و وت را و سوت تنیز رم بت لام 


وقال قوم : بل وأدوا البنات أثفة » وزعموا آن یا نت النمان الإتاوة سنة من 


(۱) سورة الاسراء ۳۱ (؟) سورة المتحنة ۱۲ 


دا 
السنين » فوجّه إليهم أخاءالريَان بنالنذر » وجل من معه من بكر بنوائل » فاستاق الم 
وس الذرارئ » وى ذلك يقول بعض بنی گر : 
لا رأوا راية مان قب قاوا: ألا لت ذنی دارنا عَدَن! 
مُركاء وكانت کن أودى به ارم 
أو نموا ف ديا متم لل 
وابنا فيط وأؤدى فى ای قن 
فوفدت بو تمم إلى مان » واستمطفوه » فرق عليهم ‏ وأعاد عليهم الى » وقال : 
کل“ امسرأة اختارت أباها ردت إليه » وان اختارت صاحمبا ترکت عليه » فكلين اخترن 


كٍِ مب ارت من" سباها » وهو عرو بن الشمرخ 
قيس بن عامم یی آلا يول له بنت إلا وأدهاء والوأد أن 
ل مسق نوتم اقتدى ب 
سبحانه : ( ولا للوهودة نت « 33 دب یت )20 أ عل طرق کیت 


والتوبيخ لن فسل ذلك أوأجازه کا قال سببحاته : (یاعیتی بن مر أن 


ومن جد شمر الفرزدق قوله فى هجاء جرير : 
أ[ تر آنا ہی دایم زرارت ما إن 
ومتا اذى منم الواداتر ‏ وأحيا وید فم بواو © 
أت بأعاب بوم امار رأصاب او للربد 


٩ ۰۸ سورة السكوير‎ )١( 


(۲) دیوانه ۲۰۳۰۲۰۲ يعنى جلاه صعصعة بن فاجية . 


3 


ألا الذين شم ہم اتی وتفخر فى الد ! 
وناجية امير والأقرع ن وقي بکاظة للزرو 9 
إذا مق بره عائ ‏ أناخ عل الب لأت ر © 
أيطلب مد بی دار یه کال سل الأسوو ! 
ري كد فرفر هر مار ادرت 


ودد بی دارم فوفك مسکان السا كين وال 


وق الحديث : أن صمصعة بن ناجية بن عقال لا وفد على رسول الله صلى الله عليه 
وآ له » قال : يارسول الله » إلى كنت أعمل” فى الجاهليّة عملا صالحاء فهل ينفمى ذلك 
الیوم ؟ قال عليه السلام : وما بالات ناقتين عُشراوين  »‏ فركيت بعلا 
ومضيت فى 'بغاہما » فرفعلایبت‌حر ید فقصدته » فإذا شيخ جالس بفنائه فسألته 
عن الناقتين » فقال : مانار( اقبت دوینم يق دارم » قال : ها عندى » وقد أحيا 
الله بهما قوم من آهلك من مُضَّرء للست ممه ليخرجهما ال فإذا موز قد خرجت 
م نکر البيت » فقال ا : ما وضست؟ » فإن كان سب شاركنا فى أموالنا » و إن كان 
سالا و نها » فقالت المجوز: وضمت أتى » فقلتله : أتبيعها ؟ قال : وهل تييع المرب 
أولادتها! قلت: ما أشترى حياتهاء ولا أشترىرقها » قال ؛ فیک ؟ قلت: احيسكم » قال : 
بالناقتين والجل » قلت : أذاك لك على أن يبلغنى الجل ولیها ! قال : بمدّك » فاستنقذتها 


(۳) القرني : ضرب من الحنافس أرقط طويل القواثم » والقعدد : الثم الآباء . 
(4) المسراء من النياق : الى مضى جلها عسرة أشهر » كالنفساء . 

(0) فى یناما : فى طلبهما - () الحريد : للمتزل اجى . 

(۷) فى النهاية واللسان : ما ثاراما ؟ والنار.هنا : السمة بالکوی ؟ سميت باسم الثار . 
(۸) السقب : ولد الناقة ساعة بواد ؟ وهو خاس بلقكر . 

. » المائل : الأتی من واد الناقة ساعة تواد ؟ ولا يقال : « سقبة‎ )٩( 


۱ 


مه بالل والناقتين » وآمنت بك يارسول الله » وقد ارت لى سئة فى المرب أن 
آشتریکل مودودة بناقتين عُشّراوين وجل » فمندى إلى هذدالغاية ثمانون ومائتا موعودة 
خد أقذتهن” » فقال عليه السلام: «لا فك ذاك لأنك | تبغ به وجه الله » ون تسلف 
إسلامك علاً صالحا تثب عليه ° . 

وروی ال بير فى ”” لیات ۰۰ أن أباابكر قال فى الجاهلية یس بن عاص للنقرىة : 
املك على أن وأدت ؟ قال : مافة أن يخلف علیین مثلك ٠‏ 


00 


see 


نا ذکر ماكانت المرب عليه من ال ول والجهل » عاد فذكر ما أبدل الله 


(۱) انظر الفائق ۳ : ۱۳۴ 
(ge)‏ 


۱۷۸ 


به حالم » حين بمث إليهم مدا صل الله عليه وآ له » فمقد عليه طاعتهم کالشی* النتشر 
الول » فعقدها بعل مد صل الله عليه وله . 

والجداول :ار . 

والتفت لللة بهم » أى کا نوا متفرتقين فالتقت مل عر بهم ء أى جمتهم » ويقال : 
العف الحبل باب ؛ أى جممه » واف الخطب پاطل ‏ أى اجتم به . 

و«فی» فى قوله :0 فعوائدبركتما ¢ متملقة عحذوف 0 وموضع ا ار واللجرور قصب 
على الحال » أى جمتیم اللة كائنة فى عوائد بركتهاء والموائد : جم عائدة » وهی النفعة . 
تقول: هذا غود عليك» أىأنفونك :وروی :۱ والتقت الل » بالقاف أى اجعمت بهم 
من القاء . والرواية الأولى آس»( 

وأصبحوافى نستها غرقین ‏ بات ق وصفٍ ماهم فيه من النعمة . 

وف كين :ناین وروی افکهین 6أ ی اشر ينه وقدقرى' هما قول تعالى: و انوا 
فا كهين”)”'"وقال الأمعى” : ذا كيين : مازحين » ولقاكبة لازحة » ومن منم : 
أمَة ولا تل ل أ كة » ؛ فأما قوله تال : فم تيون 
فقيل : تتدمون » وقيل : تمجبون . 


و «عن» فقول : « وعنخضرةعيشها»»متملقة بمحذوف » تقديره : فأصبحوا کین 
فكامة صادرة عن خضرة عيشهاء أى خضرة عيش النعمة سبب لصدور النسكاهة 
5550 


وتر بعت الأمور بهم » أى أقامت» من قولك : ری بالسکان » أى أقام به . 


(۱) سورة الدنان ۲۷ (؟) سورة الواقمة > 


پم لاوجب 

وآوتهم اطال؛ بلدا ی شعنم وانزلہم » قالتمالى : ( آزی إليه اعا أى ضنه 
له وأنزله » ويجوز «أوتهم» بغي مد أفملت فى هذا المنى وفملت واحد ؟ عن أ زيد. 

والكتف :الجانب » وتمطفت الأمور عليهم : كناية ع نالسيادة والإقبال » يقال :قد 
تسلف اهر على فلان » أى أقبل حظ وسمادته » بعد أن لم يكن كذلك . 

وف درا مك : بم ااال أى فى أعاليه » جع ذروة » ویکنی عن المزيز الذى 
لا يضام » فيقال : لا يغمز له قناةءأى هو صلب . والقناة إذا لم تلن يد الفامز تمد" 
عن الحم گر . 

ولا مع للم صفاة ؛ مکل ضرب من لا بط فى جانه ونه وقوته ‏ 


الأطل : 


(۱) سورة یوسف 1٩‏ ۰ 


ما مت 


1 


13 انما ينع روت »ار بالكين عى 


بل الطاعة ‏ لان من ی الشىء من يده ثم ينفض يده منه يكون آشد تخلية له من 
لاينفضها بل یقتصر على تخلیته فقط > لأن نفضها إشعار وایذان بشلة 
الاطراح والإعراض . 

والباء فى قوله : « بأحكام ا جاهلية » متملقةب. « ثلثم »» أى تلم حصنالله بأحكام 
الجاهلية ای عکنم بها فى مل الإسلام . 


3 « بنعمة لایر ف » » متعلقة ب بو رده عله ديا ین 


(؟) سورة آل عمران ۷٩‏ 


اماس 


قوله: « صرتم بسداطجرأعراب »؟ الأعرابعلعبد رسول صل الله عليه وآله من" 
آمن به من أهل البادية » ول يهاجر إليه» وهم ناقصو الرتبة عن الپاجرین جخفائهم وقسوتهم 
TT‏ اما » سا كلام الرسول صل الله عليه وآله » 

فهم أنزل : : (الأغرابه اه كفرا و اقا وَأجْدرُ ألا ینوا حدوة داد 
رر ول ویست ت هذه الاية عامة فى كل“ الأعراب بل خاطة ييعضهم » وهم الذي 
2 وأسل » وأشجع » وغفآر » وإلمهم آشار سيحانه بقوله : 
ون 4"©. وکیف يكو نکل راب شوب 


و یم ال خر تخد مق 


وقال عثيان لأبى ذه : أخشى أن تصير بعد المجرة أعراييًا . 
وروی : « ولا يسّلون من الإيمان » ٠‏ 
وقولم : « النار ولا المار» » منصو بتان بإضمار فمل » أى ادخاوا النار ولا تلتزموا 
العار » وه ىكلة جار ية يحرى الث ل نا »تفا أرباب الجية والإباء » فإذا قيلت فى حور 
فى باط لكانت خطا 


ر ا 


كل غماء شديدة » ويقال المحراء 
ا 0 راء ملساء لا علم بها 
(5) الكامل برد ١‏ : ۳۸۱ ( طبعة نيضة مصير ) ٠‏ 


مت ۱۲ات 


قوله : « ثم لاجبرایلولامیکائیل ولامهاجرين » » الرواية لشهورة هكا بالنصب» 
وهو جائز على التتبيه بالنبكرة » كولم : معضلة ولا أبا حسن لا . قال یز : 
۰ لا هيم الليلة للمطى + 
وقد روی بالرفع فى الجيع . 
والتارعة منصوبة على الصدر ٠‏ وقال الراوندى : هی استتناء منقطم» والصواب 
ما ذکرناه » وقد روى : « إلا القارعة »لو » تقديره : ولا نمیر سک بوجهمن الوجوه 
إلا للقارعة . 


والأمشال التى أشار لها أمير م لین عليه السلام هی ما تنه القرآن من أيام 

لل اه عل دا »ول نالا رب تم انا ) 9 . 
والتنا : مصدر تساه لقو چن کلام أى هی بعضهم بعضاء یقول : لمن الله 
راکمه وحدا. EE‏ »وهذا من قوله 
: 2-7 ار 


(۱) سورة زراميم 4۰ (۲) سورة للائدة ۷٩‏ 


ا 


قد ثبت عن النى> صل الله عليه وآله أنه قال له عليه السلام : « ستقاتل بسدری 
الک كثين والقاسطين والمارقين 6 فكان لا کتون أسحاب الج » لأنهم كوا 
بيعته عليه السلام » وكان القاسطون أهل” لام بصقين » وكان المارقون اللوارج فى 
رون وف الأرق الشلاثء قال لل يغلي : ( مسن تک وها یشک كل 
تم ) ۳ وقال : ( وأا قطان یواح ) ۲۳ وقال ای صل 
الله عليه وآله : « رح من ضف هلا قوم عقون من الدينكا عرق انبم من الرمية؟ 
ير اعد فى سل فلا بجد عبن »يرأ وق ۰۳۳ فلا يمد شیاه سبق 
الفرث والدم » . وهذا انلبرمن أعلام نبوته صلى الله ءايه وآله ومن أخباره الفصلة 
بالغيوب . 

ون یط الكذهة » فقد قال قوم :له صاحب رون »ورف ذلك 
خبرا عن النىّ صل الله عليه وآله » ومن ذكر ذلك واختاره الجوزهرئ صاحب 
* الاح ۴۷ * وهؤلاء يقولون : إن ذا شدي یل بسيف » ولك الله ماه يوم 
» وإليها أشار عليه السلام بقوله : « ققد كفيته ية مت ها وج 


(؟) سورة الجن ٠١‏ 
م الوتر + 
)٤(‏ المحاح ۸ : ۲۲۳۲ » وني اليل الردمة : شبه أ كة كثيرة الحجارة . وق الحديث 
أنه صل اق عليه وسل كر للقتول بإتهروان » فقال : « شيطان الردهة > ٠‏ 


— = 


قلبه و » وقال قوم : شيطان اركذْهة أحد الأبالسة للرّدّة من أعوان عدو اله بلس » 
ددذا فى ذلك خبرا عن الب صلى الله عليه وآله » وأنّه كان یو مته . والكدْهة : شبه 

نقرة ف لجل چم فيه لاء » وهذا مثل قو عليه اسلا اا ا 
شيطائها » ولم“ أزب المقبة هو شيطان اذهة بمينه » فترت برو بهذا اللفظ » وتارة يرد 
بذلك الفظ . وقال قو. عرص وی صورة یکین ع نی 
وإما أخذوا هذا من لفطل « شین » لن الشيطان الحيةء ه تلم : شيطان الاعات 
والحاطة شجرة مخصوصة » ويقال : إن اكثيرة لیات . 


0 : « وینشذر فى أطراف الأرض » » يتمق ويتبلاد » ومنه قوم : ذ 


من أهل البق : ممارية واه » لأنه عليه السلام لم يكن أت 
عليهم بأجمعهم »و نما وقفت المرب بينة و ينهم عكيدة سکم . 

قوله عليه السلام : « ولان أذنَ الله فى الکو عليهم » » أى إن مد لی فى العمر 
لأديان مهم » أى شکوئن الدّؤلة لى عليهم » أدلت من فلان أى غلبته وتهرته » 
وصرت ذا دولة عليه . 


[ استدلال قاضى القضاة على إمامة أبى بكر ورد الرتفی عليه ] 


واط أن 1 


نا قد استدلوا على مج امة أبى بکر بقوله تال : ( یل 
با 


أمنوا من برد تا منت عن وينه توف 58 


کی > مرو ی ألكافرين 
لام م هال قاضى القضاة النى : وهذا خبر من تال ۽ ولاب أن يكون. 
كائنا على ماأخبر به والذين قاتلوا الرتدين م أبو بسکر وأسحابه » فوجب أن يكونوا 
م الذي عنم اله سبحانه بقوله : :مب و بو 4 » وذلك وجب أن یکونوا 
على صواب ٠‏ 


واعترض الرتضى رمه الله علىهذا الاحتجاج فى ”” الشافى ““ فقال : من أبن قلت : 
إن الاب ن فى أبى بكر وأصحابه ؟ فإن قال : لمهم الذين قاتلا الرتنذين بعد رسول الله 
صل الله عليه آله » ولا أحد قاتلهم سوام » قيل له : ومن الى سل لك ذلك ؟ أ لس 
أميُ الژمنین عليه السلام قد قاتل لت كغ والقاسطين والارقين بسد الرسول صلى الله 
عليه وآله وهؤلاء عندنا موق عن الدين؟ و بشبد بصحة التأويل زائدا على احمال. 
القول له » مائوى عن أمير تنل لام من وه يوم بمرة :وا ماقوتل هل" 
الآية حتی اليوم » وتلاها » وقد رُوى عن كار وخذيفة وغيرها مثل ذلك . 

فان قال : دليى على نبا فى أبى بكر وأعصابه قول أهل التفسير» قل له : أو 
کل أهل التفسير قال ذلك ؟ فان قال : نم »كابر لا قد رُوى عن جما أويل الذى 


ذكرناء » ولو لم یکن إلا ماروی عن أمير الؤمنين عليهالسلام ووجوه هزین ذكر نام 


لك » و إزقال:حجّتى قول بض الفسر ين » قان : وأ فى قول البعض ! ولم صار 
الب الى قال ما کرت اوی بلق من البعض الذى قال ما ذکرثا ! 
ثم يقال له : قدا وجنا اله تمالى قد نت لل ذكورين فى الآية نموت يحب أن 


(۱) سورة الائدة :۰ 


جمعدارى اموال 


8 تمتلاتکامپیوتر علوم اسلا 


- 


نایب ام نی صاحينا هی أم فى صاحيك ! وقد جل سول صل الله عليه ره 
فى یبر حين” فر من فر من الوم عن المدوّ صاحب هذه الأوصاف ء ققال : لأعطين 
الرلية غدا رجلا يحب الله ورسولة » وعبه له ورسوله »كارا غير فار ؛ فا إلى أمير 
الؤمنين عليه السلام . 

نم وال :و نینج ماکان یت( يتعضى ماه 
أنه من للعلوم بلا خلاق حال” أمير لزسین عليه السلام فى المخاشع والتواضع » وذمه 
تفسه » وقع غطبه » وأنه مارثى قط طاتا ولامتطيا فى حال من الأحوال » ومعاوم حال 
صاحبیکونی هذا لباب آنا آحدع فإنه اعتزف طوعا بأن" له یط يعتريه عند 
غضبه » وأمًا الاخر فكان معروقاً بای لجل » مشهورا بالفظاظة والفلظة » وأما الم 
على السكافر ين »فا تسكون تدم لام منهم » وهذه حال ل سبق ی 
للؤمنين عليه السلام با سايقب .ولا كته فيا لاحت . 

ثم قال تعالى : ( مهد ون ز سبل أ وآ افون وه لام( , وهذا 
وصف أمير الؤمنين الستحق له بالإجماع ‏ وهو متتفر عن أبى بكر وصاحيه إججاعاء لأ 
لا قتیل لهما فى الإسلام » ولا جهاد بين يدى ارسُول صل الله عليه وآله» و إذا كانت 
الأرصاق للراعاة فى الآية حاصلة لأمير الؤمنين عليهالسلام ء وهر حاصلة لمن اليم لا 
فیهم على ضر بيْن: ضرب سوم اتفاؤمكابهاد »شراب عختلف فيد كالأوصاف التى هی 
غير الجهاد » وعلى من" نها لاه على حدوطاء ولا بد من أن يرجع فى ذلك إلى غير 
ظاهر الآبة لم بيق فى يده من الآبة دليل . 

هذه بل ماذکرہ لت رجه ل اکن که لس من التبا 


(۱) سورة لائدة : ۰4 


1 


س 


على وجه ألطفة وأحنسن وأصح عا ذكرة » فیقول : مراد بها من ارت فلن عيذ رسول 
اله صلى الله عليه وآ لهف واقمة الأسود السننی" بإلين » فإ كثيرا من السلین توا به 
وارتدوا عن الإسلام » وادعاا له انبوة» واعقدوا صدقه » والقوم الذي مهم الله 
ويحبونه : .القوم این كاتّهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وأغراهم بقل » والفتك به » 
وهم فيروز الديلئ واه . والقصة مشهورة + 

وق دکان له أيضا أن يقول:م قلت : إن" الذين قاتلهم أبو بكر وأسحابه کنو مرتلةين! 
خان الرند من یتک دين الإسلام بعد أن كان قد تیه »رفن وکا يتكروا 
آمل" دين الاسلام» ولا تأولوا فأخطئوا ؛ لأسهم تلو قول الله تعالى :حا من 
نالیم ده رم وتر کہ اوم م إن لاف سکن لبم )00 
الوا :ما ندفع زكاة أموالنا إلى من شلاته سکن" نا یش بعد وء انی صل الله 
عليه و له من" هو بهذه الصفة .فسقط هنا وجوب از کاة » لبسهذا من الردة فى شىء » 
ونما مام الصحابة هل ردّة على سبيل الجاز » إعظاما لما تاو ١‏ 

فان قيل :ملاع على تال أبى بكر وأسحابه لمسيلة وطليحة الذي اعيا 
النبدة » وارتد بطر يقهما کثیر من العرب ء لا على قتال مارنعى الا 1 

قيل : إن" ية رطع جمدم رسول الله صل لفعليه وآلدقيل مو ته بلكب 
وال سل» وأنفذ تما جع من لسن » وأسه أن يفتكوا بهما غيل إن أمكنهمذلك؟ 
واستتفر عليهما قبائل“ من المرب » وکل ذلك مفصّل مذ كور فى كتب الستيرقوالتوار يج » 
غل لا جوز أن يكون أولئك التفر این ببشهم؟ رسول الله صل الله عليه وله لك بهما» 
هم العنيون بقوله و إلى آخر الآية ! وم يقل فى الآية: «يجاهدون 


(۱) سورة وب ۱۰۲ 


تيو حب 


فيقتلون » »وا ذکر الجهاد ققطء وقد كان الجهاد من أوئتك النفر حاصلا وان انوا 
الغرض »كا كان الجهاد جاصلا عند حصار الطائف وإن' ل يبلغ فيه الفرض . 

وقد كان له أيضا أن بق : سياق لابة لا يدل على ماظته للستد | 
من" يرتدد عن الدتين + هم ويحبتونه ار بونه لأجل دته » وإنما 
الذى يدل“ عليه سياق الآبة أله من" يرتدة منسكم عن دينه يتك الاد مع رسول الله 
صل الله عليه ولف وسا ارتداداً على سبيل ا جاز - فسوف يأتى ا 9 
يجاهذون فى سبيل الله ممه عضا عنم » وک ذل التي صل الله 
عليه وا له وتعد عن المبوض ممه فى حروبه » أغناه الله تمالى عنه بطائفة أخرى من السلين 


جاهدوا بین يديه ! 

وأما قول الرتفی رحه هلف الا کنین والقاسطين والمارقين الذين 
حارم ی المؤمنينعليهالسلام في ,اسهم لا يطل عليهم لفظ «الردّة» عندناء ولاعند 
المرتضى وأعابه » أما اللنظ فبالاتفاق »وان سوم كارا . وأا المنى فلان" فى مذهبهم 
أن من‌ارند - وکان قد ولد على فطرة الاسلام - بازت امه منه » وقسم ماله بين ورثت 
وان على زوجته عددة التو عنما زوجما ؛ وساوم أن أ كثر ححاربى أمير الؤمنين عليه 
السلامكانوا قد وأ دوا فى الإسلام + و فيهم بهذه الأحكام . 

وقوله : « إن" الصفات غير متحققة فى صاحبك » » فأممرى إن" حظ أمير الؤمنين عليه 
السلام منها هو ال الأونى » وللكن الآبة ما خست الرئيس باتفا ال ذكورة » وی" 
مها على الجاهدين » وم این يباشرون المرب ؛ فهب أن" با بكر ور ماكانا بهذم 
الصفات ء ل لا يجوز أن يكون مدعا لن جاهديين أيديهما من المسامين » وباشر الحرب » 
وم شجمان الباجریرن ولأنصار لین فتحُوا النتوح » ونشروا الداعوة > 


وملكوا ليم ! 


اح هيف 


وقد استدل قاضى الفضاة أيضا علىصحة إمامة أبىبكر ؛ سوأسند هذا الاستدلال إلى 


ری تقو 


يدر تفاتلونه 
دون ان تن مک جر ون تتروا گا تنم ين قبل 
شیک EES‏ الذي يدعو هؤلاء الخلفين من الأعر اب إلى قتال 
قوم أولى بأس شديدر غير النبى” صل الله عليه وآله » لأنه تعالى قد بین أمهم لا خرجون 
ممه » ولا يقاتلون ممه عدراء بآية متقدامة » و يدهم بمد النبى صلل عليه وآله إلى تنل 


7 ص مگ لت ب 2 2 5 
زمر سین ین الأغراب ريون إلى قزم أولى بأس د 


۰ نے اوه رات 22 5 
من الأول فقال بضیم :ی بو : تن إلى قمر أولى أي 
بنى حنيقة » وقال بمضهم : ی فارس والرتوم ؛ وأبو بكر هو الذى دما إلى قتال 
وقتال آل فارس والروم » ودعام بسده إلى قتال فارس والرتوم مر فإذا کان الله تال 


قد بين أنهم بطاعتهم ل تم أجرا حسناء و إن توا عن طعتهم يعذههم عذاب ليا 
صح ما على حق » وأن طاعتهما طاعة لله نعالى » وهذا يوجب محة میم - 


(۱) سورة الفح ۱۱ 
(۴) سورة افتح ۱۰ 


ةو سم 


فإن قيل : نما أراد الل بذلك أهل الجل وصقّين ! 
قيل:هذا فاد من وجمين : حدم قول تال : ( تن أو تون )» والذين 
حار بوا أمير الؤمني نكانوا على الإسلام » وم يقانوا على الكفر .والوجه الثانى أن لنرف 
بين الذين عناهم الله تعالى بهذا من" ب إلى أيام أمير أمير للؤمنين عليه السلام » کا علدنا أيهم 
کانوا باقن فى أيام أبى بكر . 


اعترض المرتضى رحمهاشّعلى هذا الكلام منوجمين : أحدما آنه نازع فى اقتضاءالآيقهه 
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داعي يدعو هؤلاء الخلفين غير التی صل الله عليه آله » وذلك لأن قو ال : سيوا 
. 1 


50 


ليو 


و7 1 
نما أراد به سبحانه لین 


ال 


ثم قال تعالی : ل 
1 توت بل نرا لا يرت E‏ 
افون أن جوا » فنعهم الله الى من ذلك » وأ نيه أن يقول لم : 

. زا » لأن الله تمالی کان گم من قبل بأن غنيمة 
اا ۳ :ردو 
4 وقوله :(كذيكئ. : 0 


(۱) سورة الفتح ۰۱۱ ۱۲ 


— 


ين الاب دون إل قوع أ وی بس شدیدر تابوت أز لاون 4»واغا 
أرادأن الرسول” سيدمُوم فبا بعد إلى قتال قوم أولى ار کید وق دام النبى صلی 
اله عليه وآله بعد ذلك إلى غرَواتكثيرة » إلى قوم و شديد » كؤتة وحتين 


وتَبوك وغيرها » فن أين يحب أن کون الداعی لهؤلاء هن بل فد 5-0 
ماذ كرناه من امروب الت یکانت بعد خيير | 


وقوله : إنممنى قوله تمالی :گیگ ال أنه من بل ) »ما أراد به مابينه ف 


مر کرد 


قوله : کین جنك أن یلا 
أبدا ون تقانلوا مه عَدُوًا ) ؟ بتبوك سنة نسم » 5 انتح 
فكيف يكون قبلا ! 
ولیس يجب أن يقال فى القرآن بالإرادة.) ما يحتمل من اوجوه ىكل" موضع 
دون الرجوع إلى تاريخ نزول الأكة: الما الى وردت عليها » وتعلقت بها . 
وما ین لك آن هؤلاء الخلفين غير لك لو لم ترجع فى ذلك إلى تقل وتاریخ 
ا : ( ان تفا ی نه جرا حا وان تتولزا گا تول 
لب أ » یقطنم طاعة ولا معصية » بل ذکر الوعد 
وم د اس E‏ ا 


نزلت فى سنة ست 4 


(۱) سورة الفح : ۱5 (۲) سورة اتوبة : ۸۳ - ۰۸0 


۱۲ 


على اختلافهم » وأ الذكورين فى آية سورة الفتح غير لل ذكورين فى آية 
سورة التوية . 
وأما قوله : لأن أل التأويل لم يقولوا فى هذه الآبة غير وجمين من التأو يذ كرها 
باطل ؛ لأن آهل التأويل قد ذکروا شین آخر لم یذ کر » لأن ابن السب روى عن أبى 
وق عن الضمّك فى قوله تمالى : (سمدْعَنَ بل قم أولى بأس تيدر ... ) الآية» 
قال : م تقیف . وروی هم عن أبى بسر » عن سید بن یره قال : مم وازن 
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یوم حتین . 

وروی الواقدى" » عن معمر ‏ عن:قتادة» قال : م هوازن وين » فكيف ذكر من 
آقوالالنسر ينمايوافقه مع اخلاف رواب نم ! على آنا لا نرجع فى کل مايحتصله تأویل 
القرآن إلى أفوال رین .فإسهم رت روا ما متله القول وجيا یسا ؟ و استخوج 
چا من أهل السدل فى مشاب الفران مرن الرجوه الصحيحة التى ظاهر 
التزيل بها أشبه » وها آشد احتالا ۰ ما م يسبق إليه الفسرون » ولا دخل فى جل 
تفسیرم وتأویلپم . 

والرجه ای سل فيه أن" الداعی هؤلاء الخلفين غير لب" صل الله عليه وآله » وقال: 
لا تنم" أن يعنى بهذا الدداعى أمير الؤمنين عليه السلام » لأ قاتل بده التا كثين 
والقاسطين والارقین . و بشّرم البی صل الله عليه وآله بأنه يقاتلهم » وقد کانوا أولى بأس 
شديد بلا شبهة . 

قال : فا تعلق صاحب الكتاب بقوله : ( بون ) » وأنة الذين حاريهم 
أمير الؤمنين عليه السلام انوا مسادين » فأوّل ما فيه هم غير مین عنده وعند أسحابه؟ 
لأ التكبائرخرج من الإسلام عندهم كا تخرج عن الإبمسان إذ كان الإعانهو الإسلام 


وا 


على مذهبهم . ثم إن مذهينا فى حار ی أمير المؤمنين عليه السلام معروف» لأنهم عندنا 
کانوا کفارا بمحار بته لوجوه : 

لول منها : أن من حار هکان مستحلاً لاله » متهرا أنه فى ارتكابه على حق ؟ 
وشن نمل أن نتن" طبر استعلال شرب عة خر هوكافر الجاع واستحلال دمام 
لسن فضلا عن ای وأ ابرم أظ من شرب ار واستحلاة » فيجب أن يكونوا 
من هذا وج هکتارا. 

الثانى : أنه عليه السلام قال له بلا لاف بين أهل القل : « حر بك ياعلى” حوایی » 
وفك سل » »ون برد إلا هنم الأحكام » ومن أحكام حار ب 
النبى صل اله عليه وله الکفر بلا خلافت ٤‏ 

الثالث :أن" الب صل الله علية وال با خلاف أيضا : الہ وان واه » 
وعاد من ۱ 
من ال لا کون إلا للسكتار این يعادونه دون نان آهل الل . 

ارابع : قوله : تا لا نمل ببقاء هؤلاء الخلفين إلى أيام أمير لومنین عليه السلام 
فلیس بشی»» لا إذا لم يكن ذلك معلوما ومقطوعا عليه » فهو جوز وغیر سعلوم خلافه » 
والجواز كاف لنا فى هذا للوضع . 

ولوقيل له : من أبن عت تا این الذكور ين فى الآ على سبيل اطع إلا أ 
ایی يكر ؟ لكان يفزع إل أن يقول : حك لاف يقعضى بقادم حق يتم كولم 
مدعوتين إلى قتال أولى الأس‌الشديد على وجه يازمهم فيه الطاعة »وهذا مه کن أنيقال 
له بد فى بانیم إلى بم أمير الؤمنين عليه السلام على مابوجه لا 

فين یل کیت کون أهل ابمل مین کفارا بسر من عليه السلا 

(۱۳- مج ۱۳) 


عاداه » وانصر من" ره اذل من خذله » » وقد ثبت عندنا أن" المداوة 


هس 

فهم بسيرة الكقارء لأت ماسبام » ولام أموالم » ولا تیع موی ! 

قلنا : أحكام الكثرتختلن »وان تیلب اسم دالکنر»» أن فى السكفارمن" یل 
ولا يستيق » وفهم إغذمت الجزية ولام - قتله إلا بسبب طارى” غير الكفر » 
ولیم من لا جوز تكاحه مل مفب | کار الملین فل هذا وز أن سکن او 
هؤلاء الوم كارا » وإن سر يهم يجميع سيرة أهل الكفر » لت قد پا اختلاف 
آن حكهم حالف E‏ اد إلى له عليه السلا 
وسيرنه فيهم . على آنا لا يج فى الفساق من" سیه که أن يقتل مقولاً» ولا يقل موی 
ولا هز على جريحد» إلى غير ذلك من الأحكام الى سره فى أهل ار ة وصنين . 


فإذا قبل فى جواب ذلك ب أحكام اقيق مختلفة » وفمل” أمير الؤمين هو الحيّة فى 
أن حم أهل البصرة وصنین ماقمل "م 

قلنا مثل ذلك حرفا وک کی تلم أن" الداعى لمؤلاء این أبو بكر » 
أن يقال : ليس ف الآية رای على مدح الداعی ولا على إمامته »لا قد يجوز أن يدعو إلى 
الق والصواب من" لیس عليهما + فيازم ذلك الفمل من" حيث كان واجبا فى تفه » 
لالدعاء الداعى إليه » وأبو بكر إا دعا إلى دفع أهل اردة عن الإسلام » وهذا يحب 
على السلهين بلا دعاء داع » والطاعة فيه طاعة لله تعالى » ذ 74 الداعی كان عل 


حق وصواب ! ولیس فى کون مادعا إليه طاعة مايدل” على ذلك 

وکن أيضا أن یکون قوله تعالى : ستدعوان ) نها أراد به دعاء الله تال لم 
يليجاب القتال عليهم » لأنه إذا دلهم على وجُوب قنال الرتددين » ورفعهم عن بيضة 
الإسلام » فقد دعام إلى القتال » ووجّبت عليه الطاعة » ووجب لم الثواب إن أطاعوا » 
وهذ أيضا تحتل الآية . 


مت و۱۹ 


فپذه جلة ما ذکره ار تفیرجه اله فى هذا للوضم؛ وأ ره جيد لا اعتاض عليه > 
وقدكان يمكنه أن يقول: لوسكّنا بكل” هذا لكان ليس ف قوله :( روا یبدا 
الآية مايدل على أن" الننى صلى الله عليه عله وآله ایکون هو اداع لم إل اقوم أرق 
البأس الشديد » لأنه ليس فیا إلا حض الإخبار عنهم با نهم لا خرجون معه » ولايقاتاون 
المد مه »لیس هذا ماين کون داعي لم :ل أنه ال : «أبولمبلايؤمن 
بی »» لم يكن هذا لول نافيا لکونه يدعوه إلى الإسلام + 

وقوله ۰ قشاع نين" ) ليس بآم على الحقيقة » و إما هو تهدید 
كقوف : ( الوا مأو 7 ولا لفرننی وانافی القضاة جیما من أن بلا 
صينة « افمل » على هذا الحمل » » لأنه لبس الأحدها بموغ أن يحمل الأس على حقيقته » 
لا الشارع لا بام بالقمود وترك اهام المكرة ة عليه » وكونه قد بين وچو 
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فإن قلت : لو قد رئا أن هذ الاب رهن قو نمال : : قل 1 راب 


عون ال قمر أولي 20017 ارت م غزوة تبوك » وبمد نزول سورة 
۲ با 4 » وقدرنا آن قوله تمالى : 


وجات الآيةعليه » بل معناه 


«براءة» » التى تتضمن قوله تعالى : 
(آن روا مم مر بیس ابا 
ل آخرجتسی ولا شید حرب المدو » هل كان يتم الاستدلال ؟ ۱ 
قلت : لا؛ لأن" للامامية تقول :موز أن يكون الداعى إلى حرب القوم أو ل 
البأس الشديد مع تلم هذء لمات كلها هو رسول اله صلی الله عليه ول لته 


دعام إلى حرب الوم فى رة أسامة بن زيد فى صفر من سنة دی عشرة» لا 
سيره إلى البلقاء » وقال له :سر إلى الروم إلى مقتل أبيك » فأوطئهم انلیول » وحشد معه 
أ كثر السلین »فهذا الجيش قد دع > فيه الْخفون من الأعراب الذين قمدوا عن الجهاد 


(۱) سورة الشورى : 40 


۹ب 

ف غزاة تبوك إلى قوم أولى بأس شدید » وز خرجوا مع رسول الله صل الله عليه وله 
ولا حار بوا ممه عدا . 

ان قلت : إذا خرجوا مع أسامة » فسكا نما خرجوا مع رسول »لا حار بوامع 
FE.‏ المد» فسكانما حار بوا مع رسول الله صل الله عليه آله » وقدکان سبق نم 
لاخ جون مع رسول الله صل اله عليه وآله ولا يجار بون معه عد 

قات : و إذا خرجوا معخالد بن الوليد وغيره فى أيَام ألى بكر »وم ألىعبيدة وسعد 
فى أيام جر ؛ فسكاأنما خرجوا مع رسول الله صلی للهعليه وله » وحار يوا المدوتممهأيض) . 
نه وان شاه روج ممه والحرب ممه إلا أتهعلى الحقيقة ليس مدع 


و إعاهو مع امرى' من قبل خلفاله . 


فان اعتذر 


قيل لك : وكذلك خروج ومع را وحار بة المد ممه » وإن شابه المروج مع 
النى وحار بة المدوة ممه » إلا نحل :افيه ليس ممه »اما هو مع بعض أمراله . 

ویک أن ترش الستلل يت یل جوز حلا على بى حنيفة, لام 
کانوا لین »وتا وا الركاة موقوطم ‏ « لا إل إلا اد رسول الله مل الله عليه 
وله » ومنع الزكاة لا عخرج به الإنسان عن الإسلام عند الرجئة » والإمامية مرجئة 4 
ولا يجوز حملها على فارس" والرتوم * لأنه تعالى زر أله لا واسطة بين تلم وإسلامهم » 
كا تقول : ما کذا وإمّاكذاء فيقتضى ذلك تى الواسطة » وال فارس والروم بينه وبين 
إسلامهم واسطة ء وهو دفع الجزية » وا تنتنى هسذه الواسطة فى تال الم 
: ب إن إلىقوم 
أولى بس شديد الحم فيهم » ما الم وتا إملامهم + وهؤلاء هم مشركو المرب » 
ول يحارب مشرك العرب إلا رسول الله صلا عليه رآ ء الاعىلم إذا هو رسول' الله 
و بطل الاستدلال بل , 


on: 


۱۹۷ 


ا غ 


جسده » شی ر و 


ر 


پارسول ی مَامَذِ ا ؟ تال هذا یمان قذ ایس ین مات كت تن 


ماقم وی تا أرى » إلا نت تنح نی » نکن لوزي »وان 


انق : 


الباء فى قوله : « یکلاکل العرب » زا 
والنی أل أذلتهم وصرعتهم إلى الأرض ۰ 


والسكلذكل : سوه واحدگذتکل» 


u 


ونواجم قرون ربيعة ومضر : من" نحم منهم وظهرء وعلا قدزه » وطار صيتة . 
فإن قلت : أا قرش فلو »فاحل یمه ول رف أنه قل منهم أسدا ؟ قلت + 
قد قل بيده وه کمن مان ف ین الق تدم کر اهم من 
قبل » وهذه الخطبة خطب بها بعد اتقضاة آس النهروان . 

والرْف بافتح : اتج الطيبة » ومع الثىء عضنه بفتح ااضاد . 

وا فى الفمل : اطعا فيه . وإيقاعه على وروجه . واه : اسم جيل 
بمکة معروف . 

وة : الصوت . 

وه 
[ ذكر ماکان من ةوه برسول اله فى صفره ] 

والقرابة القرية يينه و وین رسول الله صل اه عليه رنه دون غبره من الأعام » 
کونه ر باه فى چچره ‏ ثم حانی عنه ونمتره عند إظهار وت دور غيره من بنى هاشم + 
نم ما كان نما من الُصاهرة الى أفضت إلى ات الط دون غيردمن الأصهار . نج 
نذ کر ماذكره أرباب امن معانى هذا لفصل . 

روىالطبرئفى تاريخه » قال : حدّثنا ابنحميد » قال دثنا سلّة » قال : حدثنى مد 
ابن إسحاق قال: حدثتى عي د الله تج » عنسجاهد » قال :کانمن نسة ادع وجل كل 
على" بن أبى طالب علي السام » وما مت لله ل » وأراده به م نال أن قريشا أصابئهم زم 
شدیدة» وكانأبو طالب ذا عيال كثير » فقالرصول” الله صلی اله عليه وآله باس - وكان 
من آیسریی هام - یاس أخاك أا طا بكر ایال ود ی اااي الاس 
منهذءالأزمة » فانطلق بناء فلنشقفعنهمنعياله ‏ خد من بيته واحداء وتاخ اعدا 


رک 


تا تريد أن 


فنكفيهما عنه . فقال المبّاس : نم » فانطلقا حت تیا أبا طالب » فالا 
نف نك من عيالك حتى يسكشنة عن اس مام یه :نت رال عقيل 
خاصنما ماشتما » فأخذ رسوله الله صل اله عليه آله علي فضته إليه » وأخذ المباس جعفراً 
رض الله عنه » فضت له فل بزل مل بن أبى طالب عليه السلام مع رسول اله صل الله 
عليه وآله حت بش الله نیا فاته عل* عليه السلام » فاق به وصداقه » ول بزل عفر 


عند الاس حتى أسل واستفنى عنه © , 


قال الطبری" : وحدثنا ابن حيد » قال :حد ثنا سَلمة » قال : حد نا مد بن إسحاق» 
قال :کان رسوله الله صل الله عليه وآله إذا حضرت الا خرّج إلى شاب مكة » 
وخرج ممه على" بن أبى طالب عليه السلإم. تيت من عنه أبى طالب » ومن جميع أعامه 
وسار قومه » فیصلیان السّلوات فلا دا ا ایا رجا » فكنا كذلك ماشاء الله 
أن نا . 

ثم إن أ طالب عثر عليهما وکا بیان ققال لرسول الله صلی الله عليه و : ا 


أخى » ماهذا الذى أراك قدين به ؟ قال ن : باع > هذا دين الل ودين ملاشکته ودين رسله 


ودين أبينا راهم - أو كاقال - بی به رسوا إلى العباد » وأنت باع اهو من" 


بذلت “له التصيحة » ودعوثه إلى المدى » و إليه » وأعاننى عليسه ‏ أو کا 
قال . ققال بو طالب: ان أخى » إلى لا أستطيع أن أقارة 
عليه » ولكن واله لا اليك شىء تسكرهه مابقیت 

قال الطبری : وقد روى هؤلاء ال کورون أن أبا طالب قال لمل عليه السلام : 


ابو » ماهذا ای أنت عليه ؟ ققال : بت ی آم بلله و برسوله » وصلاقته يما 


دينى ودين آبای » وماکانوا 


(۱) تاريخ الطبرئ ۷ : ۳۱۳ ( طبعة للمارف ) 


لا 


جاء به » وصلیت لله معه » قال : فزعموا أنه قال له : آم إنه لا يدمو إلا إلى خي 
لزنه ”° , 

وروی الظیری- فى تاريخ أيضا » قال : حائنا هد بن الحسين یی" » قال : 
حذئنا عبد لل بن موسی » قال : خرن » عن للنهال بن ر » وعن عبد الله بن 
عبد الله قال : ممت علي عليه السلام » قول :آنا عبد الله » وأخو رسوله » وأنا الصّديق 
1 کر يقولها مدی إلا كاذب مت لنت قبل الئاس يديع سین( . 

وف غير رواية الطبری : أنا الصّدديق ال كبر وأنا الفاروق الأول آسلت قبل إسلام 
أبى بکر »وصلیت قبل صلاته سبع سنين . كآنه عليه السلام برض أن' يذكر عر 
ولا رآه هاا لنقايسة يينه ويينه 4 وذِلك لان إسلام عم ركان مار . 


وروی الفضل” بن عباس رس میچ اَم “قال : الت أبى عن ولد رسول الله سل الله 
عليه وآل ال کور ایہم کان رس صل لله عليه وله نس قال دعل بن 
أبى طالب عليه السلام »نت ان عن فيه » فقال : إنه كان أحب" عليه من 
بنيه جميعا وأرآف » ما رأيناه زايله یوم من الدآهى منذ کان فلا »لا أن" ییکون فى 
مقر علدية » وما ات إن مه ولا اب6 أطوع ور من علي ل۵ . 

وروی اللسين بن زيد بن على بن الحسين عليه السلام » قال :مت زد أبى عليه 
السلام يقول : كان رسول ال ضغ اة والتمرة حت تین »و یلمع عليه 
السلام وهو صغير فى جر ؛ وکنا كکان أبى عل بن” الحسين عليه اسلام يفمل ہی + 
ولقد كان یأخذ الد + من الورك وهو شديد الحرارة » فیبرّده فى المواء » أو يتفخ عليه حتی 
؛ أفيشفق” على" من حرارة لقمة ولا يشفق عل من النار | لوکان أخى 
اما بالوصيّة کا هؤلاء » لكان أبى آققی بذاك ال" وی من حر جنم 


)١(‏ تاريخ اطبری ۲ : 04+ ( لمارف ) (9) تاريخ الطبری ۲ : ۳۱۰( المارف) 


E 

وروی جيد بن ی قال : قال أ مم بن مدا نا ونحن صبيان بمكة: ألاميؤن 
حب هذ لام - نیع لمحد واتبعه له دون یه !ات واه لرددتة أذ 
ابنى بفتيان نی نوفل جیما ! 

وروی سید بن یر قال : سألت آنس بن مالك »فلت :رای قول مر عن 
ات : إن" رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو عنهم راض ؟ ألم يكن رای عن غيم 
من أسحابه ؟ فقال : یل » مات رسو ل الله صل الله عليه وآله وهو راض عن كثير من 
ین ولسكن کان عن هؤلاء کار رط قلت ف :ی لشب كان رسول الله 
صل الله عليه وآله له أجّد ؟ أوسا قال - قال :ما فيهم أحل” إلاوقد سقط منه فلا» 
وأنتكر عليه أمرا » إلا انان : مل ين ایی طالب وآبو بکر بن أبى ما فان یقت 
منذ أن الله بالإسلام سا طولب صلی الله عليه وآله . 


[ ذکر حال رسول اله عند نشوئه] 


آن نذگر الان ما ورد فى شأن رسول الله صل عليه وآلهوعطمته باللائكة» 


و يلبغى 
ليسكونَ ذلك تقريرا و إبضاحا لقوله عليه السلام : «وتقد قرن الله به من لدنكان فليا 
أعضل مار من‌ملاشکنه» » وأن نذکر حديث تجاورته عليهالسلام بحراء موكون على عليه 
السلام مه هناك ؟ ون ذکر ما ورد فى أنه لم يجمع بيت واحد فى الإسلام غير 
رسول الل صل الله عليه وآله وعليًا وخديخة, وأن نذ گر ماورد فى مماعه رة الشيطان» وان 
نکر ما ور فیکونه عليه السلام وزيراً لاصطق صلوات الله عليه . 

أما اقام الأول فروى عند بن إسحاق بن بسار ىكتساب ٠"‏ السيرة ای “+ 
ورواهآیضا عمد بن جرير الطبری فى تار يه » قال :كانت حليمة بنت ویب اس 


س 


ام رسول الله صلی نعلي وآله ای ره دت أنها خرجت من بلدها وپا زو 


ن ها ترضعه ف نسوة من بنى سعد بن بکر يسن ااضاع ۳ مک » فى سنة شا 
:3 شيع » قالت : فرجت علیآتان ا تجفاءبوممنا شارف لا ما 
بقطرة » ولا تام یلا أجمع من بكاء متا نی سنا من الموع» ما فى دی ما تیه 
ولا فی شارفنا مایفدیه(؟ » وکا رجو الغيث والقررج . رجت على أتنى تلك » اند 
أراثت بالركبضعفا وکیا حتى دوه ذلك علیهم »حت قدننا مکة لس رضم 
فامتا امرأة لا وقد عرض عليها مد صلی الله عليه وآله فتأباه إذا قيل ها انه يت 03 
وذلك نما كتا نرجو العروف من أبى الصبى” » فكنا تقول :تم ماعی أن تصنع 
مه وجده ! فکتا نکرهه اذل فا يتين إمرأة ذهبت' معى إلا أخذت' رضيما غيرى؛ 
فلم اجتممنا للانطلاق قلت ماران ان لا که أن آرجم من بين صواحبى 
ل آخذ رضي ؛ ول لأذهين إلى ذلك ام فلا خذتم ء قال: لاعليك أن تفعل ! وعسی 


الله أن حمل لنا فيه بركة » فذحت إل َأحدته؛ وما نیع أخذه إلا نی ل أجد 
غيره . قالت : فلا أخذته رجەت إلى رَحلی » فلا وضعته فى حیری أقبل عليه دیا 
شاه من لبن فرضع حت روى” وشرب ممه أخوه حت دوع : وما كنا تام قبل ذلك 
من بكاء صبينا جوعاء فام رقم زوجی إلى شارا تلك فنظر إليها نآ سا 462 
غلب منها ماشرب وشربت حتی التهينا را وشبّما ؟ فبتنا عخير له قالت : يقول 


(۱) ابن هشام : « تاتس الرضماء > . 
(5) سنة شهباء » تريد بپاسنة الجدب » وذقك أن الأرض 


(۳) ار بالضم 


بيضاء لا نات نها . 
بياض فه كدرة » وجار أقر » وأنان قراء . القاموس . 


(0) ان هام : « قلقد أحمت با 
(۸) این هشام : « ازجا 


نس كانت 


صاحبی حين أصببحنا اتملین ”© وا يا حليمة لقد أخذت تسد مباركة » فقلت : والله 
ف لج »نم خرجا ورک ا توت وجا سی ملي فول ار 
بازگب مايقدر عليبا شىء من جرم 2 "© حتى إن صواحبى لین لى : وبمك 

يابنت اہی ذؤيب ! ارمی ۳" عليناء آلیس هذه نك کت عربت عقا ول 
لمن : بل واه » إنهالمى » فيقلن : واه إن لها لشأنا . 


قالت : ثم قدمنا منزلنا من بلاد بنى سعد وما أعل را من أرض العرب أجدب 


منها - فسكانت غمی‌تروح عل حين قدمنا به معنا شبات ملائى ۴2 لبناء فکنا تحتلب 
ونشرب ؛ وما حلب إنسان قطرة لبن » ولا مجدها فى ضرع » حتى إن الماضر من قومنا 
لیقولون عاتهم : ویک اسرحوا حك برح راعى ابنة أبى ذزیب | فيفعلين »فرح 
ام اما بقطرة »روج ی شب ناء ولا تمرف من الله الزيادة 
واعلير به حق مضت سنا ول انش خبابا لا شه الغلمان [ فلم يبلغ 


ستی ٩]‏ حت كانغلاما جر فقدمنا به على آنه | 


بنت وهب» وحن حرص 
شیء على مكثه فينا ء لا كنا نرى من ب رکته » فسكأمنا أنه » وقلنا ها : لو تركته عندنا 
حتى ین ! فإنا خشی عليه ۴۳ وباء مكة » فل زل بها حتی رنه معنا 


و 
فم © لنا 


انا أخوم بش » فقال لى ولابيه : هاهو ال أخى القرشی ؛ قدجاءم 


فرجمنا به إلى بلاد بنى سعد » فوا إن لد م قدمنا بأشهر مع أ 


خف بو 
ار 


(۱) ابن معام : « تمل > . (۲) ابن معام : « جرم > - 

(۳) اريمى عابنا » أى أقيمى واتظری » يقال : ربع فلان على فلان » إذا آم عليه وافظره ٠‏ 
(4) ان معام : « لب بالتعديد » أى غزيرات آقی . 

(ه) من ان هشام )٦(‏ جفراً » أى قويا شديداً . 

(۷) الوباء » مهموز ومقصور : کثة الأمراض والوت ٠‏ 

(۸) الهم : الصغار من الثم » واحدها بهمة ٠‏ 


کا 
رجلان عليهما یاب بياض » فأضجماه وشا بطنه » فہما بئوطنه "2 . قالت : غر جت 
آنا وأبوه نشتد نحوه » فوجدناه قان متقما وجهه » فالتزمته والتزمه أبوه وقلا : مالك 
تب !قال : جاءنى رجلان عليهما ثياب بیش فأضجمائى ثم شق بطنى » فالقسا فيه 
شیثا لا أدرى ماهو ! 

قالت : فرجمنا به إلى خبائنا , وقال لی أبوه : ياحليمة » لقد خشيت” 
الفلام قد أصيبء فألقيه بأهله . 


قالت : فاحتملته حتى قدمت" به على أمه » ققالت : ما أقدمك به ياظثر وقد کنتر 
حريصة عليه وعلى مکنه عندك ؟ فقلت سا : قد بلغ لله بإبنى » وقضيت الذى على" م 
وتخوفت عليه الأحداث » وأذيت لک تن . قالت : أتمنوافت عليه الشيطان ؟ قلت : 
نم » قالت : كلا ولله ما للشيطان عليه من سیل ؛ و إن لابنی شأناء أفلا أخبرك خبه 9 


کت بد أنه خرچ مق نور" أضاءت له قصور” ی 


من الثنام » ثم حملت به » فوالله ما رأيت فلا قط كان آخف؟ ولا يس منه» 


ثم وقع حبت ولدته واه لواضم” يديه بالأرض » وراقع رأسه إلى السياء » دعيه عنلك 
وانطلق راشدة ©© . 

قال : وروی الطبرى فى " تاريخنه “ عن شداد بن رس قال : معت رسول 
الله صل اله عليسه وه يحداث عن فيه ؛ ويذكر ما جرى له وهو طفل” فى آرض 


بنى سعد بن بكر > قال : لا لدت استرضفت” فى بنى سعد » فبينا أن ذات يوم منتبذ من 


» قال أبو ذر امش يقال : « سطت ابن والدم وغيرما أسوطه ء إذا ضربت مضه 
بيعش وحرکته » واسم المود ای يضرب به البوط » . 

۹ متغيراً » وق ابن هشام : « ۽ وها سواء . 

(۲) ال السييل : « ذلك ما قتح اله عليه من تلك البلاد » حتى كانت الخلافة فيها مدة بى أمية + 
واستضاءت تلك البلا وغيرها بنوره صلى اه عليه وسل > . 

(4) سيرة ابن هشام ١‏ : ۱۷۳ - ۱۷۷ ( نسرة الكتبة التجارية ) . 


س 


أهل فى بطن واد مع أترابو لی من الصبيان ء تتقاذف باب إذ أتاتى رهط ثلاثة ؟ مسبم 
لت من ذهب علوءة ثلجاء قأخذونى من بين أحابى » لخرج ای راب حتى اتب 
إلى شفير الوادی» ثم عادوا یط قفاوا : ما رگ إلى هذا الم »اه ليس 
1 ليس له أب» فاذا يرةٌ عليكم 
له » وماذا تصیبون من ذلك 1 ولکن ان كتم لابد انيه » فاختاروا میا 
غاقتلوه مكانه » ودَعُوا هذا الفلام » فإنه تم - 


متا ! هذا بن سید قيش » وهو مرش فیا؟ غلا 


فلا رأى الّبيان أن القوم لا يرون لم جوابا .انوا مسرعين إلى الى 
يؤذنونهم ويستصرخونهم على انوم »فد أحدم » فأضجمنى إضجاعا ليغا » ثم شق 
ماين مفرق صدری إلى متبی عات © و زر إليه فم أجد لذلك جما ء "م أخرج 
بل قضابا بذاك اج فأنم تلا نها مكانها » ثم قام ای متهم > ققال 
: اہ ی مم آنل بد َو أخرجقلى + وأنا أنظر یه فصدعه 


ثم أخرج منه نة سوداء فرماها » ثم قال بيده : يمنة © منه وکانه ۳" يتناول شیا » 
فإذا فى يده خاتم من نور » تحار أبصار الناظرين دونه » تم به قلی » » ثم آعاده سکانه 
فوجدت بد ذلك نم فى قلى دهراً » ثم قال الثالث لصاحبه : تنح عه قم ده 


مابين مفرق صدری إلى منتبی عانتى » فالتأم ذلك الق اخذ بیدی فأنبضنی من 
مكانى إنباضا لطت » وقال لاو الذى شق بطى : زنه بمشّرة من أمته » فوزنى بوم 
فرجحتهم'» قال : دعوه » فو وزنتموه کب لرجحهم » ثم نی إلى صدرم » وقبلوا 
رأسى ومايين عيفنَ » وقائوا : احييب الله لا تر » إنك لو تدرى ما يراد بك من الور 
قرت عيناك ! فبينا أنا کناك إذا آنا ای قد جاءوا محذافيرم ء وإذا ی - وهی 


(۱) فى الأسول : « یه » تصحيف . (۲) الطری : «وکانه» . 


س 


ظثرى - أمام اطي تهتف بأعلى صوتها » وتفول :یاضما ! فانكية عل" أولنك ااهل 
با رأسى وما بين عیی ‏ وقاوا: حبّذا أنت من ضیف ! ثم قالت ظاری : بأوحيداء 1 
فانکبوا على » وتو إلى صدورم » وقبوا رأسى وما بين عي » ثم قالوا : ذا نت" 
من وحيد ! وما أنت بوحيد ! إنّ الثهوملائتكته سك وللؤمنين من أل الأرض » م قالت 
ظاری :ییاه ! استضوفت من بين أححابك » فقت اضعفك » فانكبوا عل وضتونی 
إلى صدورم » وقبلوا رأمى وما بين عي » وقالا حبذا أنت من ينم !اما ! كرمك على 
الله ل نم میراد بك من الخير ! قال : فوصّل ای" إلى شفير الوادى »فلا بترت بی 
أمى ‏ وهی ظاری - نادت ياب » ألا أراك حا بعد ! امت حتى اكت عل 
وفعتنی إلى صدرھا ء فوالذى نفيئ نی لنى عبرها قد شتتی إليها » وان یدی 
نی يد بمضهم » مت ألتفت لیم وت أن القوم يبصرونهم » فإذام لاييصرونهم » 
فيقول بعض القوم : إن درم قد اصابه كم 4 أو طائف من الجن » فانطلقوا به إلى 
کاهن بنی فلان » حتی‌بنظر إليهويداويه ء فقلت : مالى شىء تا يذ كرون » تفسى سليمة» 
وان فؤادى یج" ؛ ليست بی قتبة 7" . فال أبى ‏ وهو زوج ظثرى : ألا ترو نكلامه 
حیحا ! إنى لأرجو ألا يكون على ابی بأس . 

لاتفق القوم على أن يدعبا إلى الكاهن بی »فاحتماونی حتى ذهبوابی إليه » وا 
عليه قعتتى » فقال :اسكتوا حتى أسمع من الغلام »فپ بأمره متم » فسألنى فقصصت 
علي هأمرى » وأ تليومئذاب نخس ستين » فلا مععقولى وب وقال: ياللعرب ! افوا هذا الفلام 
فهوواللات وای ماش لین ديت »لیا آم رک » وليأتيتم الم تسعوا به 
قط » فانتزعتنی ظثرى من حجرهءوقالت : لو علت أن هذا يكون من قولك مالك بده 


(۱) ليس بى قلبة » أى ليس به شىء » وأصله من القلاب » وهو داء أخذ الإبل فى رءوسها ‏ قيقليها 
ال قوق » قال فى السا : « ولا بستسل إلا فى ال » 2 


انات 


ثم احتملوق فأصیحت وقد صار فى جسَدِى أثر الق » مايين صدرى إلى منتبی عانتی 
کانه الشر اله © . 


وروی أن پیش أسعاب أبى جمفر عمد بن عل الباقر عليه السلام سال عن قول الله 


رَصَداً 4 . فقال عليه السلام :یرل اه تمالی بأنبيائه E‏ مون مء 
ویژدُون إليه تبليقهم الرتسالة » وگل محند صل الله عليه وآله سكا عظبا منذ ميل 
عن التضاع بده إلى اخيرات ومكارم الأخلاق» و يده عن الشرت وساوی الأخلاقه 
وهو الذى كان يناديه : التلام عليك يامد يارسول الله وهو شاب م يبلغ درّجة سل 
بد » فيفلن أن ذلك من الحجر والأزش كيل فلا يرى شيئا . 

وروی الطبری" فى ”” التار جخ **عن عدب المننية » ع نأ بيهل عليه السلام » قال د 
ممت رسول الله سل الله َو هماهت بشىء ما كان أهل الجاهلية 


يستلون به غير مرتتين » کل ذلك يحول الله نی يينى و بين ماأريد من ذلك » م مامت 
بسوه حتی |-كرمن الل برساله » قلت ليل" نام من قريش كان برعى معى بط مد 
لوأ بصرت لی خی حتی أدخل مكة فا با كا يسدر الشباب » فرجت أريد ذلك » 
حتی إذا جئت أوّل دار من دور مكة » ممت ع6 بالف ۳" وللزامير» فقلت : ماهذا؟ 
اوا هذا فلان تج ابن فلان » غلست أنظر إلهم » فضرب اله على أذلى فيلت » 
فا أيقظنى الا سر الشمس » فرجمت إلى صاحبى » فقال : مافملت ؟ فتلت : ماصتصت 
شیا ثم أ رها ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » فقال : أفعل » خرجت فسمعت 
حين دخات مَك مت ماع حين دخلئها تلك الليلة » فاست أنظر » فضرّب الله على 


(۱) ابر يتفصيل أوف فى الطبری : ۲ : 151 ٠٠١‏ ( طم العارف ) ٠‏ 
(۲) سورة الجن ۰۲۷ (۳) الطبری : « بالدفوف > . 


جد جات 


أذنى» فا یی إلا سرع الشمس » فرجمت إلى صاحبى » فأخيرته امير » ثم مامت 
بعدها پسوم » حتی أ کرمنی الله برسالته ( . 

وروی تمد بن حبيب فى " أماليه ““ قال : قال رسول الله صلی اله عليه وآله : 
کر وأنا غلام ابن سبع سین » وقد بنی ابن جُذعان دارا ل که نت مع مان تأخذ 
التراب ولد فى حُجورنا فننقله » فلأت حِجْرى ثرابا فانتكشفت عورتی » فسبعت نداء 
من فوق رأمى :ی » رخ إزارك » ملت أرفع رأمى فلا أرى شب ء إلا أنى عم 
الصوت » قتامكت ول زه » فسكأن إنانا ضر بنی لی ری » قررت لوجمى » 
وال إزارى فسترنى » وسقط القراب إلى الأرض » فقمت إلى دار أب طالب عى 
ول أعد. 

عفد 

وأما حديث” يجاورته له إلصّلاةوالنتلام راء فشهور » وقد ورد فى التب 
الصحاح أنه کان يجاور فى راء من کل سنة شهرا ء وكان بطم فى ذلك الشهر من" جاده 
من السا کین » فإذا قضی جواره من جراء »کان أوّل مايبدأ به إ1 انصرف أن یأنی باب 
التكمبة قبل أن يدشُل” بيته » فیطوفت بها سم أو ماشاء الله من ذلك » ثم يرجع إلى 
ينه » حتی جاءت الستة الت أ كرمه الله فيها بارا » اور فی حراه شهز رمضان » وممه 
اهل : خديمة وعلى بن أبى طالب وخادم للم » فجاءه جبريل بارسالة » وقال عليه الصلاة 
والسلام : جاءنیوآنا نئم بط فيه کتاب» فقال: أقرأ» قلت: ما أقرأء فى ٩‏ حتی‌ظننت 
أنه الوت» ترس قال : ( ار بان رت وین )رقو : عا الإا 


(۱) تاريخ الطبری ۲ : ۲۷۹ ( المارف ) . 
() غتى » قال ابن الأثير : « الفت والنط سواء » أنه آراد : عصرق عصرا شدیدا حق وجدت 
منه الشقةکا يجد من يفمس فى لاء قهرا . الهاية * : ۱4٩‏ ۰ 


| 


ل )3 . ققرأنه ثم انصرف کی بت من نوی » رکغا کیب فى قل 
-کتاب » وذكر تام الحديث ٠‏ 


eee 
وأما حديث أن" الاسلام لم يجتمععليه يبت واحد يومئذ إلا النىوهو-عليهما النلام‎ 


وخديحة» خبر عفيف الکندی مشبور » وقد ذكر ناه من قبل » ون با طالب قال له : 


آندری من هذا؟ قال :لاقل :هذا ای خی ند بن عبد اله نعبد لب وھا ای 
عله بن أبى طالب» وهذه رخا خد بنت خویلد؟ زوجة جمد ابن أخى» وام 
لله مار على الأرض كلها أحدا على هذا الا غير هؤلاء الثلاثة . 
واا رت الشیطان » فروى أبو عبد اد بن حنيل فى مسد » عن على بن أب 
طالب عليه السلام » قال :كنت بل وسو اب مل الله عليه و1 صبيحّة اليلة لتق 
رب یاه وهو بطري مي حلا » وقطيت' ملاق » حت د 
عردب فلت :اسلا ال تلم هذ رن یمان » م أل 
آسری بی الیل إلى السماء » قابس من أن نبد فى هذه الأرض . 
وقد وی عن الب صل الله عليه وآله مايشابه هذا »نا بأيمه الأنصار السبمون ليلة 
الت ةع من القبة سوت ال فى جوف اليل : يا أهل مكّة » هذا مذ والصباة 
ممه قد أجموا على حريكم ٠»‏ قال رسوله الله صل الله عليه وآله للأنصار : ألا تسمون 
مايقول ! هذا أرب القبة - بنی شيطاتها » وقذ روی: « أز بب العقبة » . ثم التفت 
إليه» ال( : استمع یا لله أما وا لأفرغ لك م 
(ي) و همان : سات المرب تسبي النى صل اله عليه وسل الصا لان خرع من من مي ] 


ا۷ وبسمون من ملق دين اس سین ال تون »و من المدزة واوا 
ويسمون السابين السبا: پر هز » كانه جم الصابى ٠“‏ 


٠ (‏ - تهج ابلافة - 6۱۳ 


| 


وروی عن جبفر بن جد الصادق عليه السلام ء قال : كان عل عليسه السلام يرت 
مع دسول الله صل الله عليه ول قبل“ ارس الوا + ويسمع الصوت ء وقال له مل الله 

عليه وآله :ان خام الأ لکت شريكا ارت فان لاتنكن نیا فتك 
وصى" نی ووارثه » بل أنت سید الأوصياء.وإمام الأتقياء » . 

وأما خبر الوزارة » فقد کرم ه الطبرى فى تاريخه » عن عبد الله عباس عن عل“ 
إن أبى ا 2 ۰ تل 0 انك الآية : 


ره نا رش لم اا 
ضحت جا جيل علي ار تال :ید » إتك ان تفمل ماآیرنت به 

بك ربك + فاصنع لا ماعا تکام واجمل عليه بل شاة» واملا فا امن 
nS‏ و . فقعلت ماآمنی به » 
نم دعوتهم وم بومئذ آربمون رجلا يدون رجلا أو تتقصوته » وفيهم أعامه: : أبوطالب» 
وعزة» وباس »واب فب ؛ فا اجتموا ل دا ام اذى منت لم» غ فلت به » 
فلا وضمته ول سول اه ملع وآله بش۳ الحم فشقها بسن »ثم نها 
فى توح النفة » ثم قال :لوا ا اسم الله »فا کلوا حتّى مالم إلى شىء من حاجةء 
وايم الله الذى نفس على بيده ».إن كان ال الواحد متهم ليأ کل ماقدمته يمهم » 
م قال : : اس القوم بای" » »مب الس فشربوا من » حت رووا جیما + وا 
اله إن كان الرجل مهم یشرب مثله »فا أراد رسو الله صل الله عليه وآله أن 
يكلمهم بدره أو مب إلى السكلام » فقال :ل ماسح رک ساح ! فق القورك» 
ول يكأمهم رسول الله صل الله عليه وآله » ققال من الند: : باع » إن هذا رتیل قدسبقني 


(۱) سورة العراء ۲۱۲ . 
(۲) البضة اج » وقد تكسر : التطمة من اسم . 


ت۷۷ - 


إلى ماسست من القول » خفرتی القوم قبل أن أ كلهم » فعدلنا اليوم إلى مثل ماصنمت 
لاس ثم اججنهم لی . ملت ثم جميم م دمن الما »تب » فمل کال 
بالأمن » فأ کلوا حتى ماهم بشىء حاجة » ثم قال : اسقهم » هم بذلك الس » 
فشر بوا منه جیما » حتى روواء ثم کلم رسول الله صل الله عليه وآله » فقال : بای 
عبد الطلب ی وله ما أن شاب فى ارب جاء قومه بأفضل ا نتب[ قد 
جنک خر الأنيا والآخرة » وقد أمرنى الله أن آدع وک له »فیک بوازرنى على هذا 
الس » كَل أن يكون خی ووصبى وخليفق كن فأحج القوم عنها جميماء وقلت ناگ 
وا لاتم سما وأرمشب ”9 عيناء وأمظهم بطنا »وحم ۴۳ ملقا: أنا ارسول 
الهأ کون وز يرك عليه » فأماد القولء فک وأعدستساقلت » فأخذ برقبت » ثم قال لممة 
هذا أخى ووصيى وخلینی فیک » فاعم يرا »نام للقوم يضحكون » ويقولرن 
لأبى طالب : قد أمرك أن نسم لايك وتطيع ۰۳ 

وید على أنه وزیر رسول الله صلى الله عليه وآله من نص السكتاب والسنة قول 
الله مالی : وج لي ویر دو هلي » حارو خی اد به 
في أمْرى ) 0 ول انی صل ل عله آل الي لج قل روت ين سا فرق 
الإسلام : + وت می بمنزلة هارون من مومى إا أنه لا ن بمدى » ؛ فأثبت له + 


مراتب هارون عن موسى » فإذن هو وز بر رسول اله صلی اله عليه وآله » وشاد زره » 
الا هخا الین لكان شر یکا فى أمره . 


(۱) ساقطة من التاريخ . 

(۲) الرمس ق البين : كالفمس » وهو قذی تلفظ به ؟ كتاية من صفر سته ٠‏ 

(۳) عش الاقین : رفيعهما 

(4) تاريخ الطبرى ۲ :وج ۳۴ ( لمارف ) » وتفير الطبرى 15 : ۷۰۰۷۵ (بولاق )> 


هیر اوق 
(ه) سورة لله ۴۱-۲۹ 


۳ 


وروی یر جعفرالطبرىأيضا فى "ریخ ““ ؛ أن رجلا الط عليه السلام :ام 
الؤمنين » بم ورثت ابن عمك دون تمك ؟ قال عل عليه السلام : هاؤم ثلاث مرات » 
حتى اشرب الناس » ونوا آذانہم » » ثم قال : جع رسول الله صل الله عليسه وآله نی 
عبد للطلب بمكة » وم رهط ٩‏ كليم يأ كل الطْذّعة » ويشرب الفاق اق ”© فصنم 
مدا من طعام »حت أكلوا وشوا الطعام كا هوء که مس ثم دعا بطر © » 
فشر ہوا ورووا؛؟ وي قالشرابكأنه لم بشرب ء ثم قال : يابنى عبد الطاب » إلى بشت بت ايم 
خاضة » وإلى التاس عامّة » فأيكم يبايمنى صلی أن یکون أ. خی وصاحب » ووارث ؟ فل تم 
یه أحد » فقمت إليه » وکنت ین آصفر القوم » فقال : اجلس » ثم قال : ذلك ثلاث 

مات » کل ذلك أفوم إليه ,فقو م!جلس ؛ حتى كان ف الثالثة » فضرب بيده على 


ات 
بدی » فمند ذلك ورئت؛ ابن" ای تون 14 


u 


(۱) ف الأسول : 
(؟) الفرق » بكسر الفا » وبعضهم بقول بالقتح كيال کي 4 
(۴) الغمر : القدح الصفير . (4) تاریخ الطبری ۲ : ۰۳۲۱ ۳۲۲ 


ع بر + 


نَ وتشبدُونَ بالق 


وآله : یایشا 
نت ی َو لأف ملي 


د بوتا » 


پاتلق لا نقلمت 


امن بك ارول أل ء ار تن 


ول و 
تال تسيا يويك + ولا ل 
؛ وم 


ا بے و کے 
؛ ولا نلون ولا ُفيدون » 


و۲۱ 


الي : 

لا ابا .ولا تفيئون : لا ترجمون . ومن يرح ف ایب »کات وشيبة ابنی 
د بيعة بن عبد ٹمس وعرو بن شام بن الرة ‏ لک با یل وغرم » طرحوا فى قلب 
بدر بمد انقضاء الراب » ومن يحب الأحزاب » أبو سفیان صخر بنحرب بن أميّة . 
والتَصف والقصيف : الصوت . وسيام : علامتهم » ومثله « سيمياء » 
وسنی قواه عليه السلام :رمق »مق ال »تب 
عمرفة الله له تعالى وأجادم نصبة بالباوة . 
وأمًا أمر” مر الشجرة ای دعاها رسول الله صل الله عليه وآله ؛ فالحديث الوارد فيها كث 
مستفيض » قد ذ كره اون فى كعنم وذكره التتكلمون فى معججزات سول صل الله 
عليه وآله » وال كثرون رووا الاب )رضم الذى جاء فى خطبة أمير لمؤمنين » 
ومنهم من يروى ذلك مختصيرا | تموعا شجرة فأقبلت تند إليه الأرض ا . 

وقد ذكر الیهق فى كتاب "” دلائل النبوة ““ حديث الشجرة + ورواه أيضا تمد بن 
إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة والفازی على وجه آخر » قال مد بن إسحاق : کان 
ر کانة گن‌عبد ,زیدین هاشم بنعبدالطلببنعبدمنا شد قري ش كلها » خلا بومابرسول 
الله صلى الله عليه وآله فى بعض شعاب مكة » فقال له رسول الله صل الله عليه وآله : 
بر كانة » ألا تعى الله » وتقبل ماأدعوك إليه ؟ قال : أو أعٍأن الذى تقولحق” و لبك 
يت إنصرعتك؛ نم ما قول الشحق ؟ قال : نم قال: قت حت أصارعك » فقام 
كانة » فلا بطش به رسول” الله صل الفعليه وآله أضْجّمه لا لك ین نفسه شی فقال: 
عد ياتحد فعا فصرعه » ققال : يات » إنهذا نان 


حین نمی » فقال رسولالله 
صل الله عليهوآله : وأتجب من ذلك إن شت أر بشگه » إن اتقيت الله » واثبمتآمری) 


(۱) كذا ضبطه صاحب الاشتقاق ۷۸ » بضم الراء .. 
(۲) ب : « حى » » تصجيفاء وق ابن معام : « أتصرعنى > . 


— و۲۱ — 


قال : ماهو؟ قال : أدعو لك هذه الشجرة التى تراه » فنأ » قال : فادها ؟ فدعاهاء 
فأقبلث حتى وقفت بين يدئئ زسول الله صل الله عليه وله قال : ارجعى إلى سكانلك» 
غرجمث إلى مكانها » فرجم رز کانة إلى قومه » وقال : يابو 


بساحبک آهل الأرض ! فارایت أسحّر منهقط ^ 
O‏ 


عبد مناف » ساجروا ° 


خيرم بإلذى رأى» والذى 


es 
القول فى إسلام ألى بكر وع وخصائ کل منهما]‎ [ 
ویبنی آن نذكر فى هذا اوضع ملحن ما ذکره الشيخ أبو عنان ا ماحظ فى كتابه‎ 
» المروف بکتاب ” التي * فى تفیل یلام بكر على إسلام على عليه السلام‎ 
نهذ الوم يقتضيه » لله عليه السام اة عن قريش لما صدق رسول لله صلی الله‎ 
عليه وآله: وهل يصدقك فى أمرك )لا لد ؟ لام نم أت خروا سنه ؛استحقرواأمر د‎ 
رسول الله صلی الله عليه وآله حيث لبمد فى دعواه الاغلام صغير الس وش‎ 
ان الى قررها الجاحظ من هذه اة نعأت ۰ ومن هذه السكلمة تفرّءت » لأن‎ 
خلاصتها أن أبا بكر اسل وهو این أربمين سنة »ول أسل ولم يبلغ الم » فسكان لام‎ 
. أبى بكر أفضل‎ 
تم نذكر ما اعترض به شيخنا أبو جمفر الإسكاف على الجاحظ فى كتابه العروف‎ 
ب نم قق الثانية 4۰ ویب السكلام ينما حت برح عن البحث ف الإسلامن إلى‎ 
البحث ف أفضلية الجُلينَ وخصائصهما ؛ فان 2 ذلك لا مر عن فائدة جليلة » ونكتة‎ 


(۱) ساحروا : ی الوم بالحر - 
(؟) سيرة ابن هشام ۱ : ۱۸ ( نسرء الکتبة التجارية ) . 


3 
لعليفة » لا يليق أن لو کتابتا هذا عنها ؛ ولأن” كلامهما بارسائل والمطابة أشبه » وف 
الكتاية أقصد وأدخل » وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله . 
قال أبوعمان : قالت الممانية : أفضل الأمّة وأولاها الإمامة أبو بكر بن أبى قحافةة 
عليه ما عليه لإسلامه عل الوجه الذى یس عليه أحد فى عصره؛وذات أن لاس اختلفوة 
ف ول التاس |سلاما » فقال قوم : أبو بكر » وقال قوم : زيد بن حارثة » وقال 
خباب بن الأرت . 


وإذا تنقدانا آخبارم » وأحصينا أحاديتهم » وعددنا رجام » ونظرنا فى صحّة 
أسانيدم » کان أن المیر فى تقدام إسلام أبى بكر آم ورجاله أ كثر » وآسانیده أصحّ» 
وهو بذاك أشهر » واللنظ فيه أظل: »نع الأشعار الصحيحة » والأخبار الستفيضة فى حياة 
رسول الله صل الله عليه وله وام لؤفامة وس بين الأشعار والأخبار فرق إذا امتنع فى 
مجيئها » وأصل مر جها التباعد والاان والتواطنی » ولكن تدع هذا للذهب جانا 
ونضرب عنه صفحاء اقتدارا صل الج » ووثوقا بلج ولو » ونقتصر على أدنى تازل 
فى أبى بكر »رل على حک تلهم ؛ فقول : إنا وجدان من" يزعم نهآ قبسل زيد 
وخبّاب » ووجدنا من ثم أنهنا ألا قبله » وأوسط الأمور أعدئها » وأقر بها من عة 
اميم » ورضا الخالف؟ أن تجمل إسلامهم كان مما » إذ الأخبار متكافئة »والآثار متساوية 
على ما تز مون » ولبست' إحدى القضيتين أولّ فى صحة المقل من الأخرى + ؟ثم نتدال 
على إمامة أبى بكر با ورد فيه من الحديث ؛ وما آبانه به اسول صلی الله عليه وآله 


من غيره . 


قاوا : فا روی من تقلام إسلامه ماحداث به آبز دود وابن مپدی عن‌شبة » وابن 
عيبنة » عن الجريرى” »عن أبى هر يرة» قال : أبوبكر :آنا أحقم بهذا لس - يعن 
اطلافة - آلست أول من صلى ! 


۲۱۷ مت 


روى عباد بن سیب » عن يحبى بن عر » عن عمد بن التکدرر» أن رسول الله 
صل الله عليه وآله قال : « إن الله بشنی بالمدى ودين المت إلى النا س كافة » فقالوا : 
كذيتء وقال أبو بكر صدقت » . 
وروی يعلى بن” عبید » قال : جاء رجل إلى ابن عباس » فسأله: من ”كان أوّل التاس 
إسلاما : فقال : أما ممت قول حسان بن ثابت ! 
إذا تذكرتشجواً من آخی ثقق ‏ فد کر أخاك أبابكر با تلود 
الثانى” التالى الحمود مشهلاه وأو تس مقار او 
وقال أبو عجن : 
سبقت إلى الإسلام واش شاه رودت حبيبا بالعر يش اش © 


وکنت لدى الغيرانفىالسكب ف صاحبا؟ 

بن إدر بس ووكيع » عن شعبة » عن رو بنه 

مرن » قال :قال التخعى” : أبو بكر ول من" أسل . 
وروی هينم عن يمل بن عطاء عن عرو بن عنبة » قال :بت انب صل الله عليه 

وآله وهو بمگاظ » فقلت : من" بابلك على هذا الأمس ؟ ققال: بايمنى حر ود فلقد 


وروی ابن" أ 


رأيتى بومئذ وأنا رابع الإسلام . 

(۱) دوانه ۲۹۱ » والساية ۱۱۱ (؟) بمده فى الدريوان وال 
ن فى الغار النيف ود طاف" المدا به إِذْ صد الجبلا 
خير البرية أتقاها وأتلبرها إلا الى وأوقها با جلا 


(م) ف الأسول : «للشپرا » » وأثيت ما فى الثانة » م نأبيات ثلائة أوردها على تانبة الراءالمكسورة 
() الائية ۱۱۱ 


۲] 


قال بعض' أسحاب الحديث : يعنى بالخ أيا بكر و بالعيد بلالا 
وروی الليث بن سعد »عن معاوية بن صاخ »عن ملم بن عامر» عن أبى أمامة :قال : 
حدئی عرو ية » أنه سأل ای صل الله عليه وآ له وهو بمکاظ » ققال له :مره 
تبمك ؟ قال : تبعنى حر* وعبد : أبو بكر وبلال . 

وروی عرو بن راهم الاه » عن عيد الاك بن مره عن أسيد بن صذوان؛ 
صاحب النبى” صلی الله عليه وآ قال :لما فيض" أبو بكر جاء عل“ بن نی طالب عليه 
السلام » ققال : رحك الله أبا بكر ! كنت ول التاس إسلاما . 

وروی عبَّاد » عن الحسن بن دنار » عن بشر بن أبى زينب »عن عكُرمة مولى 
أبن عباس » قال : إذا لقيت امین قورع بن أبى طالب أوئل من 
تیت الذين بعدون» قاا : اہو بك[ أركامن: اس 

عه 

قال أبو عمان الجاحظ : قالت الممانية :فان قال قارئْ فا بام م تذ رواعل بن 

أبى طالب فى هذه الطبّقة » وقد نملون مقدییه والرواية فيه ؟ 


وإذا 


كلنا : قد علا الرواية الصحيحة » والشهادة القائمة أنه أسلّوهو خد غر ير » وطفل 
مذرء فل نکذب الناقلين » وم نستطعأن نلحق إسلامة بإسلام این » لأن” لقال زعم 
أنه أسر » وهو ابن خس سنين » وامسكثر زع أله أسل وهو ابن نسم سنين » یاس" أن" 
يؤخذ بالأوسط بين الروايتين » و بالأسى بين الأصرين »وم رفح ذلشمن باط 
بأن'تخصى سنيه الى ولى فیہا الملافة » وسنىسمر » وسنىعمان » وسنی أبى بكر > ومقامالبی 
صل الله عليه وله بالمدينة » ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة ء فإذا فملنا ذلك صح أنه أسر 
وهو ابن سيع سنين » فالتاريخ ام عليه أله يل عليه السلام فى شهر رمضان 


حنة آربین . 


س 


ee 

قال شيخنا أبو جعفر الإسكافى”*؟ : ولا ماغلب” لاس من الجهل وحب التقليد » 
لم نج إلى تقض مااحعجت به الممانية » فقد عإالتا سكاف 4 أن" امل والسلطان لأرباب 
مقالهم » وعر ف كل" أحد علو أقدار شيوخهم وعلائهم وأمرائهم » وظهو رهم » وقبر 
سلطانهم وارتفاع التقية عنهم والکرامة » والجائزة من" روى الأخبار والأحاديث فى فضل 
أبى بكر » وماكان من تأ كيد نی أمية لذلك » وما ولده دون من "الأحاديث طلبا 
المافى أيديهم » فسكانوا لا باون هد فى طول ماملکوا أن وا زک عل“ عليه 
السلاموولده » ويطفئوا نورم » ويكتموا فضائلهم ومناقتهم وسوابقهم » ويحملوا على شتمیم 
وسبّهم ولمنهم على للنابر؟ فل بزل السيف یط من دمائهم » مع قلة عدم وكثرة عدوم » 
خسكانوا بين قتیل وأسير » وشر بدا وخاز گم خف ر ذلیل » وخائف مترقب» حت إن 
الفقيه والحداث والقاضى والسکلر »یندم إليه و يتوعد بغابة الإيماد وش المقوبة » 
أن لا يذكروا شيا من فضائلهم » ولا برخصوا لأحدر آن یطیف بهم » وحتى بلغ من 
تفيّة الحدّث آنه إذا ذكر حديثا عن على عليه السلام نی عن ذكره » فقال : قال 
رجل” من قر يش » وفعل رجل مر قر یش » ولا يذكر عليا عليه السسلام » 

ولا يتفه باسمه . 


ثم رأينا جي الختلفين قد حاووا تقض فضائله » ووجهوا اليل والتأويلات نحوها » 
من خارجی" مارق » وناصب حَنق » وثابت مستبهم » ونائى' معاند » ومنافق مكذاب » 
وعمافة حسود » يعقرض فيها ويطمن » وممتزلى قدنقض فى الكلام » وأبصر عالاختلاف» 

(۱) هو عند بن عبد الله أبو جفر المروف بالإسكان » ذكرء الحطيب فى تاريخ بغداد ۾ : 4۱5 4 


ووال عنه : « أحد التكامين من ممثزلة البغدادين » وله تصانیف معروفة . . . وبلفی أنه مات فى سنة 
ارم يقن 2 


ا 


وعرف الشبه ومواضع امن وضروب التأويل » قد انس اليل فى إبطال مناقبه وتأوّل 
مشهور فضائه » فرةة يتأوَها با لاحل : ومر يقصد أن بضع ین" قدرها بقیاس 
منتقض ء ولا يزداد مع ذلك إا قوة ورفعة » ووضوحا واستنارة ؛ وقد عالت أن معاوية 
وی ید ومن“ کان بمدها من بنى مروان أيام منکیم - وذلك نحو این سنة -لم يدوا 
جهدا فى كَل الناس على شتمه وثفنه و إخفاء فضائله » وسثر مناقبه وسوابقه . 


روى خالد بنعبد الله الواسطى” » عن حصين بن عبد الرحمن » عن هلال بن يساف » 
عن عبد الله بن ظالم قال : لما بُويع لمماوية أقام الغيرة بن شعبة خطباء يامنون عليا عليه 
السلام » فقال سعيد بن زيد بن عرو بن بل : ألا تروان إلى هذا الرجل الم أمر 
بلمن رجل من أهل اب ! 

روى سلمان بن داود» عن شب + 13 بی الصباح » قال : ممت عبد الرحمن بن 
الأخنس » يقول : شهدت" الغيرة بن شعبة تخطلب فذ کر علا عليه السلام » فنال من . 

روى أب و ثريب » قال : حدائنا أبو أسآمة » قال : حداثنا صدقة بن الثتى ای 
عن رياح بن المارث » قال : ينما الغيرة بن شعبة بالسجد الا كبر » وعنده ناس إذ جاءه 
رجل” يقال له: قيس بن علقمة » فاستقبل لمغيرة » فسب" عايا عليه السلام . 

روى عمد بن سعيد الأصفهانى" » عن شريك » عن مد بن إسحاق » عن عر وبن على 
ابن الحسين ‏ * عن أبيه على بن الحسين عليه السلام » قال : قال لی مروا : ما کان 
فى القوم أدفع عن صاحبنا ین صاحبک. قات : فا بال تسبونه على الاير ؟ قال : إنه 
الايستقم نا الأمر إلابذلك . 

روى مالك بن ماعیل أبوغسّان الهدئ » عن ابن أبى سيف + قال : خطب موان 
والحسن عليه السلام جالس" فنال من على عليه السلام » فقال الحسن : ويلك يامروان 1 
أهذا الذى تشتم شر الناس ! قال : لاء ولكته خير الناس . 


لم 


وروی آبو تان أيضاً » قال : قال عمر” بن عبد العزيز :کان أبى مب فلا يزال 
مستمرك! فی خطبته ؟ حتى إذا صار إلى ذكر على" وسبّه تقطع لسانه » واصفر” وچمه » وتفيرت 
حاله » قات له فى ذلك » فقال : أوقد فطنت لذلك؟ إن" هؤلاء لو مامون من على“ ما يله 
بوك ماتيعنا منهم رجل . 1 

وروی أبوعمان » قال : حد ثنا أبو اليقظان » قال : قام رجل” من ولد عثمان إلى 
شام بن عبد اللك يوم عَرفة » فقال : ارت هذا يوم كانت الخلفاء نستحب” فيه لمن 


أبى تراب . 
وروی عرو تالا ؛ عن مد بن فضِيلء عن أشعث بن سار » قال : سب" عدى بن 
أرطاة علي عليه السلام على للنبر»'فبي أن البصرىة وقال: نقد سب" هذا اليوم رجل” 


إنه لأخو رسول الله صل الله عليه وه فا نیا والآخرة . 

وروی عدی" بن ابت عن تيل برآم قال : کنت آنا و إبراهم بن يزيد 
جالسین فى اللجمة ما پل آبواب کندات فرج لفبره لخطب » فيد الله» ثم ذکر ما شاه أن 
یذ »تم وقع فى ملل“ عليه السلام » فضرب |براهيم على خذی أوركبتى » ثم قال :بل 
على" ؛ غد نی فإنا لسنا فى جمة » ألا تسمع ما يقول هذا ! 

وروی عبد الله بن عن لتق قال : حد ثنا ابن" أبى سیف » قال : قال ابن لما 
له بن از یرواد : لا تذكر يأب علي إلا 


وروی عيان بن سعيد » قال : حلاثنا مطلب ین زياد » عن أبى بكر بن عبد اله 
الأسبهائى» » قال :کان دی لبنى أمية يقال له خاد بن غبد الله ؟ لا يزال تم علیا عليه 


مت ۲۲۲ 


السلام » فلا كان يوم ججمة » وهو مخطب الناس » قال : وله إنكان رسول الله ليستعمله» 
وإنه كيم ما هو ! وکن كان ختنه » وقد نمس ميد بن سیب فتح عينيه » ثم قال : 
وک ! ماقال هذا المييث ریت القبر انصدّع ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : 


کذبت باعدو الله ! 


وروی القناد » قال : حدثنا أسباط بن نصر الهمدائىة» عن السسدئ » قال : بيغا 
أنا بالمدينة عند أحجار ريت » إذ أقبل راكب على بمیر» فوقف فسب" علياعليه السلام » 
لخن به الناس ينظ رون إليه » فبينا هو كذلك إذ أقبل سمد بن أي وقاص » فقسال : 
الهم" ان ان سب عبداً لك صالحاء فأ السلدين خز يه » فا لبت أن تقر به یره فسقط » 


فاندقت عنقه . 


وروی عبان بن أبى شيبة»عنعيته الله بن مومى » عن فطر بن خليفة » عن 
أبى عبد الله الجدلى” » قال : لت ایتلم رکم الله فقالت لی : أيسب رسول الله 
صل الله عليه وآله فيكم وأتم أحياء ؟ قلت : نی یکون هذا ؟ قالت : لیس بسب" على 
عليه السلام ومن" حبه ! 

وروی العباس بن بكار الضّى> » قال : حدثنى أبو بكر اذل » عن ازهریت» 
قال : قال ابن" عباس لمماوية : ألا کف عن شتم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأفسل 
حتی بر بو عليه الصغير و مهرم فيه السكبير .فلت ول عر بن عبد العز ي ز کف عن شتمه » 
فتال الناس : ترك السئة . 

قال : وقد روى عن أبن مسمود إِمّا موقوظا عليه أو مرفوعا +کیف تم إذا سک 
فتئة ير بو عليه الصغير ويهر م فيها الكيير» يحرى علبها الناس فيتخذونها سنة» فإذا غير 
منبا شیء رت السنة ! 


۲۲۳ — 


قال أبو جعفر : وقد تطمون آن" بمض‌الولك ربا أحدثوا قولاءأو دیا وی فیحماون 
التاس على ذلك ؛ حتى لا مرفون غيره كنحو ما أخذ الئاس" اجاج بن يوسف يقراءة 


عمان » ورلك قراءة ابنمسعود وأ“ ب نکب » وتوعد على ذلك بدون ما صنعهو وجبابرة 


بنى أميّة وطغاة بنى موان بولد على عليه السلام وشيعته » وإنما كان سلطانه نحو عشر ين 
سنة » فا مات الحجاج حتى اجتمع أهل المراق على قراءة عمان » ونشأ أبناؤم ولابعرفون 
غيرها؛ لإمساك الآباء عنهاء رکف امعلبين عن تعليمها ؛ حتى لو قرأت عليهم قراءة 
عبد الله وأبى” ما عرفوها » ولظنوا بتأليفها الاستسكراه والاستهجان » لإلف المسادة وطول 
الجهالة ؛ لأنه إذا استولت على الرعيية النكبة » وطالت عليهم أيام التسلط » وشاعت فییم 
الخافة » وشملتهم التقيّة ؟ تفقوا على اقا کت فلا تزال الم تأخذ من بصائرم؟ 


وتنقص من ضماثرم» وتتقض من مراثرمم »حت تصير البداعة التى أحدثوها غامرة للسكة 
التىكانوا یمرفونها؛ولقد انیا رومن ولاه برکمبد املك والوليد ومن" كان قبلهما 
وبسدما من فراعنة بنى أميّة على إخفاء محاسن على“ عليه السلام وفضائله وفضائل ولده 
وشيمته » و إسقاط أفدارم » أحرص منم على إسقاط قراءة عبد الله وأ ؟ لأن” تلك 
القراءات لا تکون سب ژوال ملکهم » وفساد آمرم » وانتكشاف حالم ؛ وف اشتهار 
فضل على” عليه السلاموولده و إظهار محاسنهم بوارم ء وتسليط: حم السكتاب التبوذ عليهم 4 
غرصواواجتهدوا فى إخفاء فضائكه » وحماوا الاس عل ىكثنانها وسترها ؟ وأب الله أن يزيد 
أمرثه وأمْر ولده إلا استنارة وإشراقاء وحبهم إلا شنفا وشدة » وذكرمٌ إلا اتشارا 
وكثرة ؛ وحجتهم الا وضوحا وقو» وفضلهم الا ظهوراً »شام إلا علدا وأقدارم 
إلا إعظاما ء حتی أصبحوا بإهاتتهم لیام أعرّاء ؛ و بإماتتهم ذکرم أحياء ؛ وما أرادوا به 
وبهم من الشرّ تحوّل خيراء فاتتهى إلينا من ذکر فضائله وخصائصه ومزایاه وسوابقه 
مال يتقدّمه السابقون ؛ ولا ساواه فيه القاصدون » ولا يلحقه الطالبون ؛ ولولا نها كانت 


عم 


كالقبلة النصوبة فى الشهرة » وكالشنن اللحفوظة فى السكثرة ؟ لم صل لا منها فى دهرنا 
حرف واحد ؛ إذ کان الأمر کا وصفناه . 

قال : فأمًا ما احتج به الجاحظ بإمامة أبى بكر » بكو نه أوّل التاس إسلاما » 
«فلركان هذا احتجاجا ياء لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة » وما رأينا صم ذلك له 
أخذ بيد عر ويد أبى عبيدة بن الجراح » وقال للنناش : قذ ریت لک أحد هذين 
اللي ؟ فبايهوا منہما من" شثتم » ول وکان هذا احتجاجا حي لا قال عر : كانت بيعة 
أبى بكر فلتة وق الله شرهاء ولو کان احتجاجا ی لا دعى واحد" من التاس لأبى بكر 


الإمامة فى عمره أو بعد عصره 


هی إلى الإسلام ؛ وما عرفنا أحداً ادّعىله ذلك» 
على أن جهور المد ثين لم يذ کرو نا بکر سا بعد عددة من التجال ؟ منهم على" 
ابن آبی طالب » وجفر آخوم» وز ین حارئة وأبوذر النضارى » وعرو بن عنيسة 
السلی" » وخالد بن سعيد بن الماص » وخباب بن الأرت ؛ وإذا تأملضا ارتولیات 
الصحيحة» والأسانيد لتوية الوئيقة » وجدناها كلها ناطقة بان علي عليه السلام رل 
من أل . 

فأما ارواية عن ابن عباس أن" أبا بكر أولهم إسلاما فقد رو عن ابن عَبّاس خلاف 
ذلك »با کثر ما رووا وأشهر » فن ذلك ما رواه يحبى بن ماد » عن أبى عوانة وسعيد 
ابن عيسى + عن أن داود الطبالسى” » عن عرو بن ميمون » عن ابن عباس ؛ أنه قال : 
ول من صل من ازنجال على” عليه السلام . 

وروی الحسن البصرىئة » قال : حدئدا عيسى بن راشد » عن أبى بصیر» عن 
عکُرمة »جن ابن عبّاس » قال : فرض الله تمالى الاستغفار لم عليه السلام فى القرآن 


ع ىكل مسل » بقوله تعالى : ( زب 
خکل من أل بعد عل بترم عليه الام 

وروی سفيان بن غيينة » عن ابن أبى تميح » عن مجاهد ؛ عن ابن عباس » قال : 
الباق ثلاثة: سبق بوشع بن نون إلى مومى » وسبق صاحب « يس » إلى عيسى » وسبق 
على" بن أبى طالب إلى عند عليه وعليهم السّلام . 

فهذا قول ابن عبّاس فى سبق عل عليه السلام إلى الإسلام » وهو أثبت من حديث 
الى وأشير . على أله قد وی عن شم خلاف ذلك من حديث أبى بكر اذل" 
وداود بن أبى هند عن الشمّ » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله لملى عليه السلام : 
« هذا أوّل من آمن بی وصداقنى وصل مهن 

قال : فاا الأخبار الواردة بق إل الإلام الذكورة فى الکتب الصحاح 
والأسانيد الوثوق بهاء فنها ماروی شيك بن عيد الله عن سلبان بن الغيرة » عن زید 
ابن وهب » عن عبد الله بن مسعود » آنه قال : أوّل” شی" علمته من آس رسول الله صلی 
الله عليه وآله أ قد. مت مكة مع عمومة لی وناس من قوی » وکان من أتفسنا شراء عط 
فارشد:۳؟ إلى المباس بن عبد الطلب » فاننهينا إليه » وهو جالس إلى رتزم» فييدا حن 
عنده جاوسا » إذ أقبل رجل” من باب الصّفاء وعليه بان آییضان» وله وفرة إلى 
أنماف أذنيه ؛ ده » آشم أقنى » أدج المينين كث اللحية » براق الثنايا » آییض 
تعلو جرة » كه القمر ليل البدر» وعلى يمينه غلام ماع أو حت » حسن الوجه + 
تقفوم امرأة ء قد سترت تحاستهاء حتى قصدوا نحو ار فاستلهواستله الفلام »تم 
استلته للرأة » ثم طاف بالييت سبعاء والفلام والرأة يوان ميه » ثم استقيل ايلج » 


(۱) سورة امسر ۱۰ (۲) «لأرشبوة » : 
ON gfe)‏ 


ڪڪ 


ققام وفع يديه وكير » وقام الغلام إلى جانبه » وقامت الرأة مهم » فرفمت یدیها > 
وكرت » فأطال القنوت »ثم ركع وركع الفلام وللرأة » ثم رفع رأسه فأطالء ورف الفلا 
والرأةمعه يصنمانمثلمايصع » فلا رأينا شيت تتكرم لا نعرفه بمكة » أقبلنا على العباس » 
ققلنا : يأأبا الفضل » إن" هذا این ما نعرفه فیک » قال : أجل" وال » قلنا :فن 
هذا ؟ قال : هذا ابن" خی » هذا عمد بن عبد الله » وهذا الغلام ا نأحى أيضا؛ هذا عل بن 


أبى طالب » وهذءالرأة زؤجة حند» هذمخديجة بنتخويلد» والله ماع وجه الأرض ایرد 
يرين بهذا الدین؛ الا هؤلاء الثلاثة , 


وین" حديث مومى بن داود » عن خالد بن نافع » عن عفيف بن قيس الکندی" » 


قبس » عن ابيد قال :كنت فى الجاهلية عطارا » فقدمت مک 
قنزلت على الاس بن عبد الب یبن جنس عنده » أنظر إلى الكمبة » وقد تفت 
الشمس فى السماء » أقبل شاب" كان فى وجه القمر » حتى نی ببصره إلى السماء » فنظطر 
إلى الشس ساعة» م أقبل حتی دنا من الكمبة شتاو عمل » » قرج على أثره 
5 ة فى ثيابهسا » فقامت 
خلفهماء فأهوى الشاب راکنا » فركما معه » ثم أهوى إلى الأرض ساجداء فسجدا ممه » 
ققلت للعباس : بقل أمر عم ! ققال : أمر ولله عظم ! أندرى من" هذا الشاب 4 
قلت : لاء قال هذا ابن' أخى » هذا عمد بن عبدالله بن عبدالطلب ؛ أندرى مخ هذا 
الفتى ؟ قلت: لا قال : هذا ابن أخى على" بن أبى طالب بن عبد الطلب ؛ آندری" من 
الرأة ؟ قلت: لاء قال : هذه ابنة حو بد بن سین دای هذه خديجة زواج عد 
هذا وان محداهذا يذكر أن مه السماءوالأرضوأمر«بهذا این فهوعلی هکاتری» 


جهه صفيحة يمائية » ققام عن بمينه » لخادت اما 


0 


ويزم أنه نی" » وقدصداته على قوله على* ابن عمه هذا الفتى» وزوجته خديحة » هذه رآ ؟ 
والله ما آعم على وجه الأرْض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة : قال یف : 
قلت له : فا تقولون أتم ؟ قال : ننتظر الشيخ ما ب يصنع ! يعن أب طالب آخاه ۰ 


بة » الوا : حد نا 


وروی مد الله بن مومى » والفضل بن د" گین » والحسن بن 
غالد بن بان + عن نافع بن أبى نافع » عن معقل بن سار قال :كنت أوصى الل 
صل الله عليه ول » فتال لى : هل للك أن تمود فاطمة ؟ قلت : نم پارسول الله » ققام 
يمشى متوكثا عل » وقال : آم إل سيحمل ثقلها خبرٌك ویکون أجرئها لك » قال : فواله 
کاله ل يكن على من ثقل: النى صل الله عليه وآله شىء ؛ فدخانا كل فاطمة علیبا 
السلام» ققال لما صل اله عليه ول :کیک نجدينك ؟ قالت : هد لال أسق > 
واشت نی وقال لی النساه : زولجلث بوك فقوا لا مال له ! قال ما: آما ترضين 
أنى زوجتك أقدم أمتى سوا کم علا بوآفضلہم حلا ! قالت : بلى رضيت 


يارسول الله . 


وقد روى هذا ابر ی بن عبد ا جید» وعبد السلام بن صا » عن قيس بن الر بيع » 
عن أبى أيوب الأنصارى” » بألفاظه أو حوها . 


رسول الله صل الله عليه وله للا زج فاطمة » دخل النساء عليه » 
الله بك فلان” وفلان » فردم عنك » وزوّجك فلا مال له » فلا دخل عليها 
أبُوها صل الله عليه وآله رأى ذلك ف وجيباء ف ألما فذ كرت" له ذلك » فقال : يإفاطمة » 
إن" اله آمرنیفسکك آقدتهم سلا وأ کم "راهم ؛ وما زو جنك 
إلا بأمر. من السماء ؛ أما علت أنه أخى فى الدنيا والآخرة ! 


۲۲۸ 


وروی عن بن سعيد عن اگم ين یر » عن الد ؛ أن" أبا بكر وعر خطبا 
فاطمة عليها السلام » فرد ها رسول الل صلى الله عليه وله » وقال : لم وم بذلك » قطیها 
على" عليه السلام » فروجه لها > وقال لما : زوّجتك أقدم الم إسلاما. . وذکر 
تمام الحديث . قال : وقد روى هذا الطب رجماعة من الصحابة > مهم أسماء بزت میس » 


وأم” من »واب عباس وجابر بن عبد الله . 

قال : وقد روى تمد بن عبد الله بن أبرافع » عن أبيه »عن ج دہ أبى راقع »قال: 
أتیت أبا خن بار بذة اودعه » فلا أردت الانصراف » قال لى ولأناس معى : ستکون 
فتنة > وا الله » ولیک بالشيخ على بن أبى طالب » فاتبعوه » فإتى ممت“ رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول له : هل من آمن بی» وأول من" يصالخنى يوم القيامة » 
وأنت الصلديق الأ كبر » وأنت الناروق. ای يفرق بين الح والباطل » وأنت يعسوب 
الؤمنين ؟ والال بسوب التكافزيين. دو نت أبنى ووز یری » وخير من" أترك بمدى > 
تقفی ديق وتنجز موعدى » . 

قال : وقد روى ابن أبى شيبة » عن عبد الله بن + عن الملاه بن صا » عن 
للثهال بن عمرو» عن عبّاد بن عبدالله الأسدى” » قال: سممت” على" بن أبى طالب» يقول + 
أنا عبد الله وأخو رسوله » وأنا الصّدّيق الأ كبر » لا يقوها غيرى الا کذاب » ونقد 
صليت قبل الذاس سبع سنين . 

وروت معاذة بنت عبد الله لد وية » قالت : سمعت” عليا عليه السلام » مخطب على 
ونبرالبعرة » ويقول : أنا الصديق الأ كبر» آمنت قبل أن يؤمن أبو بكرء وأسالت 
قبل أن بل . 

وروی حبة بن جو ين ار آنه سم علي عليه السلام » يقول : أن ول" رجل اس 


— A= 


مع رسول الله صل الله عليه وآله . زواء أبو داود الطيالسى” » عن شعبة » عن تسفيا 
التورى”» عن سلة ب ن ميل عن حبّة بن جين ٠‏ 

وروی عنان بن سميد اراز + عن على بن حرتار » عن على بن عاس؛ عن 
أبى الحبجّاف » عن حکم مولى زاذان » قال : معت عليا عليه السلام » يقول : صليت” 
قيل الناس سیم" ستين » وکتا نسجد ولا نرکم » ول صلاة ركنا فا لا المصر » 
فقلت : پارسول" الله » ماهذا ؟ قال : أمرات به. 

وروی إساعيل بن عرو » عن قيس بن الر بيع » عن عبد الله بن عمد بن عقيل » عن 
جابر بن عبد الله » قال : صلی رسول” الله صل الله عليه وآله يوم الاثنين ؛ وصلى على" يوم 
الثلاناء بمده. وفى الروابة الأخرى » عن نب مالك : استن النبى” صلى الله عليه وآله 
يوم الاثنين » وأسل على" يوم الثلاثاء ده" 

وروی أبو رافع أن رسو الله كل الله عليه وله صلل ول صلاة صلاها غداة 

نين » وصلت خديجة آخر نهار يومها ذلك » وصلى على عليه السلام يوم الثلاثاء غدا 

ذلك الوم . 

قال :وقد ری بروايات مختافة كثيرة متعددة» عن زيد بن أرقم ؟ وسدان الفارمى» 
وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك ؛ أن عليا عليه السلام : ال من أسلٍ ؛ وذكر 
الروايات والرجال بأمماتهم - 
وى سلة نکیل » عن رجاله الذين ذكرم أبو جفر فى الكتاب أن" رسول 
لفقا : الک ورودا عل" الحوض »ولک إسلاما على ب نأب طالب »م 
وروی ياسين بن مد بن أن » عن أبى حازم ؛ مولى ابن عباس عن این عباس » 


(۱) ب : « المرار» . 
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قال : ممت مر بن لطاب وهو يقول :نوا عن عل بن ألى طالب 4 فق ممت من 
رسول نی اللهعليهوالديقول”" فيه خصالاء لو أن" خصلة منها فى ی آل الخطاب » 
کان حب لی ما طلمت عليه الشمس ؛ كنت ذات يوم وأبو بكر وعمان وعبد ارهن 
ابن عوف وأو عبيدة مع تفر من أحات رسول الله صل الله عليه وآله نطلبه » فاتتبينا إلى 
باب أ سلمة » فوجدنا علا مشکنا على تجاف ( الاب ؛ فلا : أردنا رسول الله صل 
الله عليه وآله ؛ فقال : هوف الیبت » روید ۱ فرج رسول الله صلی الله عليه وآله 
فی نا حوله» فات کا على على" عليه السلام» وضرب بيده على متكبه » فقال : أبشر باعي 
ابن أب طالب انك‌خامم» وأنكتخصم”” الناس بسبع لايجاريك أحل” فى واحدة من » 
أنت او التاس إسلام ء وأعلمهم بالل .. » وذكر الحديث . 

قال : وقد روى أبو سيد" اتلد » عن النى صل الله عليه وآله شل 
هذا الحديث . 

قال : روى أبو أيوب الأنصارى" » عن رسول الله صلی الله عليه وآله أنه قال : 
« لقد صلّت اللاشکه على وعلى عل" عليه السلام » سب سنين » ؟ وذلك أنه لم یل 
معی رجل فيها غيره . 

قال أبو جمفر : فأما ما رواه الجاحظ من قوله صلى الله عليه وآله : « اما تیمی 
حر وعبد » » فإنه لم سم فى هذا الحديث أبا بكر و بلالاء وكيف وأبو بكر لم يشتر بلالا 
إلا بمد ظهور الإسلام بمكة ؛ فلا آظبر بلال إسلامه عذّبه أميّة بن خكف ! ول يكن 
ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وا له الدّعوة » ولافى ابتسداء آم الإسلام 4 


: هو ما بنى نان قوق الباب . 
(؟) مخصم الناس : تغلبهم فى الخصومة . 


۲۳ 


وقد قیل : إنه عليه السلام ما ی ار" على" بن أبى طالب ء وبالعبد زید بن بحارثة ٠‏ 
وروی ذلك مد بن إسحاق »قال : وقد روى إماعيل بن نصر الصفار » عن مد 
ابن د وان » عن الشمى” ؛ قال : قال الحجاج للحسن » وعنده جماعة من التابمين 
وذكر على بن أبى طالب : ما تقول أنت با حسن ؟ قال : ما أقول ! هو ول من صلى 
إلى القبلة» وأجاب دعوة رسول ال الله عليهوآ 4 » وإ لمل من من ره وقرابة 
من رسو » وقد سيقت 4 سوابق لا لیقع قشب ا باج نيا شديداء» 


وقام عن سر بره » فدخل بعش البيوت وأعى بصرفنا . 

قال الشمي: : وکنا جماعة 
غير الحسن بن أبى الحسن رحه الله . 

وروی محرز بن هشام » عن إبراهيم بن سلمة .عن مد بن عبيد اش » قال : قال رجل 
للحسن : مالنا لا تراك نی عل وه ابقل کیف وسين الحجاج يقطر دما ! 
إن لول من أسلمء وحم بذك ! 

قال : فهذه الأخبار . 

وأما الأشمار الروية فعروفة كثيرة منتشرة ؛ فنها قول عبد | 
الحارث بن عبد للطلب جيب لويد بن عقبة بن أبى سيط : 

وان ول الأمر بعد عمد على وفى کل للواطن سا 


ومو؛ رسول الله حا وصنوه وأوّل من صلى ومن لان جانبة 


إلا من" نال من على عليه السلام مقار ب لحجاج» 


بن أبى سفيان بن 


وقال خزبمة بن ثابت فى هذا : 
وو رسول الله ين دون أهله وفارسه مذ كان فى سالف ام 
ول من صلى من الاس كليم سوى خيرة النسوان وا ذومتن 


0 


وقال و سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد ثمس » حين بويع أبو بكر : 
ما کنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم متهاعن أبى نو 
اليس ول" من" صل تیم" _ وأعل التاس بالأحكام ولستن! 
وقال أبو الأسود انول هد د طلحة وال يبر : 
وان ليا لك بطر يمال الأسد مود 
أما إنه أوَل المابدين بمكة ولله لاببدا 


وقال سعيد بن قيس ادان" ,رجز بصفين : 
هذا على" وان عم المطنی أول من" آجابه فها روی 
» هو المام‌لا يبالى من" وى ه 


وقال زفر بن يزيد بن حلذیفة لد 
فخوطرا علي _وانصروه _فإِنَه ويى” ون الإسلام أوّل أول” 
وان اوه والوادت ی فیس لك عن أرضك متخو 
فال : والأشما ركالأخبار » إذا امتنع فى ی القبيلين التواطؤ والاتفاق » کان 
ورودها ححة . 


نت 


فما تول الجاحظ ؛ فأوسط الأمور أن تجمل إسلامهما معا » فقد أبطل بهذا مااحتجبه 
لأمامة أبى بكر » لأنه احتج بالكبق » وقد عدل الآن عنه . 

قال أبو جعفر : ويقال :لش تاج من ذكر سبق عل عليهالدلام لاتم 
ینعی أله ألم قبل القاش؟ ودرا ك أنه أسل وهو طفل: دعوی غير مقبولة لا بحجة . 

فإن قم : ودعوتسكم أنه أسل وهو بالغ دعوی غير مقبولة إلا بحجّة 1 
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قنا: قد ثبت إسلامه بسک إقرارم ؛ ول وکان طفَا لكان فى | سل» 
لأ اسم الإمان والإسلام والتكفر والطاعة والعصية ما يقع لى لین دون ال 
واجانن ؟ و إذا أطلتم وأطلقنا عليه اسم الإسلام » فالأصل فى الإطلاق الحقيقة » كين 
وقد قال النبى صلی الله عليه وآله : د نت ول من آمن بی » وأنت آل من" صدقى » . 
وقال لفاطمة :دوجت كأقدمهم سلما أو قال : إسلاما - »فإن قالوا :نما دعا ای صل 
الله عليه وآله إلى الإسلام على جية المراض لاالتسكليف . 

قلنا : قد وافتتمونا على الدعاء» و الناعاء حكم الأمر والشتكليف . ثم اعم أن 
ذل ككان على وجه العر'ض » ولیس لسكم أن تقبلوا معنى العا [عن وجه ] إلا جة . 

فان قالوا :مه کان على وجه اتأدیب والتلم » کا "يمتمد مثل ذلك مع الأطفال! 
قلنا: إن ذلك إنما يكون إذا ميك ن الإببلام بأهله » أو عند النشوء عليه والولادة 
فيه »فا فى دار لك فلا بقع مئل 165| إذا كان الإسلام غير معروف ولاستاد. 
يينهم » على أنه ليس من سنة الى صلل أله یه وله دعاء أطفال الشركين إلى الإسلام 
واتفریق بینهم وبين آبائهم » قبل أن يبلغوا ال - 
شأن الطفل اتباع أهله » وتقليد أبيه » والفی؛ على منشئه ومولده » وقد 
كانت" منزلة النى> صلى اللهعليه وله حينئذ مرل ضيق وشدّة ووحدة» وهذه منازللایتقل 


فان قالوا : ان" علا عليه السلام كان بأل النبی- صل الله عليه وآله » فوافقه على 
طريق الساعدة له . 

قلنا : إنه وان كان یه كث من أبويْه وإخوته وعومته وأهل بيته » وایکن 
الإلف ليره نا نا عليه > وم يكن الإسلام ماع به وكرر على سمه 4 


(۱) تكلة من ۲ (۲) ب :ه عذی »ا تصحیف » وأثبت ما ۰1 


۲۳ 


لأ الاسلام هو خلم الأنداد والراءة مرن أشرك باله » وهذا لاجتم فى 
اعتقاد طفل . 

ومن المجّب قول اباس افيف بن قيس : نتظر شخ وما يصع ! فإذا كان 
العيّاس وحزة ينتظران أب! طالب » و یصدران عن رأيه » سکیف مخالفه ابشه » ويؤثر 
القلة على اسكثرة » و يفارق بو إلى اللکروه» الم إلى الل » والأم إلى الموف» 
عن غير معرفة ولا عل بمافيه ! 


oes 


لقال بذعم هس وهو ابن خس سنين » والسكثر يزع أنه أسل وهو 
ابن نسع سنین 4 فأول ما يقال فى :لیا جامت فى سنه عليه السلام يوم سل 
على خسة أقسام مانا فى قسمين از 

القسم الأول : الذين قلواء تخس شرة سنة . حداثنا بذلك أحد بن 
سعيد الأسَدى ؛ عن إسحاق بن بشر القرشى” » عن الأوزاعى » عن زصية بن حبیب » 
عن شدّاد بن أوس » قال : سألت” خباب بن ارت" عن إسلام على » فقال : آل وهو 
ابن نمس عشرة سنة » ولقد رأيته يصلى قبل الناسنع اب صلى الله عليه آله وهو يومئذ 
بالغ مستحكم البليغ . وروی عبد ارا » عن معمر » عن قتادة » عن الحسن » أن أل 
من سم على" بن أبى طالب » وهو ابن خس عشرة سنة . 

اقم الثانى : الذین قلوا إت أسل وهو ابن ربح عشرة سنة » رواه أو قتادة 
الحرتانى » عن أبى حازم الأعرج » عن حُذيفة بن اليان » قال : كتا ند الحجارة » 
ونشربة الجر وعل* من أبناء آربم عشرة سنة قالم ی مع الب" صلى الله عليه وله 
ميلا ونهاراء وقر يش بومثذ تفه رسول الله صل الله عليه وه » مایذب" عنه إلا على 


0 


لاوم 


عليه السلام .وروی ابن أبى شب عن جَرير بن عبد الحيد » قال : أسل عل“ وهو ابن 
أأربع عشرة سنة . 

ام الثالث : الذين قال : أسم وهو ابن إحدى عشرة سنة . رواه إسماعيل بن 
عبد الله ا عن عمد بن تمر » عن عبد الله بن سممان » عن جفر ين عد عليه السلام» 
عن أبيه عن مد بن على عليه السلام» آن + عليا حين أس ان ابن إحدى عشرة سنة ۰ وروی 
عبد” الله بنز ياد الد » عن تمد بن عل الباقرعليه السلام » قال : ول 
أبن أب طالب :وهو ابن إحدىعشرةسنة » وهاجر إلى المدينة وهو ابن أر بعة وعشر ينسنة . 


الم الرابع الذين قالوا : إنه سم وهو ابن عشر سنين . رواه نوح بن دراج » 
عن عمد بن إسحاق » قال :ول ذ آم صلق بالنبة عل بن أبى طالب علينه 
السلام » وهو ابن عشر ستين » اسل زيديل حارثة» ثم سم أبو بكر وهو ابن 
ست وثلاثين سنة فيا بلقنا 

القسم اطامس : الذين قاا له 8 وهو ابن تسم سنين » رواه ان بن عنبسة 
اراق » عن سليم مولى القع » عن الثم » قال : ول من أسلم من الّجال على 
ابن أبى طالب وهو ابن تسم سنين » وكان له يوم قبض رسول الله صلی اله عليه وه 


تسم" وعشرون سنة . 
es‏ 
قال شيشنا أبو جعفر : فبذه الأخبار کا تراها ء فإما أن يكون” الجاحظ جهلبا أو 
قصد العتاد . 


فأما قوله :«فاتیاس"آنتأخذ باوسط الأمرينمن الرّوايتين» » فنقول : إنه أسل وهو 
ابن سبع سنین .فان هذا سگم منه » ويلزمه مثله فى رجلٍ عى قبل رجل عشرة 


ل 


درام » فأنكر ذلك وقال : ما يستحق” قبل أر بمة درام » فینتی أن تأخذ الأمرالتوسط 
ويلزمه سبعة درام » ويلزمه فى أبى بكر حيث قال قوم :كان كافراء وقال قوم : کان 
إماما عادلا أن" تقول : أعدل” الأقاويل أوسطها وهو منز" بين تین » فنقول : کان 
فاسقاً ظالما » وكذلك فى جميع الأمور تلف فيها . 

فأما قوله : وا يعرف حق ذلك من باطله » بأن نحم سنى ولاية نان وعمر 
وأبى بكر وسنى الهجرة » ونم الب صلى الله عليه وآ له بكة بعد السا إلى آن هاجر > 
یال :کات الرواات مفقة على هذه التاريخات » لسكان هذا القول مساغ"» لکن 
الناس قد اختلفوا فى ذلك » فقيل : ان رسول الله صلى الله عليه وه أقام بمكّة بمد 
الرتسالة خس عشرة سنة » رواه ‏ عبان »روقيل ثلاث عشرة سنة ؛ وروی عن اب" 
عباس أيضاء وأ کثر الناس بروله-وقیل عشرة سنين » رواه عُر'وة بن ار » وهو 
قول ان البضری وسعيد نتفای سن" رسول الله صل الله عليه 
را له » فقال قوم :كان ابن" مس وستین » وقيل كان ابن ثلاث وستين » وقيل :کان 
ابن ستین . واختلفوا فى سن" عل عليه السلام » فقيل :کان ابن سبع وستین ‏ وقيل + 
کان ابن خس وستين . وقيل ابن ثلاث وستين وقيل : ابن ستين » وقيل ابن تسم 
وهسین . 

فكيف يكن مع هذه الاختلافات تمقيق” هذه الال ! وا اواجب؛ أن برجم 
إلى إطلاق قولم :سم على » فإن هذا الاسم لا يكون مطلنا إلا على البالغ » کا لا يطل 
اسم السكافر إلا على البالغ » على آن ابن إحدى عشرة سنة یکون بالا » ویولد" له 
الرتواة أن عرو بن الماص ل يكن آسن" من ابنه عبد الله 


e 


إلابائتى عشرة سنة ؛ وهذا يوجب أله ام ويل فى أقلة من إحدى 
عشرة ستة. 

وروی آیضا أن عمد بن عبد الله بن المباس »کان اصفر من أبيه على" بن عبد الله 
أبن الباس بإحدى عشرة سنة » فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن المباس حين مات 
رسول الله صلى الله عليه و4 غير ملم على الحقيقة » ولا مثاب ولا مطيع بالإسلام » لأنه 
کان یذ ابن عشر سنين . رواه هشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباض » قال : توق 
رسول الله صل الله عليه وآآله وأنا ابن عشر سنين . 

هه 

قال بلاحظ : فإن قاوا : فامله وهو)ین سبع سنين " أو ثمائى سنين'" » قد بلغ من 
من فطته وذكاتدوحة به وصدقا له" وأنكشاف المواقب له و إن | يكن جرب 
الأسورء ولا فاح الرجالء ولا نازع آصوم » مايمرف به جميع منیب على البالغ 
معرفته والإقرار به ! 

قيل”" :ما سكام على ظواهر الأحوال » وما شاهدنا عليه طبائع الأطفال » فإنا 
وجدانا حي ابن سبع سنين أو ثمان مالم يل باطن أمره وخاصّة طمه - حك الأطفال » 
ولیس کنا أن یل ظاهر حكه والذى نعرف من حال أبناء جنسه لمل وعسى »لا 
وان كنا لا ندرى » لمل قد كان ذا فضيلة فى الفطّدة » فلمله قد كان ذاقص فيها 1 

هذا على تجويز أن يكونعلى” عليه السلام فى انیب" ؟قد سل وهو ابن سبع أو ثمان 
إسلام الب » غير أن" الحسكم على ری أمثاله وأشكاله ان أساهوا وم فى مثل سه 
إذ كان إسلام هؤلاء عن تر بية الحاضن » وتلقين الق » ورياضة الاس ۰ 

فَأمًا عد التحقيق » فاته لا تجو بز لثل ذلك » أنه لوكان أبرء وهو ابن سبع 


(۲) الثاية : « حبه » . 


۲۳ 


أوثمان وعرف فضل ماين یکین وفرق ماین ار سلوالشحرة » وفرق مابينخير 
لاله وى عر کیال ریب" ©»وموضع وا "وبمدغور التنى" كيف يلس 
عل‌المقلاء وال قول اما ورف اکن من تيع وما يحدث بالاتفاقر م 
يحدث بالأسباب » وعرف قدر القُوى وغاية الحيلة ومنتهى المويه وانديمة » وما لا حتمل 
أن يحدثه إلا الق سبحانه » وما يجوز على الله فى ج مته متا لا جوز » وكيف التحفظ 

من الحوى والاحتراس من الفداع ؛ لکا ن گنه على هذه الخال وهذه مع قرط ال 
والحداثة ول امجارب والارسة ل من العادة .. ومن العروف مما عليه تركيب هذه 
اعلقة » وليس بصل؛ أحد إلى معرفة نی" وکذب متنی*» حت مجتمع فيه هذه المارف 
التى ذكر ناهاء والأسباب التى وصفناها وفصّلناها » ولوكان على عليه السلام على هذه 
الصّفة ومعه هذه الخاصيّة لكان خجة نكي إلمامة » وآية تدل على النبوة» ول يكن الله 
عر وجل“ ايخصه عثل هذه الب إلا وهوا بريد أن تج بهاء ويجعلها قاطعة لمذر 
الشتاهد وحجة على الغائب واولا ةلله أخبر عن يبي بن زكر يا أنه أتاه سکم صییاء 
وأنه أنطق عيسى فى لد ما کانانی اکم [ ولا اليب ] ۳ إلا کاثر سل » 
وما عليه جميع البشر . فإذ | ينطق لمل عليه السلام بذلك فرآن » ولا جاء ابر 
الحجّة القاطمة والشاهدة القائمة » فالعلوم عندنا فى ا ا 
والمباس » وها مس" مدن جاع من أ وكطباع جعفر من رجال‌قومه » وسادة 
رهطه . ولو أن" إنساناً ادّعى مثل ذلك لأخيه جعفر أو ممه جرة والعباس» ما كان 
عندنا فى أمسء الا مثلماعند نا فيه ° 

30-0 

أجاب شیخنا أبو جفر رجه الله » ققال : هذا كله نو عل أنه أسلم وهو ابن سبع 

ته أسلم بل ابن خس عشرة ستة أو ابن أر بع عشرة سنة ؛ على 


(؟-؟) فى الأسول : « وفقد القيز» » وأثبت مافى الثثانية - 
(0) الشاية ۲ - ۸ . 


به جى 


2 


أنا لو تزا على حم انلصوم » وقلنا ما هو الأشهر وال كثرمن الروايةة ؛ وهوأته 
5 وهو این عشي ل يلزم ماقاله الجاحظ » لأنّ ابن عشر قد يستجمع عقله » ويم 
من مبادئ للمارف ما يستخرج بهكثيرا من الأمور العقولة ؛ ومتىكان الصبى” عافكا 
مزا كان مكلا لیات ؛ وان كان تسكليفه بالشرعيات موقوقاً على حد آخر 
وناية أخرى » فلس بنگر أن يكون عل* عليه السلام وهو ابن غشر قد عقسل 
للمججزة » فازمه الإقرار نو » وأسلم إسلام عام عارفء لاإسلام مقلد تابع ؛ و إن کان 
ما نسقه الجاحظ وعد ده من معرفة التحر والاجوم والفصل يينهما وبين النبوة » وممرفة 
مايجوز فى الحسكة مالا يموزء ومالا يحدثه الا المالق » والفرق ينه وبين ما يقدر 
عليه القادرون بالقلارة » ومعرفة اوه وإطيديمة » والتلييس ولا كرة» شرطاً فى صحّة 
الإسلام لما صح إسلام أبى بكر ولاشر ولا أغيرها من العرب ؛ ولا الشكليف 
لمؤلاء سل ومبادئ' الما دافم منها » ولي سيفتقر الإسلام إلى 
أن يكون الم قد فاح الّجال وجب الأمور ونازع الخصوم ؛ ون يفتقر إلى صحة 
الغريزة وكال العقل وسلامة النطرة ؛ ألا ترى آن طفلا و نشا فى دار لم يماشر الاس 
بهاء ولا فاح الرجال» ولا نازع الخصوم ؟ ثم گنل عق » وحصت موم اد 2 
عنده » لكان مكلا بالمقليات 1 


ما تمه ات علي عليه السلام سل عن تر بية اطاضن » وتلفين ام » ورياضة 
اماس ؛ فلسری إن مدا صلی الله عليه وآلمكان حاضته وقیمه وس اه »ولکن ل 
يكن منقطماً عن أبيه أبى طالب » ولا عن إخوته طالب وعديل وجمفر »ولا عن ومته 
وأهل يبته » وما زال الط لم » مزجا ېم » مع خدءته ند صلى الله عليه و له فاباله 
عن إلى الشّرك وعبادة الأصنام لته إخوته وأباه وعمومته وأهله » وهم كثير» ومد 
صل الله عليه وآله واحد ! وأنت تمل أن الصبى" إذاكان له أهل” ذوو كثرة» وتم زاحد 


کوان 


يذهب إلى رأى مفرد » لا بوه عليه غيره منهم » فة إلى وى السكثرة آمل » 
.وعن ذى الرأى الشاذ النفرد أَبْمَد » وك آن علي عليه السلام لم يود فى دار الإسلام » 
و تما ولد فى دار الشرك ور بين الشرکین ‏ وشاهد الأصنام » وعاين بمينيه أله ورهطه 
يعبدونها ؛ فلوكان فى دار الإسلام لكان فى القول مجال”: ولقيل إته ولد بين السلبين » 
فإسلامه عن تلقين الل وعنسماعكلة الإسلام ومشاهدة شعاره لأنه لم يسمع خيره » ولاخطر 
باه سواه »فلا لم يكن ولد كذلك » ثبت أن" إسلامه إسلام ال العارف با دخ ل عليه . 
.ولولا أنه كذلك لما مدحه رسول الله صلی الله عليه و له بذلك » ولا أرضى ابنته فاطمة 
ل وجدت من نزو يمه بقوله لها : زو جت ك آقدمهم سلا » ولاقرن إلى قوله : « وأ كثرم 
علماء وأعظلمهم حلا » » والخز: البقلء ون الأمران غاية الفضل » فلا أنه أسز إسلام 
عارف عام یز لما ضر إسلامف إق لیذ وصفه بهسا! وكيف موز أن 
جدحه بأمر لم يكن ماب عليه واه فوترکه » ولركان إسلامه عن تلقين وتر بية 
الما افتخر هو عليه السلام [ به ]20 على رموس الأشهاد ».ولا خطب على امنبر؛ وهر بين 
عدر وعارب » وخاذل منافق » فقال : أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأ كبر 
والفاروق العتم ؛ میت قبل" التاس سبع سنين » وأملت قبل إسلام أبى بكر » 
وآمنت قبل باه هل ”بلك أن" أحداً من أهل ذلك العصر أ نكر ذلك أو عاب أو 
ادّعاه لفيره » أو قال له : إتماكنت طفلا سامت على ° تربية مد صل الله عليه وله 
ذلك » وتلقينه إيَاك »كا يعم طفل الفارسية والتركية منذيكون رضيما ! فلاخر لهف 
تمل ذلك » وخصوع فى عصر قد حارب فيه هل البصمرة والشام والنهروان » وقد اعتورثه 
الأعداء وهمحته الشعراء » ققال فيه الَّمان بن بشير : 


(۱) تک من ۱ 0) «من > . 


سا 


وسار ف الال أو تب 
ينبا على وج بنقط .الراب © 
وقال فيه أيضا بعض اللوارج : 
سنا له تحت الظللام مج جزاء إذا ماجاء فا كتابها 
أباحسن خذها على اسر بک كريم ؛ بعد موت وی 
وقال عحران بن حطان يمدح قاتله : 


معاوية الإمام” وأنت 


ال من ذى المرش رضوانا 
ای لاذ ره حيت تأحييه أو البرية عد الله ميزانا 

فلو وجد هؤلاء سبیلا إلى دخض رفيا كان يفخر به من تقدم إسلامه لبدهوا 
بذلك » وتركوا مالا نی له . 

وقد اوردنا ما مدحه الشعزاء به يون" -بقه إلى الإسلام » فكيف یرد على هؤلاء 
الذين مدحُوه بالتبق شاءر” واحد من آهل حر به . ولقد قال فى أمّهات الاولاد قولا خالف 
فيه عر » فذكروه بذلك وعابوه» فكيف تركوا أن بمیبوه ما کان يفتخر به ما لاخر 
فده » وعابوه بو رات الأولاد . 

یال له :را عن عبدالله بر وقد أجازه ابو صلى اللهعليهوآله يوم اكلتدق » 
ول يجزه ومد » هل کان تير ما ذكرته ؟ وهلكان يمم فرق ما بين الب" والتنى» 
ويفصل بين السحر وللمجزة » إلى غيره مما عدّدت وفصلت ! 1 

فإن قال : نم وتجاسر على ذلك » قيل له : فمل” عليه السلام بذلك أوالى من ابن 
گی وأفطن بلا خلاف بين المفلاء »وی يثك" فى ذلك » وقد رويتم أنه 


م 


(۱) الوح : القليل . 
(۱- هچ 6۱۳ 


۲۲ — 


لم یز بين الليزان والمود بعد طول السن" » وكثرة اتجارب » وم موز أيضا بين إمامارتشد 
وإمام الف" » فإنه امتنع من إبيمة على عليه السلام . وطرق على الاج 
لمبد الماك ؛ كيلا يبيت تلك الليلة بلا ام زعم . لان روی عن النى صل عليه وآله أنه 
قال : « من مات ولاإمام له مات ميتة تجاهلية 4» وحتى باغ من احتقار اله واسترؤاله 
حاله» أن أخرج رجله من الفراش » فقال : أصفق بيدك عليها» فذلك ييز بين لزان 
والعود » وهذا اختياره فى الأنمة » وحال على عليه السلام فى ذ کاله وفطنته » وتوقد سته» 


وصدی حداسه» معلومة مشهورة » فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عر » ويقال عنسه إنه 
عرف تلك الأمور التى سردها الجاحظ ونقهاء وأظبر فصاحته وت فها»فمل” چمرفة 
ذلك أحقء » و بصحة إسلامه أو 

وان قال :لم يكن ابن عرسيوترويتزفا ذلك » ققد أبطل إسلامه»وطمن فى رسول 
اشصل‌الله عليه وآله یٹک :سلب ة لاه وأنبازه يوم الندق ؛ لأنه عليه السلا مان 
قال : لا أجيز الا البالغ امقل ‏ ولذلك | ميزه يوم آخد . 

ثم يقال له : إن مانقوله فى بلوغ على عليه السلام اد الذى بحسن فيه الشكاين 
ای بل يجب سوهو ابنعشرسنين ‏ ليس بأتجب من مجىء الد لستة أشهر » وقدعت 
ذلك أهل” العم » واستنبطوه من الكتاب » وان كان خارجاً من التعارف والتجارب 
والعادة . وكذلك مجىء الولد لسنتين خارج أيضا عرن التعارف والعادة » وقد حه 
الفقهاء والناس . 

ویروی أن مان نا نهی عر عن رم الحامل تركب حتی وت غلاما قد نت 
نيتاه » فقال أبوه : ابنى ورب الكعبة ! فثبت ذلك سنّة يعمل بها لفقهاء » وقد وجدنا 
العادة تقضى بأنَ ابارية تحيض لاه عشرة سنة » وأنه أل سن" حیض فيه الرأة » وقد 


م 


يكون فى ال" نساء من لمشر ولتسع » وقد ذكر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافنى فى 
لمان : لوجاءت الرأة بل وزوجها صب له دون عشر سنين لم يكن ولدا له »من 
لم يبلغ عشر سنين من لین لا يولد له » وان کان له عشر سنين جاز أن يكون الولد ل 
وكان يينهما لمان إذا لم يقر” به . 

وقال الفقباء أيضا : إن نساء تهامة بحص لنسم سنين ؟ لشدّة لو" یلادهن . 

ene 

قال الجاحظ : ول يعرف باطل هذه الذعوى من آثر التقوى » وحفظ من الموى» 
إلا بقرك على“ عليه السلام كر ذلك لنفسه والاحتجاج” به على خصمه » وقد نازع ارجا 
وناوى الأ كفاء » وجامم أهل اورف لكان كافيا » ومَتی ‏ تصح لملى عليه 
السلام هذه الدعوى فى أيَامه » ول یذ كرنها هل عصره » قهى عن ولده أعيزء 


ومنهم أضف ! 

ول ينقل أنّ علا عليه السلام احتج بذك فى موقف » ولا ذكره فى جلس » 
ولاقام به خطیبا » ولا ادلی به وان » لا سا وقد رضيّه اسول صل الله عليه وله 
عند مفزعا ومعلما » وجسله ناس إماما . ولا ادعی له آحد" ذلك فى عصره » کا 
ل يدّعه لنفسه ؟ حتى يقول اسان واحد : الیل لى إمامته أن نی صلى الله عليه وله 
«عاء إلى الإسلام أو كلنه التصديق قبل بلوغه » ليون ذلك آية لتاس فى عصره » 
وحجّة له ولولده من بعده ؛ فهذا كان أشد على طلحة والز بير وعانشة من کل مالدّعاء من 
فضائله وسوابقه وذكر قرايته ° . 


الماحظ مع فضله وعله؟ لا يخ عليه كذب 


حب ۷8 که 

هذه الدّعوى وفسادها » ولكته يقول مايقوله تمصب وعنادا » وقد روىالنا سكافة» انتخا 
على عليه السلام بالق إلى الإسلام » وأن الب صلى الله عليه وآله استبی يوم الاثيين > 
وأسل عل بوم الثلاثاء » وأندكان يقول : صليت قبل الناس سبعستين » وأنه مازال یقول: 
أنا ول من سا » ويفتخر بذلك» ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه وشیمته فى عصره و بمد 
وفاته . والأمر فى ذلك أشهر” من کل" شهير» وقذ قدّمنا منه طرق » وماعلنا أحداً من 
الناس فما خلا استخف بإسلام على“ عليه السلام» ولا هاون به » ولا زع أنه سم إسلام 
و غربر» وطفل صغير . ومن اجب أن یکون مثل العياس وحز: 
وفطله » ليصدرا عن رأيه » ثم مخالفه عل ابنه لغير رغية ولا رهبة ؟ بر 
وال على لمر من غير عل ولا بمجزفة بلعاقبة . 

رکیف يسكر الجاجغ ول 
وكلنه التتصديق ! 

وقدروى ف انخبرالصّحي حأنهكلفدفى مبدأ الدعوة قبلظبوركلة الإسلام وانتشارها بك 
أن يصتّع له طا » وأن يدعو له بنى عبد الطلب » فصنم له اللمام » ودعام له » خر جوا 
ذلك اليوم » وم ينذرم صلى الله عليه وآلهلكلمة تا عله أبو لمي » فسكأفدفى الوم ناف 
أن يصع مثل ذلك الطمام » وأ يدعوم ثانية » فصنمه » ودعام فا او »ثم كلمهم صلى 
الله عليه وله قدعام إلى لین ودعاه ممم لأْه من بنى عبد للطلب ‏ تم شبن وازره 


سول الله صلى الله عليه وآلله دعا إلى الإسلام 


منهم وینصره على قوله » أن مجتله أخاه فى الدين » ووصيّه بعد موته » و< 
قأمسكوا كلهم وأجابه هو وحده » وقال : أن أنصرئك على ماجنت به » وأوازرك مه 
فقال لم لما رأى منهم الان » ومنه النصر » وشاهد منم العصية ومنه الطاعة » وعاين 


من يعدم » 


منهم الإباء ومنه الإجابة : هذا أخى ووصیی وخليفتى مر بمدى » فقاموا يسخرون 
ويضحكون » ويقولون لأبى طالب : آطم ابتك » ققد أ مره عليك » قبل يكلف عل 


سا شد 


الام ودماء القوم صغیر زور غير عاقل ! وهل يؤتمن على سر النبوة طفل” ابن جس 
سنين أو ابن سبع ! وهل یذ فى جملة الشيوخ والكبول لاقل یب !وهل يضم 
ا و يعطيه ينه بل رة والوصيية وافلافة 
إلا وهو أهل” لك » بالغ حد التكليف » محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه ! وما بال 
هذا الطفل لم يأنس بأقرانه » وم لسن بأشكاله » ول ير مع الصبيان فى ملاعبهم بسد 
إسلامه » وه وكأحدم فى طبقته كيمضهم فى معرقته ! 

وكيف لم ینز ع إليهم فى ساعة من ساعاه » فیقال : دعاه داعى الصا وخاطر من 
خواطر الدنياء وحلتهالفرة واطدائة على حضور موم والدخول فى حالم » بل ما رآیناه 
لا ماضيا على إسلامه »مما فى سره » مق وله بفعله ؛ قد صذقسلامه بنفافهوزهده؟ 


ولصق برسول الله صلی الله عليه وآله مل اجيم ی محضرته ؟ فهو أمينه وألین‌نی دنيام 
وآخخرته ؟ وقد قېر شهوته ‏ وجاذب‌خواطره» صابرا على ذلك نفسّه؛ مبرجو من فوز الماقبة 
وثواب الآخرة » وقد ذكر هو عليه السلام فى كلامه وخطبه بده حاله » وافتتاح أمره» 
حيث سل لا دعا رسول الله صل الله عليه وله الشّجرة » فأقبات مد الأرض ؛ فقالت 
ریش : ساحر خفیف الّحر ! فقال على” عليه السلام :با 
بك » آمنت بالله ورسوله وصداقتك فيا جئت” به » وأنا أشهد أن" الشجرة فملت ما فملت 
بأمي الله » تصديقا لنبتتك » و برهانا على صحّة دعوتك ؛ فبل یکون إمان قط أصح” 
2 وا رة ! ولكن حَمَو” النمائية وغيظهم » وعصبية 
الجاحظ واتحرافه ما لا حيلة فيه . ثم لينظر اللنصف ولیدع ای جانبا » ليعلم نسة اللهعلى 
عل عليه السلام بالإسلام حيث سر على الوضع الى أسلم عليه » فإنه ولا الألطاف التى 
خم بهاء والحداية التى مها » ل كان لا كبعض أقارب مد صلى الله عليه وأهله» 
فقدكان ممازجا له کازجته » وعخالطا له كخالطة كثير من أهله ورهطه »وم بستجب‌منهم 


سول الله » أنا ول من يؤمن 


من هذا الإجان وأوثق 


یک 


أحد” له لا بمدحين ومنهم من لم يستجب' له أصلا ؟ فان ١‏ جمفراً عليه السلام كان 
ملتصتاً به » ول ل يسم حينئذ : وكان 


نبة بن أي مب أبن عله ودمهره زوج ابنقدوم ب 
بل کان شديدا عليه » وكان خديحة ينون من غيره » ولم بو یذ »و ربائبه”© وسسه 
فى دار واحدة . وكان أبو طالب أباه فى الحقيقة وكافله وناصرتم » واللحابى” عه » ومن" 
لاه تم له قائمة » ومع ذلك لم يسام فى أغلب الروايات » وكان لاس عله وصنو أبيه » 
ب پا ا ل ری 
عله وكديه ولجهء ول يسم وكان شديدا عليه » فتكيف یشب إسلام على عليه السلام 
إلى الالف N‏ واللحمة والتلقين والضانة » والدار الجامعة » وطول المشرة 
والأنس واناوت ! وقد كان کل ذلك ناملا لمؤلاء أ أو لک منهم »و يبتد أحد" منهم 
إذذاك» بل كانوا بين [ من ]خد ]كمقر ومات على كفره » وم أبطأ وتأخر » 
وشبق بالإسلام وجاء سکیا هرود فاز بالمزلة ره . 

وهل یدل تأمل حال على“ عليه السلام مع الإنصاف الا على أنه أسم لأنه شاهد 
الأعلام + ورأى لمجزات » وشم ريح النبوة » ورأى نور الرسالة » وثبت اليقين” نى 
قلبه بمعرفة وعلم ونظر حح ؟لا بتقليد ولا عة »ولا رغبة ولا رهبة » إلا فيا يتمق 


ان 


بأمور الآخرة . 
اه 
قال الجاحظ : فلو آن عليا عليه السلام كان الا حيث أل ؛ لكان إسلام أبى بكر 
وزيد بن حارئة وخباب بن ارت أفضل من إسلامه » لأن الم ليشي الذى 


ل به و يعوكده »ول يمرك نعليه »أفضل” من اسلامناشیء الذى رق فيه »ون تعیب 


(۲) من ۱ 
(4) القدضب : غير التمد فلعىء . 


— ۷ = 


إليه» وذلك لأنّ صاحب التربية يلم حيث ببلغ وقد أسقط إلفه.عنه مؤنة الزوية 
والاطر » وكفاه علاج القلب واضطراب الفس » وزيد وخبّاب وأ بوبكر يعانون مر 
فة النظر ومؤنة أل ومشقة الانتقال من این ای قدطال انم ساهوغیر شاف . 
ولو کان على” حيث أسلِ بلغا مقتضبا كفيره من عددنا »کان إسلاثهم أفضل” من 
إسلامه » لان من" أسل وهو بعل أن" له ظيرا كأبى طالب » ورد كبنى هاشم » وموضما 
فى بنى عبد الطلب » ليس كالحليف وللولی» والتّابع والميبيف”؟ » وكالرجل من عرض 
قریش ۳ » أو لست تمم آن قر يشا خاصّة وأهل مكة عامة لم يقدروا على أذى لت صلى 
الله عليه وآله » ما كان أبو طالب حا ! وأيضا فإن أولئك اجتمع عليهم مع فراق الإلف 
مشقة المواطر » وع عليه السلا كان رد اسول صل الله عليه وآآله» يشاهد 
الأعلام فى کل وقت » و يحضر منزلا التق “فالكراهين له أشن انكشافا » واطواطر 
على قله أقل“ اعتلاجا » وعلى قدو کالم الفضل » ويك الأجر . 
ane‏ 

ينبغى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفل » ويقفوا على قول 
نية واجنپادها فى القصد إلى فضائل هذا الرجل » وتبحینها» 
فرح يبطلان معناها » وس يتوضّلان إلى حط قدرها » فلينظر فى کل باب اعترضا فيهء 
أبن بلفت حيلتهما » وما صنما فى احتياهها فى قضصهما وسجعهما ! آلیس إذا تأملتها عل 
آنا أقاظ ملتقة بلا مى » انا عليها شجَّى وبلاء ! والا فا عسى أن تبلغ ی 
الحاسد ويش ى کید الكائد الشانی( لمن قد جل قدره عن الننص ء وأضّادت فضا 
إضداءة لس ! وأين قول الاحظ » من دلائل السماء » و براهيت الأنبياء » وقد عل 


(۱) السین : (۲) من عرض قريش ؟ أى من دهمائهم 
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لصف والتكبير » وال والجاهل :من باه ذكر على” عليه السلام » و ميث 
ان صلى الله عليه ون علي عليه السلام لم بولد فى دار الإسلام » ولا عى فى حجر 
الإيمان » وإنما استضافه رسول الله صلى الله عليه وله إلى نفسه سَنّة الط والجاعة » 
وعمره يومثذ ثمالى سنين » فسكث معه سبع ستين حتى أتاه جبراثيل بالرسالة » فدعاه وهو 
بال کامل المقل إلى الإسلام » اس بعد مشاهدة العجزة ‏ و بمد إعمال النظر وا 
وان کان قد ورد فى كلامه أنه صلی سبع سنين كل النا سكيم » فإنما بی مايين 
فان انس عشرة» وم يكن حينئذ دعوة ولا رسالة » ولا ادآعاء نبوة؛ وإنما كان رسول الله 
صل عليه وآله يتمد على ملةإبداهيم ودين الحنيفية » و يتحذث و مانب الناس » ويمتزل 
ويطاب اوه » وینقطع فى جبل حوللا وكان عل عليه السلام ممه کي والتليق» فلا 

بلغ ال وجاءت الب" صلى إت ی هلاک » وبشرته باتسالة » دعاه فأجابه 
عن نظر ومعرفة بالأعلام المجزة ؟ فيكيف يقول الجاحظ إن إسلامه لم يكن مقتضيا! 

وإنكان إسلامه بر تبره فى الفضيلة لما كان رتن عليه من التعيّد مع 
رسول الله صل الله عليه وه قبل اد عوة » كوت طاعة كثير من الکانین أفضل” من 
من طاعة رسول الله صل الله عليه وآآله وأمثاله من المعصومين » لأن المصمة عند أهل 
العدال لعلف ينع من اختص به من إرتسكاب القبيح» فن اختص" بذلك اللطف كانت 
الطاعة عليه أسبل » فوجب أن يكون ثوايه أنقص” من ثواب من أطاع مع تلك الألعلاف ! 

وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقص عن إسلام غيره » وقد جاء فىالخيرأنّه الم 
الثلاثاه » واستنئ* اسب النبى” صلى الله عليه وآله يوم الاثنين» فسن هذه حالم تكثر حجج الرسالة 
على ممه »ولا تواترت أعلام النبوة على مشاهدته » ولا تطاول اوقت عليه یفن" محنته » 
ویسقط تقل تسكليفه » بل بان فضا » وظهر حسن” اختياره لنفسه » إذ أسم فى حال به » 
وعانی نوازع طبعه » و یر ذلك بعد سماعه . 


مم 


وقد تمر الجاحظ فى کتابه هذا أن أبا بک ركان قبل إسلامه مذكورا » ورئيسا 
معروفاء مجتمع إليهكثير من أهل مک فينشدون الأشمار » ويتذا كرون الأخبار»و يشربون 
ار » وقد كان سم دلائل النبوّة » وجج ال سل » وسافر إلى البلدان » ووصات إليه 
الأخبار » وعرف دعوی الكهنة وحیل السحرة؟ وم كان كذل ككان انكشاف” 
الأمورله أظير والاسلام عليه أسسبل » واللواطر على قلب أقل" اعتلاجاء وکل) ذلك 
عون لأبى بكر على الإسلام » ومسل إليه بل » ولذلك لا قال التي صل الله عليه 
وآله:< آتیت بيت القدس»سأله أو بكر 


بن المسجد ومواضه » فصدقه و بان له مه » 
وخقت مؤنته لما تقدم من معرفته بابیت » فرج إا إسلام أبى بكر على قول الجساحظ 
من معنى القتضب . وفی ذلك رويتم عَنْه.صلى الله عليه وآله أنه قال : مادعوت أحداً 
إلى الإسلام الا وکان ف رده یرای من أبى که فإ ل يتلم حتى هينم 
به اليقين' إلى العرفة والاسلام »ین الم من حل وعقله » وألجى' إلى نظره » 
مع صقر سنه » واعدلاج اعلوامطر کل كله ونه ضد مادخل فيه والغالب على 
أمشاله وأقرانه حب اللمب واللبوء فلأ إلى ماظهر له من دلائل الداعوة » ول یأر 


إسلامه فيلزمه التقصير بالفصيّة » فقهر شهوته » وغالب خواطره » وخرج من عادتهوما كان 


ي 


عى" به لصحّة نظره » ولطافة فسكره » وفامض فهمه » عم استتباطة » ورجح فطل » 
وشراف قدر اسلامه » ول يأخذ من الدنیا بنصيب ؛ ولا تم فيها نیم دنا ولا کیوا » 
وحى نفته عن اوی » وکر شراة حداثته بالتقوى » واشتفل بهم" الدين عن يم 
الدنياء وأشغل هم الآخرة قله » وجه ؛ فإسلامه هو ايل الذى لم ألم 
عليه أحل” غيره * وما سبيله فى ذلك لا كسبيل الأنبياء » ليم أن مزلت من النى 
صلى الله عليه وه کنر هارون من موسی * أنه وان لم يكن ا ؛ فقد كان وسبيل 
الأنبياء سالكا “ وللهاجهم متبما » وكانت حاله كحال إبراهيم عليه الام ؛ فان 


ko 


أهل اس ذکروا آنه ماکان منیا جلث أيه فى سرب لم بطم عليه أحدء فلا نا 
وحرح ول قال لان : من ربی؟ قالت : أبوك » قال : فن رب أبى ؟فزیرتهونرث+ 
إلى أن طلع من شق" اسب » فرأى كوكباء قال : هذا رتی» فلا أفل قال : لا أحب 
الآفين » فا رآی القمر بازغا قال : هذا رتی» فلا اکل قال : لن دی رل کون" 

من القوم الضالين ؛ فا رأى الشمس بازغة قال : هذا رئی هذا أ كبرء فلا فلت قال : 


ياقوم اف بری» ما تشر کون » إلى وجّهت وجهى لى فطر السموات والأرض حنيقاً» 
وما آنا من الشرکین » وفى ذلك يقول اشجل ثناؤه: ر 
E e‏ 5 و اه . 5 
الشوات وَالأرض وَإِيَكُونَ من الو قنين 4 » وعلى هذا كان إسلام المتديق 


الأ كبر عليه السلام » لسنا تقول إن کان پرا وياله فى الفضيلة » ولکن‌کان مقعديابطر يقد 


E‏ اق له ات تراهم للد ی وا 
و الال اسر بان یر كأبى طالب ورد 
کی مم ٍ ی بكر وبال وثوابهما وفضل إسلامهما 
رامول مل علو لأنه أ طالب ظيره » وب هائم ره ؛ وحسيك 
جملا من مان | يستطع حط قدر علي عليه السلام إلا بحطه من قدْر رسول الله صلى الله 
عليه وآله ! وم يكن أحل” أشد” على رسول صلى الله عليه و له من قراباته » الأذنى منهم 
فالأدنى » كأنى لحب عمهواسرأة أل ب؛ وھ یام جيل بنت سرب بن أي و إحدى أولاد 
بیط »وهو ابنعمه » وماکان من التضثر بنا ارٹ» 
وهو منبعبد الدارين یه وهو این عم ی وغير هؤلاءن يطول مداد »ونیم 
کان رح الأذى فى طریقه » وبنقل أخباره » ويرميه رت » وبرى اروش 


عبد مناف » ثم ماکان من عقبة , 
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والفراث عليه » وكانوا يؤذون علا عليه السلامكأذاه » ومجتهدون فى غه وینتهرون‌به» 
وما كان لأبى بكر قرابة تؤذيه كقرابة على" »ولا كان بين على“ وبين التب“ صلى الله عليه 
وله من الانحاد والالف والاتفاق » أ. أحجم المناققون بالمدينة عن وی رسول الله صلى الله 


عليه وآله خوفاً من سيفه » ولأته صاحب الدار ولیث ش » وأسء مطاع » وقوله نافذ » 
افوا على دمائهم مضه » فاتقواه » وأمسكوا عن إظهار بفضه » وأظهروا بفض عَم عليه 
السلام وشتآنه » فقال رسول؛ الله صلی الہ عليه و فى حقه فى طبر ای روی فى جیع 
الصحاح : «لا يك إلا مؤمن “ ولا پیفضك إلا منافق» . وقا ل كثير من أعلام الصحابة- 
كارو فى الخير الشبور بين الحدئين : « ما كنا نعرف الناققين الا بیفش عل 
ابن أبى طالب» . وأ نكان ظهر أبى طالبعن جعفر ؛ وقد أزيمه الأذى عن وطنه ؛ حتى 
هاجر إلى بلاد المبشة وركب ابر “اتوم )إناحظ أن أب طالب نصرعليا » 
وشذل جفرا ! 


a 
قال الجاحظ: ولأبى بكر فضيلة فى إسلامهأنهكان قب لإسلامه كثير الصّديق » عریض"‎ 
الجا » ذا بسار وت » يع اله » ويستفاد من رأيه » فرج من عر الى وكثرة الصديق‎ 
إلى ذل الفاقة وعيز الوحدة » وهذا غير إسلام من لا رل به » ولاعرٌ له » تابع غير‎ 
» متبوع » لأنَ ين أشد مایت اسكريم به » السب بعد التحية »ارب بعد الميبة‎ 
والششر بعد اليسر . ثم كان أبو بكر داعية من دعاة رتسول » وكان يتلوه فى جميع أحواله؟‎ 
فكان اتلوف إليه آشد » والکروه نحوه آسرع » وكان من تحن مطالبته » ولاايستحبى‎ 
من إدراك الثأر عنده » لتباهته  و بعد ذكره » والحدث الصغير بزدرى ويحتقر لصفر سنّه‎ 
, وخول ذ کرد(‎ 
ece 


. الثائبة ۰۲۰ ۲۹ ء مع تصرف واختصار‎ )١( 
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قال شیغنا أبو جعفر رجه الله : ام کر من كثرة الال والضدیق» واستفاضة. 
الد ر وبعد الصّيت وكير الس » »فک علي لا » وذلك له قد أن من سيدة 
مرب وأخلاقها حفط الصديق والوفاء بالذمام والتبتيب لذى ارو واحترام ذى لسن 
العالية » وفى کل هذا یر شدید » وستد وثقة يعتمد عليها عند الجن » ولذلك كان الرء 
منم إذا سکن من صديقه أب عليه » واستحيا منه » وكان ذلك سببا لنجاته والمفوعنه » 
کی أنعلَ بن أبى طالب عليه السلام إن لم يكن شهره سه » فد شهره نه وموضعه 
من ببى.هاشم » وان | يستفض ذكره باقاء التجال » وكثرة الأسفار استفاض بأبى طالب» 
فأتم تون أنه ليس کم فى بمد المي تكبائم » ولا أبو قحافة كا وطالب » وعلى حب 
ذلك بعلو ذکر الفتى على ذى الب رسيت الحدّث على الشيخ » وساوم أيضا 
أن عليا على أعناق الشركين أنقل|اذ کان ام » وإنكان أبوه حاى” رسول الله صلی 
الله عليسه وآله »وان لوزتو و هو الى فتع جل المرب باب الملاف » واستهان 
بهم » يما أظهر مر الإسلام والصلاة » وخالف رهطه و 
م يعرف من قبل» ولا عد له نظیر»کاقال تمالى : ( این 
خن ) ”© . ثم کان پم" صاحب" رسول الله صل لله عليه وله » ومشتتگی ر 
وأئيسه فى خلوته » وجیته وألينه ف ليه لا وا هذا بوجب التحریض علیه » 
ومعاداة العرب له نمأم معاشر المماتية » 
صلی الله عليه وه من مک إلى يثرب » ودخوله ممه فی الفار فقام : مرتبة شريفة وس 
جليلة » إذ كان شریکه فى الحجرة » وأنيّه فى الرّحشة » فأين هذه من صُحْبة عل عليه 
السلام فی وت » وحيث لا جد أنيسا غيره ؛ ليله ونهاره » یام متايه يمك يعبد الله 


ته » وأطاع ابن عله فيا 
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معه سرگا» ویتکّف ها حاجة جَهْراً» و يخدم هكالمئد مخدم مولاه »وین عليفو وط 
.وكالولد يبر والده » و يعطف عليه . ولا سثات عائشة من" كان أحبة النّاس إلى. رسول الله 

صل الله عليه وآله » قالت : أما من الرجال فعل » وأما من لاء قفاطمة . 


نت 


قال الجاحظ : وکان آبو بكر من الفتونين المذبین ية قبل الحجرة » فضر به نوفل 
یداه فى رن» 
وجعلهما فى الهاجرة عبر بن نان بن مرة بن کمب بن سعد بن تنم بن مرته ولذلك کانا 
“بدعيان القرينين» ولو لم يكن له غير ذلك لسکان-فاقهعسرً و اوغ منزلتهشديداء ول کان 
يوما واحدا لسكانَ عظياً » وعل بن طالب رافة وادع » ليس بمطلوب ولا طالب » 
ولیس أنه لم يكن فى طبعه ام ادا وفى غريزته الل فى القّجاعة » لکنه ‏ 
يكن قد تمت أداته » ولأ آتيكلت ,ال یبال الطلب وأسماب الثأر يشمصون 
ذا اكلدّائة ويزدرون بذى الصا والفرارة » إلى أت يلحق بارجال » ويخرج من 
لع الأطفال ‏ . 


أبن خويلد لمعروف بابن ده تین » حتى أدماه وشلّه مع طلحة بن 


sss 
» قال شيخنا أب جفر رحهالله :ما القول” فسكن والدعوىسهلة؛ سما على مثل الجاحظ‎ 

فاته ليس على لسانه من دينه وله رقيب ؟ وهو من موی الباطل غير بميد» فعناه زر » 
وقول لنو» ومطلبه سجم ؟ وکلامهلمب" وهو ؟ يقول الشىء وخلافه » وین اقول 
وضده ؛ ليس له من نفسه واعظ » ولا لدعواه حد" قالم » و إلا فكيف تجاسر على القول 
بأ علا حيثذ ل يكن ماو ولا ابا ؟ وقد يننا الأخبار المحيحة » والمديث ث الرفوع 
اللستد أنه كان یوم م أل بالا كاملامنبذا بان وقبه لشرک قریش + قي على قلوبهم؟ 
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وهو الخصوص دون أبى بكر بالمار نامب ؛ وصاحب اتللوات برسول الله صل الله 
عليه وآله فى تلك الظلمات » امتجرتع ُخصص الرار من أبى مب وأبى جهل وشبيرها» 
والصعللي لكل" مکروه »الاك یه ىكل" أذى ؛ قد نهض بالل 
الأمر الجليل ؟ من الذ ىكان مرج ليلا من اسب على هيثة السارق » و 
ويضائل شخصه ؛ حتى "ی من" ین إلي و طالب من كيرا قربش ع كطي بن 
عد وغيره ؛ فيحمل لبنى هاشم على ظلهره أعدال الدقيق والقمح ؛ وهو على آشد خوف 
من دم یی جل وغيره » ل ظفروا ب لأراقوا مه ٠‏ أعل* كان ينمل ذلك أيَام 
الحصار ناب أم آو بكر ؟ وقد ذکر ار هو عليه السلام حاله پومثذ » فقال فى خطبة له 
مشهورة : فتعاقدوا آلا يعاملونا ولا پا کونا» وأوقدت اطرب علينا نیا » واضطرونا 
إلى جبل ونر ؟ موس برجو واگ رك كا يحانى عن الأصل ؛ ون دکاّت القبائل” 
كلها اجست عليهم » وقطمو. عنهم الارة والبرة » فسكانوا يتوقمون الوت جوعأ » صباحا 
ومساء ؛ لا ,رون‌وجا ولا هرجا ؛ قد امحل عزمهم » وانقطع رجاؤم » كن الذىخلص 
إليه مكروه تلك الحن مد مد صلى الله عليه ولا عل* عليه السلام وحدده ! وماعسى 
أن يقول الواصف والطلیب فى هذه الفضيلة» ين" تقتمى ممانيها » و بلوغ غلية ما4 
وفضيلة الصابر عندها ! ودامت هذه الحنة عليهم ثلاث سنين » حتى افرجت عنهم بقعمّة 
الصحيفة » والقصة مشهورة . 

وكيف يستحسن ابلاحظ لنفسه أن قول فى على" عليه السلام : إنه قبل المجرةكان. 
وادعا راقبا» » لم يكن مطلوبً ولا طالبا » وهو صاحب الفراش الذى قدَىرسول الله صلى 
الله عليه وآله بنفسه » ووقاه بمبجته » واجتمل لوف ورسخ الحجارة دوته . وهل یتهی 
الواصف وان آطنب » والادح و إن أسهب» إلى الإبانة عن مقدار هذ القضيلة» والإيضاح 
ية هذه الخصيصة ! 


— ee — 


م : إن أبايكر مب > بك » فلا نسم أن” المذاب كان وا إلا بر 
أوعسيف ”9 » أو لمن لا عشير: ع اف بكرن أرين : 
سا ومیل نید وراه رت مشاه وكيا مط حیو 
على أحد القولين مكدع بحسب ما تختارو نه لأ . ولوكان الفض ل فى الفتتة 
والمذاب » لكان عتار وباب وبلال وکل“ معذاب بمكة آفضل من أبى بكر » 
لأتهمكانوا من العذاب فى أ كثر ما كان فيه » ونزل فیہم من القرآن مالم ينزل فيه » 
: في أله بين" مدموا ) ”©! قاوا: ازات فى خاب 
و بلال » ونذل فی عار قول : ( إلا من" أ وه من بالإبمان)”"؛ وكان رسول 
الله صلی الله عليه وآله بر على عتار و روم يون ء يمذ يېم بو عخزوم لثم 
كانوا حلفاءم » فيقول : « عبر آل وس فان مؤعدم الجنة » ؟ وكان بلالیقلب على 
المضاء » وهو يقول : أحد أعنبة! وكا سممنا لأبى بكو فى شىء من ذلك ذكرا » وقد 
کان لملی عليه السلامعنده يد غراء ؛ إن صح" ما رويتموه فى تمذیبه » لأنه قتل نوف بن 
خويلد وعميربن نان يوم بر » ضرب نوفلا فقطع ساقه ».فقا : أذ كرك اللهواارسم 1 
فقال : قد قط اش کل رح وصيز إلا من کان تاب ند ثم ضر به أخرى ففاضت 
تفه » وصعد لعمير بن عنان اليئ » فوجدء يروم ارب » وقد ارج" عليه للسلك«فضر به 
على شراسيف صدره » صار نمت الأعلى بين زجلیه ولیس أن أبا بكر ل يطلب بتأره 
منهماء ويتتهد ؛ كته لم يقدر كل أنيقعل فمل على" عليه السلام » فبان على”عليه اسلا 
بفعله دونه . 


eee 


قال ال ماحظ : ولأبى بكر اتب لا يش ركه فيها على ولا غيره » وذلك قبل المجرة 


(۱) الصيف : الأجير - (؟) سورة العل 4۱ 
(5) سورة الل ۱۰5 


و۲۵ 


خقد عل التاس أن عليا عليه السلام تما ظهر فضله » واننشر صيعه »ومتین ول الاق 
منذ يوم بدر » وأنه نا قاتل فى مان الذى استوفی فيه أهل الإسلام » وأهل الشرك » 
وطيعوا فى أن يسكون المرب ينهم سجالا » وأعلمهم الله تعالى أن الماقبة للنتقين » وأبو 
بكر كان قبل المجرة معدب ومطرودا مشرّدا » فى الزمان الذى ليس بالإسلام وأهلنوض 


ولا حركة » ولذلك قال أبو بكر فى خلافته : طو بى لمن مات فى فأفأة الإسلام ! يقول : 
زلف 


فى ضنه 
ses‏ 

قال أأبو جمفر رحه اله : لا سل أن الباطل خان أب عثمان » والخطأ أقمدمء والمذلان 
أصاره إلى ار أ فا عروعرف حتيقإ,ماقال» فزعم أن عليا عليهالسلام قبل المجرة تحن 
وم يكابد الشاق ؛ وأنه إا قإلى ياف لكلف وعن الابتلاء منذ يوم بدر» وني 
الحصار فى مب وما مني به نہ وأو بكر وادع راف »ی کل مابريد » ويجلس مع 
من حب؛ عخل سير به » میب »اکتا لبه » وعلى” يقامى ارات » ویکابد 
الأهوال » ويجوع ويظمأ » ویتوقم القتل صباحا وساء »له كان هو المتوصّل تال فى 
إحضار قوت زهيد من شیوخ قريش وعقلائها سرا » ليق به رمق رسول الله صلى الله عليه 
وآله و بنی هاشم » وم فى المصار» ولا يأمن فى کل وقت مقاجأة أعداء رسول الله صل الله 
عليه وآله هبل » كأبى جهل بن هشام وعقبةبن ألى معط والوليد بن الفيرة » وعمبة 
ابن ر بيعة وغيهم من فراعنة قريش وجبابرتها» ولقد كان بیع فته ويطيم رسول الله 
صل الله عليه وآله زاده » و یی نفته ويسقيه ماءه » وهوكان العلل له إذا مرض » 
والمؤنس له إذا استوح ش؟ وأ بو بكر بنجْوة عن ذلك لاجسته ما مهمأ ؛ ولميلحقهما يلحقهم 
مشقة » ولا يمم بشىء من آخبارم وأحواهم »الا على سبيل الإجمال دون التفصيل ؛ ثلاث 
سنين » محرامة معاملتهم ومن ا كحتهم وجالستهم ؛ حبوسین محصور بن ممنوعين من انفروج 


(۱) العثانية ۰۳۹ ۰) مع تصرف واختصار . 


۳۵۷ مت 


واتصرف فى أنقسهم » فكيف أعمل الجاحظ هذه الفضيلة » نی هذه اتلميصة» 
ولا نير ها ! ولسكن لا الى الجاحط بعد أن بوخ لفل * وتندق له خطابته» ماضي 
من العنى » ورجع عليه من لفط ! 

فأما و : واعلموا أن" الماقبة للنتقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده ا جاحظ - 
نی أن لا قضيلة لمل عليه السلام فى الجهاد ؛ لأ الرسو لكان أعله أنه منصور » ون" 
الماقبة له وهذا من دسائس الجاحظ وكمزاته ولزاته » وليس بق ما قاله» لأن رسول 
الله صلىالثهعليه رآل أعل أححابه جل آن الماقية مم + و بعل واحدا مهم بین آنه لا > يقتلء 
لا علیا ولاغيره » وان صح ر أنه كان أعله أنه لا يقتل » »فل يله أنه لا يقطع عضو من 
أعضائه ؛ ول يله أنه لاه ألم الجراح فده » وم بعله أنه لا يناه الضرب الشدید. 
وط أن رسول الله صل الله عليه وله كلض ,أيه قبل يوم بدر وهو بوذ مگ 
آن العاقبة لم » »كا أعلم أعابه مر ديك فإن لم يكن لمل والجاهدين فضي لة فى 
الجهاد بم المجرة لاعلامه إيام ذلك ؛ فلا فضيلة لأبى بكر وغيره فى احعال اشاق قبل 
رة لإعلامه إيام بذاك » فد جاء فى اير أنه وعد أب كر قبل امرة بار وأنه 
قال ل : أرسات إلى هؤلا اه و إن الله تسالى سينا موم » و كتا دارم » 
هالقول فى الموضمين متساو ومتفق ٠‏ 


ese 
قال الجاحظ : ون بين الحنة فى الدهر الذى سار فيه أحاب النى صل الله عليه‎ 

ره مین لأهل مک ومشرك قريش » ومعهم أهل” فرب أسحاب النخييل والأطام 
والشجاعة والصبر, والواساة» والإبثار ولحاماة والمدد ال »وال ال » وبين اهر 


الذ ی کانوافیه بمکة فون وایشتمون »و يضر بون و يشرّدون » ويجحوعون ویمطئون > 
( ۱۷ج 6۱۳ 


نزو ۲ مت 


مقهورین لاحراك بهم » وأذلاء لاعزلم » وفقراء لا مال عندم » ومستخفين لامکهم 
إظهار دعوتهم ؟ ارقا واضحا ؛ واقد کنو فى حال أحوجت لوطا وهو نی إلى أن قال : 
كه 2 أذ آری پل ر کن شدید 4 ؛ وقال انی صل الله عليه وآله + 
«مجبت من أخى لوط » كيف قال : أو آوی إلى ركن شدید » وهو يأوى إلى الله تعالى !۾ 
ثم لم يكن ذلك يوما ولايومين ولا شهرا ولاشهرين » ولا عام ولاعامين » وکن 
السنین بعد السنين . وكان أغلظ القوم وأشدم محنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
أو بكر »لاه أقام بمكة ماأقام رسول الله صل الله عليهوآله ثلاث عشرة سنة » وهوأوسط 
ماقالوا فى مُقام النبى صل الله عليه وله . 


ده 

قال شيخنا آبو جمفر رجه لوه : مار الجاحظ احتج” لسكون أبى بكر أغلظهم 
وأشلم ححنة » إلا وه اقام ركف میت متام اسول صلى الله عليه وآله بها » وهذه 
الحجّة لا تخس" آبا بكر وحدهء لا عليا عليه السلام أقام ممه هذه لد » وكذلك طلحة 
وزيد وعبد الرحمن وبلال وحَبّاب وغيرم » وقدكان الواجب عليه أن مر أبا بكر 
تدل على أنه كان أغلفة الجاعة » وأشدم نت بمد رسول الله صل اله 
عليه وآله » فالاحتجاج فى نفسه فاسد . 


ثم يقال له : ما بالك هلت" أمر بيت على عليه السلام على الفراش مک یه 


المجرة ! هل نسيته أم تناس ! فإنها الحنة المظيمة فلت الشريفة ال متى امتحنها 
الناظر » وأجال فکرهفیبا» رای تحتها فضائل متفر قة ومناقبمتغايرة » وذلك أنه لا اسر 
ابر عند الشركين أن" رسول الله صل الله عليه وآله مجمع على انظروج من بينهم البجرة 


(۱) سورة هود ۸۰ (۲) الشائية 41 


32-5 


إلى غرم قصدوا إلى مماجلته ‏ وتماقدوا على أن بد 
بی د کل صاحب قبيلة من قريش سيف منهاء ليضيع ده بين الشعوب » ويتفرةق 
بين القبائل » ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبل واحدة یبا من بطون قریش » وتحوا 
على تلك الليلة » واجتمعوا عليهاء فلا علم رسول الله صلى الله عليه وله ذلك من آمرم » 
دعا أوثق الناس عنده ‏ وأمثلهم فى نفيه » وأبذلم فى ذات الإله امجته » وأسرعهم 
إجابة إلى طاعته » فال له : إن" قريشا قد تحال على أن تبيتنى هذه اقيلة » فامض إلى 


توه فى فرّاشه ‏ وأن يضر بُوه بأسياف 


فراشی » وتم" فى مضجعى » والدنة فى وى الحضرى” ليروا أى لم أخرج» و نی خارج 
إن شاء الله» فنمه ولا من التحرتز وإعال الحيلة » وصده عن الاستظهار لنفسه بنوع 
من أنواع الکاید والجهات التى يحتاط مها لاس لنفوسهم » وألجأه إلى أن يعركض نفسه 
ات التیوف اه من آیدیا ریب ی والنيظة » فأجاب إلى ذلك عام 
ينتظر القتل »ولا نع 
فوق بل النفس درجة اما مار بل الب ؛ « والجود بالنفس أقمى غاية 
الجود» ؛ ولولا أن" رسول الله صلى الله عليه وآله عل أنه أل قلت » ل6 أل وركان 


بها تفه » ونام على فر اة نتب وق له بمرجتهء 


عنده نقص” فى صبره أو فى شجاعته أو فى مناحته لابن عله » واختبر لك لكان من 
اختاره صلی الله عليه وآله منقوضا فى رأيه » مضا فى اختياره » ولا يجوز أن يقول هذا 
أحد من أهل الإسلام »رم مجمون على أن" ارسول صل اله عليه وآله عمل الصواب > 
وأحسن فى الاختيار. 

ثم فى ذلك - إذا تمه أل - وجوة من ال : 

سنا أنه وان كان عند فى موضع الثقة فإنه غيب مأمون عليه ألا يضبط اسر 
فيفسد اد بإفشائه تلك اليل إلى من يلقي إلى الأعداء. 


ومنها أنه وإنكان ضابطا سر وثقة عند من اختاره ؟ نی مأمون عليه ان عند 


ت 


مكاجأة الكروه » ومباشرة الأهوال > فيغر" من الفراش فیفخ وضع اه ؟ و يطلب 
رسول الله صلى الله عليه وآله فيظفر به . 

ومنها آنه وا نکان ا ضابطا لس » شجاعا تدا ؛ فلمله غير حتمل لمییت على 
الفراش ؛ لان هذا ام" خارج عن الشّجاعة إن كان قد قأمه مقام الكو المنوع 4 
بل هوآشد" مشقّة من التكتوف المنوع ؛ لا اللکتوفت المنوع يام من فه أله 
لا سبيل له إلى المرب» وهذا مد یل إلى المرب و إلى الداقع عن نفسه» ولا هراب 
ولا یداقع . 

ومنها أنه وان كان ثقة عنده » ضابطا للست » شجانا محتملا لميبت على الفراش » 
إن غر مأمون أن يحب موم َو اوقم وامذاب الازل بسا » حقييوح 
يصير إلى الإقرارإ ما یله > هوا أنه أخذ طريق كنا فيطلب فيؤخذ » فلبذا 
قال غلماء السلمین : إن فص عل بعليه الا تلك اليلة لا نمل أحدا من البشر نال مثلم 
إلا ماکان من اسحاق راهم عند استسلامه لد وولا أن الأنياء لا ينضلهم غرم 
اقلا :إن حنة على 7 اه » لأنه قد روى أن إسحاق تلكا لا رہ أن بضلج »و یکی 
لی نفسه » وقد کان أبوه ی أن عنده فى ذلك » ولذلك قال له : ( نت ا 
ری ؛ وحال عل 7 عليه السلام مخلاف ذلك » لأنه تلكا ولتت تسم »ولا 
ولا اضطربت أعضاؤم > ولقد کناب الب صل الله عليه وله بشبرون عليه بای 
الخالف لما كان أمر به » وتقد. فيه» فیک ویسل با آشاروا به » كا جرى یوم" امدق 
فى مصانمقة الأحزاب يثلث مر للدينة » فإنهم. أشاروا عليه برك ذلك فرکه 4 :وهذه 
کات قات معهم »اه نم وقدكان ال عليه سم أن تل بل وأن یقت 
وقول : يارسول الله » أ كون سك أجميك من اد أذ سينك » فلس" 


(۱)سور: السات ۱۰۲ 


بماعندة؛ و 


چک 
مستغنيا فى خروتجك عن مثلى +.وتجمل” عبد من عبيذنا فى فراشك »اما مان » يتوم 
القوم - برؤ يه ناما فى روك أنك ل تخرج » وم تفارق ركرك ؛ فل يقل ذلك + 
ولا بش ولا توقف » ولا تلم » وذلك لم کل واحدر منهما صل .لله عليه وآل أن أحدا. 
لا يصير على يتل هذه الحنة » ولا يتورط هذه امملسكة؛ إلا من خطه الله تعالى باس 
مشقتهاء والفوز بفضيلتهاء وله من سنس ذلك أفعال” -كثيرة »كيوم_دما عرو بن عبد وه 
لسن إلى للبارزة » فأحجم لاس كلهم عنه لم عدوا من بأسه وشد ته :م كرر ده 
فقام عل عليه السلام » فقال : أنا رز إليه » فقال له رسول الله صلل الله عليه وله : 
إنه عرو! قال: نم » وأنا عل“ ! فأسره باروج إليه » قلا خرج قال صلى الله عليه وآله : 
« برز الإمان كله إلى ال كله » » وكيوغ. اد حيث تی رسولة الله صلى اله عليه 
وآله من أبطال قرش وم يقصدون| أووته » حتى قال جبريل عليه السلام : 
« باد > هذه هی الواساة » > تال »< إنه منی وأنا منه » » قال جبريل : 
ژوأانکا». 

ولو عددنا یمه ومقامانه التي ری فبها هه تمالى لأطلنا وأسهينا . 

es. 

قال ال جاحظ : فان احقج تج لمل عليه السلام بالبيت على الفراش » فبین الا 
والفراش رت واضح لأ لغار وحبة ی بكر فن صلى اله عليه وآله قد تع بالقرآن» 
فصا ركألصّلاة وا اة وغيرها » ما نطق به السكتاب » وأمر عل عليه السلام ونه على 
الفراش ء وان كان اب نيحا ».إلا أنه لم يذ كن فى القرآن » وا جاء يجىء الروايات 
والير » وهذا لا يوازن هذا ولا یکایه ۳ . 


قال شيخنا بو جفر رجه الله : هذا قرق غير مور »له ب بالتواثر. حدیث 


(۱) الائية 44 : 


۲۱۲ 


لفراش » فلا فرق يبنه وین ما ذ کر فى نص اللکتاب » ولا ده لا نون أو غير 
مخالط لأهل الله » ریت کون الصلوات خا » وکون زكاة الذهب ریم المشر » وکون 
خروج الريح ناقضا للطهارة » وأمثال ذلك ما هو معلوم بالتوائر عکه ؟ هل هو خالف لما 
نص فى السكتاب عليه من الأحكام ! هذا نا لا يقوله رشيد ولا عاقل » على أن الله تمالى 
م يذكر امم أى یکر فى الكتاب » و ما قل :( قول لمآحبه )۳ » وإتماعدنا 
أنه أبو بكر بر وما ورد فى السيرة » وقدقال أهل التفسير : إن قوله تمالی : ( ون 
لله وه خر ألا كر ين ) © كناية عن عل عليه السلام » لأنه مر بهم » وأزل 


کر الملل أنزلت' فى ليلة الجرة » ومكرم 
کان توزيم التبوف على بطون قرب وکر الله تمالى هو منام؛ على" عليسه السلام على 
الفراش » فلا فرق بو الضبی ,في انپا مذركوران كناية لا تمر ع . وقد روی 
الفسترون کم أن قول الله تعالى : وَين الاس من یشری تاه مراضاتٍ 
4 ۳ أنزلت فى عل عليه السلام ليله البيت على الفراش ‏ فهذه مثل قوله تعالى : 
ليما )لازنا 
eee‏ 

قال الجاحظ : وفرق آخر » وهو أنه لركان ميب عل عليه السلام على الفراش » 

جاء جىء کون أبى. بكر فى الغار » لم يكن له فى ذلك كبير طاعة » لأ" الناقلين نقلوا أنه 


سل الله عليه وآله قال ل : « تفن لس إليك شىء تسكرهه » »پل ناقل أنه 


(۱) سورة التوية 4۰ (؟) سورة الأنفال ۳۰ 
(۳) سورة البقرة ۲۰۷ 


535 


قال لأبى بكر فى صحبته یاه وكونه معه فى الفار مثل ذلك » ولا قال له : نف وأعتق » 
فإنك لن تفتقر » ولن ,سل إليك مکروه(؟ . 


عم 


قال شيخنا أبو جمفر رجه الله » هذا هو الكذب الاح » والتحریف والادخال 
فى التواية ماليس منها » وللعروف النقول أنه صلى الله عايه وله قال له : اذهب افطع 


فى مضحی » وقش دی الضری » فان القوم سیفقدونتی » ولا يشهدون مضجی » 
فلملهم إذا رأوك بسکنممذاتستی يصبحواء فإذا أصبحت فاغ فى أداء أمانتى ؛ ول یقل 
ماذكره الجاحظ » وإنما وله آبو بكر لام وأخذه الجاحظ » ولا أصل له » واکان 
هذا محالم صل" إليه منهم مكروه » وقلوقع الاثقاق على آنه شرب ورى بالحجارة 
قبل آن يدوا من" هو حتى تضور » یاه رأينا تضرترك »فان كنا ثرى ممدا 
ولا يتضور » ولأن لفظة المسكروم إن كان اها ما براد بها ال » فبب أنه آمن القتل » 
كيف يأمن من المرب والهوان» ومن أن يتن 
أليس الله تمالى قال لبه : ( بع ما أل إلا 7 
رل و صك ين" الئاس ) ”" ومع ذلك فقد کسرت رباعیته وج وجهه » 
رامیت ساق » وذلك لأنها عصمة من القتل خاصّة » وكذلك الکروه الذى أومن عل 
عليه السلام منه - ان کان صح ذلك فى الحديث - نما هو مکروه القتل . 

ثم يقال له :وأبريكر ان این کون ال انی سل اله عليه 
وآله قال 4 : ( ا 44 ومن" يكن الله معه فبوآمن لا حالة من کل 
سوه » فكيف قلت : ول نقل ناقل أنه قال لأبى بكر فی‌الغار مثل ذلك! فكل مايجيب 
به عن هذا فپو جوابنا عتا آورده» فتقول له : هذا نقلب عليك فى ال صلى الله عليه 


(۲) سورة الائدة ۷ 


اه سم 


واله لأن الله تعالى وعده بظهور دنه » وعاقبة أمره » فيجب على قولك ألا يكون 
عند الله تال على مايحتمله من للکروه » ولا مارصيبه من الأذى » إ5 كان قد أرقن 
باسلامة والفتح فى عدته . 


مثا 


e 
لماحظ : ومن" جحد کون أبى بكر صاحب رسول الله صل الله عليه وآله ققد‎ 

كتر » لأنه جحد نص" التكتاب » ثم انظر إلى قول ای : إن" له م ) «© من 
الفضيلة لأبى بكرء لأنه شريك رسول الله صل الله عليه وآله فى کون اله تعالى ممه وإنزال 
السكينة » قال كثير من الناس:إنه فى الآية مخصوص ,أبى بكر له كاز حتاجا إلى السك 
لا تداخله من رق الطبع البشرىة » والنى صلی الله عليه وله كان غير تج لا لأنه 
يمل أنه حروس من الله تال فلا یی لنزول السكينة عليه » وهذه فضيلة ال 


لأ كر 


فده 
قال شیخنا أبو جفر رجه ال إن أباعمان يمر لى نفسه مالاطاقة له به من 
مطاعن الثمة ود کان ف عُنية عن التملق جا تمق به» لا الشيمة تزم” أن" هن ۳ 
تكون طمن وعييا على ألى بكر » أزلى من أن تسکون فضيلة ومنقبة له لأنه ليه 


قال له : لا تون" ) دل على أنه قدکان حزن وقنط وأشفق على نفسه » وليس هذا من 


صفات للؤمنين الصابرین » ولا یکون حزنه طاعة » لان الله تعالى لا ينبى عن 
الطاعة »فلوم يكن ذنبا م + عنه » وقوله : ( إن هم 4 أى رت الله عام النا 
وما نضره من اليقين أو الثك » كا يقول ارجل لصاحبه ‏ لا تضمرن سوءا ولا تلو 
قبيحا » فإن الله تعالى یمم مانرثه وما نلنه » وهذا مثل قوله تعالى : ( ولا أذ ن“ 
دلت ولا أ كر إلا هو مه يتما نوا 4 ۲۳ أى هو عام بهم » وأماالسكينة 


(۱) سورة التوبة ۰ 4 (۲) سورة المجادطة ۷ 


بت ۲۹۵ سم 


فكيف يقول : إنها ليست" راجمة إلى الى سل الله عليه وله وبسدها قول : ( وب 
نود 1" ترزها 4 » أتزى الؤيّد بانود کان أبا بکر أم زسول الله صل الله 
علية وآله! 

وقوله : إته مستفن نها » ليس بصحيح ولا بستغنى أحد عن ألطاف الله وتوفيقه 
وتأبيده وتثييت قلبه » وقد قال الله ان 
مر مین ۱2۰ رل کیت على رَسُولِهِ 4 صل الله 


عليه وآله . 


وأما الصّحبة فلا تدل إلا على الرافقة والاصطحاب لا غيرء وقد يكون حيث 
لا مان » كاقال تمالی : ( ال ابو مور با 2 
وتحن وان" كتا نمتقد إخلاص یی یک ینم السحیح اللي وفضیلته التامة» لا 
آنا لا تنج له عثل مااحتج بلاحط من اج الواهية » ولا نتعلق عا مر" علینه 
دواهی الشيمة ومطاعنها . 


sue 

قال ال جاحظ : وان كان المبيت” على الفراش فضيلة » فأبن هى من فضائل أبى بكر 

تق المذ بر نی الال وكثرة الستجيبين » مع فر'ق مابين الطاعتين + 

لأ طاعة الشاب الغربر والحدّث الصنير الذى فى عر صاحبه عرّه » ليست كطاعة 
الم الکییر الذى لا برجم تسوید" صاحبه إلى رهطه وعثیرته . 


ees 


قال شيخنا أبو جعفر رحه الله : أمّا كثرة المستجيبين 


فالفضل فيها راجع إلى ایب 


(۱) سورة التوبة 5548 


یکت 


لا إلى اجب » على أنا قد عامنا أن" من استجاب لوسی عليه السلام أ کثر من استجاب 
لنوح عليه السلام » وئواب نوح أ کثر» لصبره على الأعداء » ومقاساة خلافهم وم 
وم إنقاق الال؛ فان عة ال من محنة الفقير! وأ ن يعتدل إسلام م نأساروهو غ" ؛ إن 
جاع كل » وأن أعيا رکب » وان عری لبس » قد وئق يبساره واستفنى باه واستعان 
على نوائب الدنيا بثروته »من لا يحد قوت يومه » و إن وجد لم يستأئر به » فکان الفقر” 
قيل : الفقر شعار المؤمن . وقال الله تمالی لمومى : « اموس إذا ريت 
الفقر بل فقل : مرحبا بشعارالصالحين» »وف الحديث : « إنالفقراء يدخلون ا نة قبل 
الأغنياء مخسمائة عام » » وكان النبى” صلى الله عليه وآله يقول : « الم احشرف فى زمرت 
الفقراء» » ول لك أرَسّل الله حداً صلى الله عليه وآ له فقيراً » وكان بالفقر سعدا » فقاسی 
ن الفقر ومكابدة الموع » تشد ان على بطنه » وحمبك بالمقر فطيلة فى 
دين الله من مير عليه »فانک لا تمد صاحتب الد نيا پستاه» لأنه منافر لال دنا 
وأعلها : وا هو شمار أهل ا 

وأما طاعة عل عليه السلام » وكون الجاحظ تن كانت لأن فى عر جمد 


شعاره » وفى ذا 


عه وع رهطه » مخلاف طاعة أبى بكر » فهذا يتح عليه أن يكون جهاد ر ةكذلك» 
وجماد مُبيدة بن الحارث » وهجرة جفر إلى اطبشة؟ بل لمل محاماة الماجرين من ریش 


على رسول اله صلی الله عليه وآله كانت" لان فى دولته دولهم » وفى نصرته استجداة 
ملك لم ء وهنا بجر إلى الإلحاد» ويفتح باب الزندقة » وینشی إلى الطمن فى 


فى الإسلام والنبوة : 
30-0 
قال الجاحظ : وعلى أا لو تزا إلى مایریدونه» جطلنالفراش کالغار » وخلصت فضائل 
أبى بكر فى غير ذلك عن معارض . 


قال شيخنا أبو جعفر رجه الله : قد يننا فضيلة الييت على الفراش على فضيلة المصحبة 


0 


ی الغارء ما هو واضح من أنضنء ونزید هاهنا تأ كيدا مالم نذكرء فما تقدام » فتقول : 
إن فضيلة لببت على الفراش على الصحبة فى الغار لوجهین : 

آحدها : أن علياعليه اللام قدكان أ نس بانب صلى الله عليه وله وحصل له 
عصاحبته قدعا آنس" عظم » وإلف شديد » فلا ارقه رم ذلك الأنس » وحصل به 
أبوبكر » فسكان مايجده علىعليه السلام من الرّحشة وأ الفرقة موجبازيادة ثوابه » لأن" 
الثواب على قدر الشقة . 

وثانبهما : أن أبا بكر كان يؤثر الخروج من مكة » وقد كان خرج من قبسل فرئدا » 
خازدادكر اهية للنقام » فلا خرج مع رسول الله صلى اله عليه وآ له وافق ذلك هوی قلبه » 
وعبوب" نفسه » فل يكن له من الفضيلةتقإريوازى فضيلة من احتمل الثقة المظيمة » 
وعرتض نفسه لوقع السيوف » ورأسلا ریخ جات لأنْه على قدر سهولة المبادة يكون 
نقصان الثواب . 

هه 
قال الجاحظ : ثم” الذى لتى أبو بكر فى مسجده الذى باه على باه فى ہنی مح ققد 


كان یی مسجدا يملى فيه » ويدعو التاس إلى الاسلام » وكان له صوات” رقيق » ووجه 


عتيق” » وكان إذا قرأ بكى » فيقف عليه الم 
أوذى ف الله » ونم من ذلك | السجد» استأذّن رسول الله صلى الله عليه وآ له فى المجرة » 
فتاه التكنانى:”"2, ققد له جواراً وقال : والله لا دع مثلك 


رة من الرجال والنساء والصبیان والتبید ۳ 


فأذنله » فاقبل بريد للدينة» 
خرج من مكة » فرجع الب وعاد اصنيعه فى السجد » فشت قر يش إلى جاره الكنافة » 
وأجلبوا عليه » ققال له : دع المسجد وادخل يبتك » واصنع فيه مابدا ك . 
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(۱) الکنانی" ؟ هو مالك بن الدغنة » أحد بى المارث بن بكر بن عبد مناة - 
(۲) الميانية ۲۹۰۲۸ مع تصرف واختصار . 


س 


قال شيخنا أبو جمفر رحه الله : كيف كانت بنو مح تؤذى عبان بن مظعون 
وتضر به » وهو فيهم ذو سطوة در » وت أب بکر يبنى مسجداً يفعل فيه ماذکرتم» 
وأتم الین رويتم عنابن مسعود أنعقال : «ماصلينا ظاهر بن حتی سر بن المطاب» > 
والذى ت ذکروه من بناء السجد كان_قبل إسلام عر » فکیف هذا ! 

وأما ما ذكرنم من رقة صونه وعتآق وجهه » فكيف يكون ذلك وقد روی اواقدی" 
وغيره أن عالشة رأت رجلا من العرب خفيف العارضین» معروق انلد ین » غائر المينين » 
اجا لا يمك إزاره » فقالت : مارأيت أشبّه بأبى بكر من هذا ؟ فلا نراها 
على شی" من الجالفى صفته ! 


ese 
» رد أب جکر تخر الکنانی» » وقال : لا أريد جاراً سوىالله‎ 
» لق من الأذى والذل والاستخناف والضرئيك. » وهذا موجود فى جميع ابر‎ 
وکانآخر مال هو وآھلہ ال وق طلته قورش وجملت' فيه ماثة مر کاجملت‎ 
» فى النبى> صل الله عليه وآله » فلق آو جل أسماء بنت بكر » فسأطا کته‎ 
. فاطهها حت ر قراط کان فى آذنه(۳‎ 
عع‎ 
+ قالشيخنا بر جمفر رحهالله : هذا الكلام ومز السكران سواء» فى تقارب اج‎ 
واضطراب العنى » وذلك أن قر يشا لم تقدرر على أذى النبى” صل الله عليه وآله» وأبوطالب‎ 
ی منمه؟ فلدامات طلبته لتقتله»‎ 


قال الجاحظ 


إلى بتى عاص » وتارة إلى ثقيف » وتارة إلى بنی 


: عليه حين فاتها » قم تقدر عليه » فا بالا 
بذلت فى أبى بكر مائة یر آخری » وقد كن رد الجوار» وبق بيهم فردً لا ناصر له 


(۱) الأجنأ » من الجنأ وهو ميل ابر .۰۰ (۲) الثانية ۲4 » مم تصرف واختمار . 


سس 
ولا دافع عنده » يصنمون به مابريدون ! إما أنيكونوا أجلالبرية كلها أويكونالممانية 


أ کذب جيل ف الأرض وأوقحه وجا ! فهذا مالم يذكر فى سیر ولا وی فى > 
ولاسمع ب بتر ولا سبق الجاحفا به أحد ! 


ns 
قال الماحظ :نم الذى کآن من دعائه إلى الإسلام وحسن احتجاجه ؛حتى سم على‎ 
يديه طلحة واز یر وسسد وعیان وعبد الرحمن » لأنه ساعة سم دعا إلى الله‎ 
, وال رسو‎ 
5 
قال شيخنا أو جمفر رجه الله : ما مب هذا القول ؛ إذ تدّعى الممانية لأبى بكر‎ 
افق فى الداعاء وحسن الاحتجاج موقلا يمومه فى منزله ابته عبد ارجن » فا قدر أن‎ 
لهف الإسلام طوعاً برفقه ولطفل انتخا جه ولا رها بقطع النفقة عنه وإدخال الكروه‎ 
عليه » ولا کان لأبى بكر عنةءانله عبد الجن من ار مايطيعه فبا يأمره به » و يدعوه‎ 
إليه ؛ کاروی أن أبا طالب ققد البی صل الله عليه وآله یوم » وكان مخاف عليه من‎ 
قريش أن ينتالوه » فرج وسسه ابنه جفر يطلبان الب صل اله عليه وه » فوجده‎ 
» قاما فى بعض شعاب مک بصلى » وعل*علیه السلام مه عن ينه » مارآها أبو طالب‎ 
قال جعفر : تقدام وصل" جناح ابن عك » فقام جبفر عن يسار تمد صلى اله عليه‎ 
آله » فلا صاروا ثلاثة تقدم رسول اله صل الله عليه وله وتأخَر ترا » فبك‎ 
: أبوطالب » وقال‎ 
إن عليا وجعفرا قت عند‎ 
لاتخذلا ءانس ااي عا أن‎ 


ولله لا أخذل نی ولا 


(۱) الانية ۳۱ مم تصرف واختصار . 


312 


فتذ کر الرواء جعفرا أسل منذ ذلك اليوم؛ لأن أباه أمره بذاك وأطاع أمره؛ وأبو بكر 
لم يقدر على إدخال ابنه عبد ارهن فى الإسلام حتی أقام ية ع ىكفره ثلاث عشرة سنة» 
وخرج یوم فى عكر الشركين ينادى : آنا عبد امن بن عتیق» هل من مبارز؟ 
ثم مكث بعد ذلك على نره » حتى سل عام الفح » وهو البوم الذی دخات" فيه ريش 
فى الإسلام طوعا وكرهاء و يجد أحد” منها إلى ترك ذلك سبيلا ! وین کان رف أبى بكر 
وحسن احتجاجه عند أبيه أبى أقحافة وها فى دار واحدة ! هلا فق به ودعاه إلى الاسلام 
سم وقد عاتم أنه بق على الكفر إلى يوم التتحء فأحضره ابه عند النى صلى الله 
عليه وآآله وهو شيخ كبير رأمه شنم(" فر رسول اش صلی الله عليه رنه »وال : 
روا هذا ؛ لخضبوه» ثم جاءوا به مر آخری » فاسم . وکان أبو قحافة فقيراً مدقا س 
الحال » وأو یکر عندم کان بغري ال ال » فل يمكنه اناه إلى الإساء ات 


والإحسان » وقدکانت امزأة ابح بکر ابد الله ابنه ‏ واسمها له بنت عبد ای بن 

#أقانك-ع كش ركبا بک » وهاجر آبو بكر وهی 
لیوا بم الگوافر ۳4 » فطلقها أب بكر »فن 
جز عن ابنه وأبيه وامرأنه فهو عن غير من الغرماء مج » ومن لم يقبل منه أبوه وابنه 
وامرأته لا برفق واحتجاج» ولا خوفا من قطع النفقة عنهم » و إدخال المكروه عليهم فرم 
أقل قبولا من » وأ كثر خلافا عليه ! 


أسمد عبد بن ود المامر ية كل 


كافرة . فلنًا تزل قوله تعالى :( ولا 


عم 

قال الجاحظ : وقالت أسماء بنت أبى بكر : ماعرفت؛ أبى الا وهو بین الدين » ولقد 
رج إلينا يوم أ أل » فدعانا إلى الإسلام »فا را حتى سنا وأسل أ کل جلسائه » 
ولذلك قارا : من" أسل بدعاء أبى بكر أ كن عن أسلٍ بالسيف » و يذهبوا فى ذلك 
إلى المسدد ؟ بل نوا الكثرة فى القذر» الأنه سل على يديه لخسة من أهل التثورى » 


(۱) الثفام : كحاب : ضرب من النبات أبيض . ۰ (۲) سورة المتحنة ٠١‏ 


س ا 


كليم بصلح الخلافة » وم أ كفاء عل عليه السلام » ومنازعوه الّياسة والإمامة » فهؤلاء 
21 من جميع الئاس : 


م 


قال شیخنا أبو جمفر رمه الله : أخبرو: 


هذا الذى أسل ذلك اليوم من أهل بيت 
أبىبكر؟ إذ کانت اسرأته لم سروب عبدالرحن م بسن » وأبوقحافة ميل وأخته آم فراوة 
ات »وعالشة لم تكن قد وت فى ذلك اوقت » لأنها ولدت بعد مبعث النىَ صلى الله 
علیهو له خس‌سنین » ومد ب نأى بكر ول بعد ممت رسول اله صلی الله عليه وآله ثلاث 
وعشر ين سنة » لأنه ولد فى حَجَة الوداع » وأسماء بنت أبى بكر التى قد رَوَى الماحظ 
هذا المي عنها كانت يوم بمث رسولا مَل یه وآله نت أربع سنین - وفروايق 
من" يقول : بنت سنتين ‏ فن الذى أسل من هل بت يوم اس ! نموذ الله من الجهل 
والسكذب والسكابرة ! وکین توا وی الرحجن بدعاء أبى بكر ولیسوامن 
رهطه ولامن أ ابه ولامن جُكساله » ولا كانت ينهم قبل ذلكصداقة متقدّمة » ولاأنس 
وكيد ! وکین ترك أبو یرب بن ربيعة »لم يدخلهما فى الإسلام 
برفقه وحسن دعاله ٠‏ وقد زعتم أمها كان جلسان إليه لملمه وطريف حديئه ! وما باه 
م يدخل جبير بن مطيم فى الاسلام 3 وقد ذ كرتم أنه أذبه وخرتجه » ومنه ذ بير الل 
بأنساب قريش ومآثرها | فكيف جر عن هؤلاء الذين عَدَدْنام » وهم منه باطال الت 
وصفناء ودعا من لم يكن ببنه وینه نس ولا معرفة » إلا معرفة عيان | وكيف لم يقبل منه 
عر بن امطاب » وقدكان کل » وأقرب التاس شبيا به فى أغلب أخلاقه ! ولان رجتم 
إلى الإنصاف اسلن أن من م يكن إسلامهم إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وله هه 
وعلى يديه لوا : ولو فسكرتم فى حسن التآتی فى الدعاء ؛ یکن لأبى طالب فى ذلك 


يه ۳۲-۳۱ + مع تصرف واختصار . 


ربيعة » و 


۲۷۲ — 


جل شرا که أضعاف ما ذکرنموه لأبى بكر » لانک رويتم أن با طالب قال لمل عليه 
السلام :یاب امه » فإنه لن يدعوّك إلا إلى خير » وقال لجعفر : صل" جناح ابن عملك » 
ام وله ولج أصفق بو عبد اف على رة رسول ال اله عليه رآ بك 
عن بن زد » و ی کچد ولا تر رهام مل رارف شه 
ور محد صل له عليه رابت امأ ة نت اند ف أحمن 

ر من أبى بكر وغيره » و ما مه عن الإسلام أن ثبت أنه ل يسيم 
إلا تفية » وأبو بكر لم يكن له إلا ان" واحد » وهو عبد الجن » فلم که أن يدخله ف 
الإسلام » ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن مله كبعض مشرکی قريش فى قلة الأذّى 
سول الله صل الله علي وآله» وفه تل د( الى قل الديْه أف كا أَتَمدَا نو 


۷ ويا یرف حتن ری بل 
يصلح آلا آم همه يدعو قرب الأفوب » فن رسول سل اله عله وآله 
لما بت كان أوّل من" دعا زوجته خديجة + ثم مکفوله وابن عله عليا عليه السلام » 2 
بمولاء زيداء ثم آم أيمن خادمته ؛ فهل رأيتم أحداً من كان بأوی إلى رسول الله صل الله 
عليه وآلهلم يسارع اوهل ات عليه أحد من هؤلاء ! فكذا يكون حسن التأثى والّفق 
اخ العاء ! هذا ورسول الله مَل » وهو من مل ة عيال خديجة حين” نه الله تعالى » وأبى 
يكر عند كان موی » » وکان وه مقترا» رکذ ابہ واه مدا لوسر 
ة المقول أو أن يتبع من الفتر» اما + خسن التأنى والرفق فى الدّعاء ماصنمه 
مب بن عير لسعد بن مما لا دعاه » وما صنع سعد بن مذ يني عبد الأشبل لما دعام 
وماصنع بريدة بن الحضيب بل دعام » قارا : سم بدعائه مانون ييا من قومه » 


(۱) سورة الأحقاف ۱۷ 


۳ 


وان بنوعيد الأشهل بدعاء سند فى يوم واحد »وا من يسل ابن ولا اس ولا أبوه 
ولا أخته بدعائه فیپات أن بوصف ویذکر بالرفق فى الدعاء وحن ای والأناة ! 

قال الجااحظ :ماعن أب بكر بعد ذلك جماعة من للمذبين فى الله » وم ست رقاب » 
منهم بلال » وعامر بن قهيرة » وز يرة دی وابنتها . وم يجارية يعذّبها عمر بن الطاب 
فابتاعها منه » وأعتظياء وأععق أب عيسى فأنزل الله فيه : ( من 
بای ه یه 4 ری ... 4 ٠‏ إلى آخر السورة . 

قال شيشنا أبو جفر رجه الله : أا بلال وعاص بن یت » فنماقهما رسول الله 
صلى الله عليه وآله » روى ذلك اواقدی وین إسحاق وغيرها » وأما باق مواليهم الأربعة » 
فان ساحن اک فى دعواک يبلغ منم فى تال لش بغض مواليهم لم إلا مائة درم 
e‏ وأما لآ الاب یہی قال فى تفسيرها : ( من ی 
میتی ) » أى لأن بمود . 


وه ومد 


تو 
ese‏ 
قال الجاحظ : وقد علتم ماصع أ. بكر ف ماه وكآن سال أرين ألف درم ٩‏ فأفقه 
فى ثوائب الإسلام وسقوقه » ول يكن ین ار » » قليل الميال ال » کون فاقد 
جميع اليسارين » بل كان ذا بین و بنات وزوجة وخدم وحشم » و يمول والديه وما ادا + 
ول يكن الب صلى الله عليه وآله قبل ذلك عنده مشهورا » فيخاف المار فى ترك مواضاته » 
فكان إنفاقه على الوه الذى لا نجد فى غاية الفضل مثله » ولقد قال النى صلى الله عليه 
وآله : « مانقتی مال کا تقمنى مال أبى بكر » ۰ 


۰ سورة الیل‎ )۱( 
OF ge14) 
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ناعلى أى» نوائب الإسلام أنقق هذا الال » 


وف أى وجه وضعه ؟ فإنه ليس يجائز ذلك ویدرس حتى يفوت حفظه » وینی 
ذكره » وأ فر تقفوا على شىء أ كثر من عنقه بزعتم ست رقاب لملها لایخ نها 
فى ذلك المصر مالة درم . وكيف يدّعى له الإنفاق الجليل » وقد باع من رسول الله صلل 
الله عليه وآله بميرين عند خروجه إلى یرب » وأخذ منه ان فى مثل تلك الخال »وروی 
ذلك جميع الحاثين »-وقد رويتم أيضا أنه كان حيث كان بالدينة يا موسرا » سم 
ن جات انافك : هاجر أبو بكر وعنده آلاف درم » وقلم إن الله تمالى أنزل 
فيه : ( رلا بأ أو ار مك والتمة أن يواثوا ول ی ) 20 قتم :ھی 
فى أبى بكر ومشطح بن أثالة » ايت رلنى زعم | ت ق حتی لبلب !ور 
أن تمالی فى ماه ملا سكل تفا اما . وأن النی صل الله عليه وآله رآم ليلة 
الإسراء » فسأل جبرائیل عنم فال : هؤلاء ملائكة تأسًا بأبى بكر بن ی قحافة 
صديقك فى الأرض + فانه سينفق عليك ماله » حتى يخال عباء فى عنقه » وأتم آیضا 
دديتم أن ایا أنزل آية النجوی » فقال أ ذا جيم سول 
يد توا و مد َك خر تک ) ۰ الاي ۾ یسل ما إلا على 
ابن أبى طالب وحده + مع إقرارم بفقره ول ذات يده » ویر بكر فى ال اتی کر 
من السّعة آمساك عن مناجاته » مانب الله المؤمنين فى ذلك » فقال : ( ١أ‏ 
ين یکی ترا متا کل تلا وتاب أنه یکر )4 » جمد سبسانه ذبا 
يتوب علیهم منه ء وهو إمسا کہم عن تقديم الصّدقة »نكيف سحت له بإنفاق أربمين 
ألفاء وأمسك عن مُناجاة رتسول » و ماکان تاج فيها إلى اخراج درهین ! 
وآما مل كر من کار یه ونفقته علييم » فليس فى ذلك دليل على تفطيله» لأ 


(۱) سورة الور ۲۲ (؟) سورد للجامة ۱۲ 


م مت 


نفقنه على عياله واجبة » مع أن أر باب اس ذ كروا أنه لم يكن ینف على أبيه شين » وأنه 
کان جيرا لابن جدعان على مائدته يطرد عنها ال بان . 


00 


قال الجاحظ : وقد نون ما كان يلتق أسماب البی صلى الله عليه و4 يبطن مك 
من للشركين ء وحسن صنيع کشر نم "كصنيع حزة حين ضرب أب جهل بقو قلق 
هامته » وأبو جهل بومئذ سید البطحاء ورئيس اکن وأمنع أل مكة » وقد عرقم 
ال بير سل سيقه » واستقبل به اللشركين »لا آرجف أن مدا صل الله عليه وآله قد قل » 
وأن عر بن امطاب قال حين سم : لا يمد الله سرا بعد اليوم » وأنّ سمدا ضرب بعض 


ات 4 ۲۳ ؛ فإذا كان الله تمالی قد 


بمد الفعح » فافش 


sos 
تالا كر قصل الصحاية وسوايقهم » ولسنا‎ 
كالإماميّة الذين حلمم الموى على جمد الأمور العلومة » ولسكننا نشکر تفضيل أحدر‎ 
من الصّسابة على عل بن أبى طالب » ولسنا نکر غير ذلك » وننسكر تمصب الجاحظ‎ 
للسّائيّة » وقصدء إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بر والإبطال . وما رة فبوعتدنا‎ 
ذو قل عظم > ومقام_جليل » وهوبسيد الشهداء الذين استشبدوا على عدر رسول الله‎ 


(۱) سورة الحديد ۲۰ (۲) الانية ۳۷ » مع تصرف واختصار 


قال شيشنا أبو جفر رحه اله 


- 


صل الله عليه وله »وم فضل حرف مشکر » وكذلك ار وسعد » ولیس فبا ذکر 
مايقتضى کون على عليه السلام منضولا لمأو رم » إلا قوله :« وکل" هذه القضائل م يكن 
ملح عليه السلام فيها نا ولا تمل » »فان هذا من اسب البارد » والحميف الفاحش » 
وقد قدمنا من آثار عل عليه السلام قبل المجرة وماله إذ ذاك من للناقب والخصائص » 
ماهو أفضلٌ وأعفم وأشرف من جميع ماذكر لاء » على أن أر باب اسر يقولون : إن 
الج ای مها سعد » وان اليف الذى مله زر »هو الذى جاب امصارفى الب 
على ابی صل الله عليه وله بنى هاشم + وهو الذى سر جرا وأحابه إلى المبشة » سس 
اليك ل ارقت الى ا ر دون زک رجز ل 7 7 
1 له وتا ال که کیب منم 


له ) “ فتبيّن آن التكليف لدأوقات» 


فنها وقت لا يصلح فيه سل السیت» ومنها وقت يملح فيه ويب » فأما قوله تمالى : 
( لا نتوی مشک من أ )»فد كرتا ماعندنا مندعوام لأى بكر إنفاق” لال . 
وأيضا فإن الله تمالی لم بذ کر إنفاق الال مفرداء وإتما قرن به القتال »و يكن أبو یکر 
صاحب قتال وحراب » فلا تشمله الآية » وكان على عليه السلام صاحب قال إنفاق قبل 
الح » أما قتاله فعلوم” بالضرورة » وأما إنفاقه فقد كان على حسّب حاله وفقره » وهوالذى 
اطم الطعام على حه مسكينا ويقها وأسيرا »لت فيه وفى زوجت وابنيه سور ٩7‏ -كاملة 
۲ مارآ ۰ وغو الذي ملك أر بعة حرم تأخرع ی مدید 


3 7 وعو اه الذى قدم بين یدی 3 صدقة 


» زعم بش غلاة الشيمة ء أنه أتزلت فیهم سورة عختلفة‎ )۲( vv 
. ۳۱۹ واتظر فصل الخطاب غسین بن ۴د الطبرسى ۱۶5 ء وحواشی ملحق الميّانية‎ 
۲٤۷ سورة البقرة‎ )۳( 


5 


دون اللي نا وهو افنى تمدق ماه وهوراك» فال رقم 
له رسو“ والزین- موا اين" یون الملا وبروت اة وم 


را کون" #4 ۲ 

۳ 

قال ابلاحظ : والحجّة المظمى تین تفضیل على عليه اللام قل الأقران » 

وخوضه المربة » ولیس له فى ذل ككيير فضيلة؛ لأن" كثرة القتل والشی بالسيف إلى 
الأقران » لوكان من آشد" الجن وأعفلم النضائل » وکان دليلا على الرياسة والتقدام» 
لوجب أن يكون لایر وألى د جانة ند بن مساهة ء وابن عفراء » لیر بن مالك 
من ال مالیس ارسول الله صلى ادلی لأنه ل يقتل بيده إلا رجلاً واحسدا 
ول يحضر المرب یوم بدر » ولا خالط-الصفوف.) و إمامكان معزلا عنهم فى العريش 
وممه أبو بكر » وأنت تری‌ارج للع یل الأقران » و ند الأبطال » وفوقه من 
المسكر من" لا يقتل ولا يبارز » وهو الرئيس أو ذو الرأى » وللستشير فى المرب » لا 
للتؤساء من الا كتراث والاهيام سل البال والمناية ولد مالي لفيرم » ولأن" اريس 
هو الخصوص بالطالبة » وعليه مدا" الأمور »وبه يستبصر للقاتل » ويستنصر» وباسمه ینز 
لد »ور يكن له إلا أن" الیش لو ثبت وفر هو لم يفن ثبوت المي شكله» وكانت 
اد رة عليه ولو ضيّع القوم جميما جيما وحفظ هو لانتصر وکانت الدولة له » ولهذا لا يضاف” 
التمروللزجة لاه قنضل أبى بكر امه فى العر يش مع رسول اٹہ يوم بدر أعفمن 
جهاد على عليه السلام ذلك اليوم » وقتله أبطال قر یش 

ese 


قال شيشنا أبو جفر رجه الله : لقد أعيلى أبوعمان مقولا » وحم ممقولاء إن کان 


۲۷۸ = 


قول هذا على اعد ود »و يذهب به مذهب الب واطزل » أوعلى طریق اناصح 
والتادق وإظهار القوّة » والسلاطة وذلاقة الاسان وحدة دة اخاطروالقوةعلی جدال اللصوم؟ 
آم یمم أبوعمان أن رسول الله صل الله عليه و هک أشبتع اشر » وأته خاضه 
21 وب : وثبت فى المواقف التى طاشت” فیها الأنباب » و بلفت القلوب اطناجر ؛ فنها 
یوم » ووقوقه بمد أن فرت السلمون بأجمعهم » ول يبق مه إلا أر بمة : صل » واليرء 
وطلحة » وأبو دجانة » فقاتل ورى بل حتی 
وانقطع وه فمر مکش بن يصن أن يوتيتهاء فقال : بارسول الله : لا یناور 
ققال : أوتر ماباغ . قال عکاشة : فوالذى بعنه بات لقد أوثرت حتى بلغ » وطويت 
منه شرا على ی القوس » نم أخذها نا زال يرميهم » حتى نظرت إلى قوسه قد حملت . 
وبارز ی بن خلف » فقال لاإ عت عطف عليه مضا ! فأبى » وتال ار بة 
من الحارث بن الصمة نماض بأجابه ء كا بض البمير» قالوا : ختطائرنا عنه تم 
الشمار بر( » قطمته بار" بة ٠‏ مل خو کا مخور الثور» ولو لم يدل على باته حين 
انهزم آابه وتركوه إلا قوله تسا : ( إذ تنمدون ولا ترون قل در وا وله 
وم فى را )۰۳ کرد عليه السلا فى أخرام وم يصعدون ولا يلوون ٤‏ 
هار بين ؛ دليل على أله ثبت وإ يف » وت يوم حون فى تسامن أله ورهطه 
الأدنين » وقد فر“ لو نكلم والتفر النّسة محدقون به : المباس آخذ ىة 
بفلته » وعلى” بين يديه مصلت سيغه » والباقون حول بغلة رسول الله صل الشّعليه و هن 
ء وقد انپزم الپ‌اجرون والأنصارء وكنا فوا أقدم مُوصل اله عليه وله 
وج مدا »یلق السيوف والتبال بنحره وصدره » ثم أخذ كتا من 


له » وانکسرت ی قوسه » 


(۱) الععارير : ما يجتمع على دبرة اير من الذبأن » فإذا هيبت تطابرت عنها. 
(؟) سورة آل مران ٠6١‏ 


۲۷ — 


البتطحاء » وب للشركين » وقال : شاهت الوجوه ! ونبرالشپور عن عل عليه السلام » 
وهو أشجع لتر : « کتا إذا اشتد البأس » وهی اوطیس"» اتقينا برسول الله صل الله 
عليه ول ولد نا به» » فسكيفيقول الماحظ : إنه ماخاض" ارب ولا خالط الصّفوف ! 
وأ فرية عم من فرية ن" نسب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإخجام واعتزال 
المرب ! ثم أى مناسبة بين ألى بكر ورسول الله صلی الله عليه وآله فى هذا العنى ليقيسّه 
وينه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الجيش والدعوة » ورئيس الاسلام وله 
واللحوظ بين أجمابه وأعدائه بالتّيادة » وإليه الإبماء والإشارة » وهو الذى أحّق قري 
والعرب » وورى أ كبادم بالبراءة من آ هم » وعيب دینبم وتضليل أسلافهم » ثم وترم 
فيا بعد بقتل رؤسائهم وأ کابرم ! وح یا تنسّى عن ارب واعتزلما أن يتن 
ویمتزل » لأن ذلك شأن الاوك وارولا/۱396 ان الیش منوطاً بهم و ببقائهم » فتى 


هلك الك هلك بیش » ومتی مل لت أمكن أن ببق عليه ملك »وان تولب جیه 


فته يستجد جيشا آخر ؛ واذلك نهى الحسكاء أن يباشر للك الحرب بنفسه » وخططئوا 


الإسكندر لما بارز قوسرا ملك ند » ونسبوه إلى مجانبة الحسكمة ومفارقة الصواب واحخزّم » 
فليقل' انا الجاحظ : أئ؛ مدخل لأ بكر فى هذا العنى ؟ ومن الذ ىكان يعرفه من 
أعداء الإسلام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو إلا واحسد من ررض الپساجرین » لكيه 
َم مد ارحن بن عوف » وعیان بن عفان » وغيرها ! بل كان عن أ كثرمنه 
صا ؛ وأشرف" منه مکباً » والمیون إليه أطمح » والمدو إليه أحّق وأ کلب ؛ 
ولو قتل أبو بكر فى بعض تلك امعارك » مل" كان و »أو حدث 
فيه وا ! أو يخاف على الله لو قدل أبو بكر فى.بعض تلك الحروب أن تندرس وتم 
آثارھا» وينطمس منارها ! لیقول الماحظ إن أبا بكر كان حكه حک رسول الله صلی الله 
عليه وله فى مجانبة الحروب واعتزاها » نموذ بلله من اذ لان ! وقد عل العقلاء كلهم نله 


عبد وات 


اش معرفة» وبالآثار والأخبار مارستء حال حروب رسول الله صلی الله عليسه وآله كيف 
كانت » وحاله عليه السلام فيها كي فكان » ووقوفه حيث وقف ‏ وحربه حيث حارب/, 
وجاوسه فى العريش يوم سلس » وان وقوفه صل الله عليه وآله وقوف رياسة وتديير » 
ووقوف ظهر وستد ؛ يتعراف أمور یه » وعرس صفيرم وكيرم وقوفه من ورائهم + 
وتخلفه عن التقدام فى أوائلهم » لأنهم متى عدوا أنه فى أخرام اطدأنت قلويهم» و تماق 
مه نفوسهم » فيشتغلوا بالاهتام به عن عدوم »ولا یکون لم فئة يلجئون ولا » وظور 
رجمون إليه» و يعلدون أنه م ی کن‌خانهم تفقد أمورم ؛ وعم مواقفهم » وآو یکل إنسان. 
مكانه فى الجاية والنسكاية وعند امنازلة فى الكره والجاة » فسكان وقوفه حيث رقف 
أصلح لأرم » وأحى وأحرس ليضتيم ؛ ولأنه المطلوب من يينهم ؛ إذهو مدآبر آمورم» 
ووالى جماعتهم ‏ ألا ترزن آن) موقفت صاب اللواء موقف شر یف" » وأن” صلاح المرب 
فى وقوفه » وأن فضيلته في ترك سم فى أ کثر حألاته ؛ فرئیس حالات : 

الأولى : حالة بتخلفو یف آخراً ليكون سند وقوةة » وردءاً وعد » ولیتول تدییر 
المرب » ویمرف مواضع اللل . 

وال الثنية :تدم فيها فى وسط الصفنة ليقوى الضمیف » و يشجّع ال کن 

وحالة ثالئة : وهی إذا اصطدم الفثيلقان » وتكاقم الكثيفان » اعتمد ما تقتضيه 
الخال من الوقوف حيث يستصلح » أو من مباشرة الحرب بنفسه ؛ فإنها آخر امازل 4 
وفيا تظهر شجاعة الجاع اد .ول لجان امه . 

فان مقام الرّئاسة المفلمى ارسول الله صلى الله عليه وآله ! وأين مارك أب بكر لیس 
بين النزلتين » ويناسب بين الحالتئين ! 

ولدكان أبو بكر شريكا لرسول الله صل الله عليه وآله فى الرتسالة » ونوسا من الله 

(۱) ب : و اتاكن > . 


کچ 


7 


بفطیة النبة #وكانت قيش والعرب تطلب هک تطلب عد صلی الله عليه وآله » وكان يدير 
هن أم الإسلام وتيب الساکر وتجميز الكرَاياء وخصل الأعداءء ما يديره عد 
صلی لل عليه وآله » لكان الحاحظ أن يقول ذلك » فأمًا وحاله حاله» وهو أضف. 
امن جنانا» وأقلهم عند المرب تر ۽ يرم قط بت »ولا سل سيفاء ولا أراق 
دما ؛ وهو أحد الأتباع » غير مشهور ولا معروف ؛ ولا طالب ولا مطلوب ؛ نكيف 
يجوز أن ممل مقامه ومئزلته مقام رسنول الله صلی الله عليه وآله ومنزلته ! ولقد خرج ابه 
عبد" الرحمن مع الشركين يوم أخُد فرآه أبو بكر ؛ ققام معيظاً عليه » فل" من اليف 


مقدار أصبع ؛ يريد ال ليه » فقال له رسول الله صلی الله عليه وله : ايا با بکر » شي 
مينك ”© وأْتنا بنفسك » ء ول يقل إ4.: « وأمتعنا بتقسك » الا له بأته ليس أهلا 


الحرب وملاقاة الرجال » وآنه او ملز فيل 
وکیف يقول الجاحظ : لافضی بت آلكربء ولقاء الأقران» وقتل أبطال الشرك! 
وهل قدت تخد سم عل داك آوهل ثبت آلداین واستقر" إا بذك !اس 


اما O OE‏ 
عليه السلام هو أحب؛ السلین إلى الله » لأنه نهم قدما فى الصف المرصوص + 
لم فرط بإجماع الأمن + ولا بر رن الاق ٠‏ 


7 لم یسم قول الله تعالى ول 
وقول : إن أ أشترى من انوا 


(۱) شم سيفك » أى أغمده ؟وهو من الأضداد . 
(؟) سورة العف 4 . (۴) سورة الناء 36م 


لس قدا الي وله ا وق سهد 


فواقف الاس ف الجهاد على أحوال ؛ و بعضهم فى ذلك آفضل من بعض ؛ فن 
لف إلى الأقران » واستقبل لوف والأسئة ؛كان أثقل علىأ كتاف الأعداءء له 


_نسكايته فبهم »من وقف فى المعركة »> وأعان و( يقدم » وكذلك من" وقف فى الممركة » 
وأعان ول نیم ؛ لا أنه حيث تناله الام وتیل أعم غَناه » وأفضل من وقف حيث 
لايناله ذلك » واوکان الضعيف وا مان ارياسة له بط الگ ور 
المرب ؛ وأن" ذلك يشا کل :فيل البی- صل الله ,عليه وآله » لكان أوفر التاس حا 
فى الرياسة » شم لها استحقاقا حسان بن ثابت » وان بل فضل عل عليه السلام 
فى ال مهاد ؛ لان ای" صل الله عليه رآ كان ألم لاء ازم اس ید 
على هذا القياس فض ل أبى بكر فى الإنفاق » لان رسول الله صل الله عايه وآ لكان 
اقم مالا! 

وأنت إذا تمت مر المرب وقر يش » ونظرت ال » وقرأت الأخبار » عرفت 
أنها كانت تطلب مهدا صلی الله عليه رآ له وتقصد” تسده » وتروم قله فان أيجزها وتا 
طلبت' علا عليه السلام » وأرادت قتله » لأنّه كان أشبههم بلرتسول حالة » وأقر بهم 


مه قرب وأشدم عنه فما وأنهم متى قصدثوا علي فقتاوه أضعفوا آم عند صلى 
الله عليه و له وکسرواش وکته إذ كان أعلى من ینصره فى البأس ولوة والشجاعة 


(۱) سورة اتوبة ۱۱۱ . (0) سورة التوبة ۰۱۲۰ 


۲۷۳ 


والتجدة والإقدام والبسالة . ألا تری إلى قول عُمبة بن ر بيعة يوم بدرء وقد خرج هو 


وأخوه بة وابنه الوليد بن عتبة » فأخرج إليه رتسول" نفرا من الأنصار » فاستنسبوم 
فانتسيوا لم » فقالوا : ارجموا إلى قومک ثم نادوا :اد أخر ج إلينا أ كفاءنا م نقو مناء 
فال ال سل الله عليه وآله لأهله الأدنين : قومُوا بابنى هاشم » فانصا حك الذى 
آنام الله على باطل هؤلاء» باعل قم با بيدة » ألاترى مأجملت' هندينت 
عتبة لمن قنله يوم أحد ؛ لأنه اشترك هو وحزة فى قتل أيما يوم بدر ؟ ألم تمع قول عند 
ترثى أهلها : 


رة 


أخى الذى كان کضوه ار" رم کسرت باعل" ظری 


وذلك لأنه قتل أخاها الولئلر_بنعتبة» وشرك فقتل أبيها شتبة» وأمًا مها شيبة » 


ولا قلنا من مقار بة حال على“ عليه السلام فى هذا الباب لال رسول الله صلى الله 
عليهوآ له ومُناسبتها یاه ماوجدناه فى ار والأخبار » من إشفاق رسول الله صلى الله عليه 
وله وحذره عليه » ودعائه له بالْظ والسلامة » قال صلى الله عليه و له يوم المفدق » 
وقد برزعلى” إلى عمروء ورقع يديه إلى السماء بمحض رمن أجحابة : الهم نك أخذت متى 


و۲۸ — 


م أحُدء وعبيدة يوم بدرء فاحفظ الیوم على" عليًا : 


وت اور نين” ٠)‏ » ولذلك طن" به عنميارزة عرو حین دعا عرو الا س إلى نفسه 
مارا » فى كلا يحجمون ويقدرم على" » فيسأل الافن" له فى البرازحتّى قال له رسول 
اشص ال عليموآ له : « إنه عرو !4 » قال : وأنا على" 6 » فأدناه وقبله وعممه بمامته » 
وخرجمعدخطوا تكالمودع له: القلتق لاله » النتظر ايكون منه » ثم لم بزل صلی الله عليه 
وآله راقم يديه امه » ستقبلاها بوجهه » وللسلدون موت حول يكنا على رموسهم 
مره حتى ثارت الب » وسموا التسكبير من نها » فعلموا أن" عليا قتل” را فسکتر 
رسول الله صلی الله عليه و له وکترالسلمون تنكبيرة سمعها من" وراء المندق من عساكر 
الشركين » ولذلك قال حُذَيفة بن لا ليست فضيلة على عليه السلام بقتل رو يوم 
المندق بين السلمين بأجعهم لولس ۰ وقال) ابن عباس فى قوله تمالی : ( گی ا 
ن ألقتآل 4؛ قال : بک رناب طالب + 


ese 
قال الجاحظ : لى أن" مش الشتجاع بالسيف إلى الأقران » ليس على ماتوتمه منلا بعلم‎ 
» باطن الأمر » لان ممه فى حال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا يبصرثها لاس‎ 
» وإتما يقضون على ظاهر مايرون من إقدامه وشجاعته » فر ماکان سیب ذلك الموج‎ 
ور بما كان الغرازة واتفداثة » ور تما كان الإحراج وا » وربا كان َة التفخ‎ 
. ° والأحدوثة »وربا كان طباءا"كطباع القامى والرحيم والستی"والبخیل‎ 


عع 


ییاه ۸٩‏ ۰ (؟) سورة الأحزاب ۲۰ . 
٤‏ مع تصرف واخصار . 


ل ۲۸ نت 


قالشيخنا أبوجمفر رحه الله : فيقال لجاحظ : فعلى اپا کان شی عل بن أ طالب 
إلى الأقران بالسيف ؟ أرما قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله » وإنكان 
مثيه ليس على وجه با كرت » ولا كان على وچه القصرة والقصد إلى امسابقة إلى 
واب الآخرة» وال ماد فى سبيل الله » وإعزاز ان »كنت میم ماقلت ممانداً » وعن 
سبيل الإنصاف خارجاء وف إمام المسامين طاعتاً ‏ وإن 0 
عليه السلام لیتطرتن" مثله على أغيان المباجر ين والأنصار أر باب المجهاد واقدال 


الذين نصر”وا رسول الله صلل الله عليه واه أنفسهم ووقواه دهم » وقدواه ۳ 
وآبائهم » فلمل ذا ككان لملة من الملل الذ كورة » وفى ذلك ان فى ان » وف 
جماعة المسلمين . 


ولو جاز أن يتوه هذا فى عل له تلام ونی غيره » لا قال رسو الله صلی الله 
ع وله حكابة عن اله اتلام کر اعلا ما ثم ف فرت كك 
ولا قال لملى عليه السلام : « برز الابمات كله إلى الشرك كله »ء ولا قال : 


«أويب طلحة »۳ . 


وقد علمنا ضرورة من دين ارسول صل الله عليه وآله تمفليمه لمع“ عليه السلام 
میا دينياء لأجل جهاده ونُصرنه » فالطاعن فيه طاعن فى رسول الله صلی الله عليه وه ؟ 
إذزم أنه قد يمكن أن يكون جهاده. لالوجه الله تعالى ؛ بل لأمر آخر من الأمور الق 
عددها ء وبمثه على اوه بها إغواه الشيطان وكي ده » والإفراط فى داوم أمر الله 
يمجبته » ونهى عن بغضه وعداوته . 


(۱) أوجب طلحة ء أى عمل عملا يدخله الجنة . 


جح ات 
ری رسول الله صلى الله عليهوآله خن عليه من أمرعطى” عليه السلام مالاح للجاحظ 
والعمّانية » فدحه وهو غير مستحق" للدح ! 
ses‏ 
قال الجاحظ : فصاحب النفس الختارة المتدلة يكون قتاله طاعة» وفراره معصية » 
» فإذالم يكن كذلككان إقدائه 


لان نفسه معتدلة » كاليزان فى استقامة لسانه و 
طباعا » وفراره با . 

قال شيخنا أبو جمفر رحه الله : فيقال له : فلمل إنفاق أبى بكر على ما تزع مین" 
ألف درم لاثوابة له » لأن ننه رما نكون غير معتدلة » لأنه یکون مطبوعا 
على الجود والشخاء » ولمل” خروجه للنى صلى الله عليه وآله يوم المّرة إلى افار 
لائواب له فيه » لأن أسباب كأ نابل 


حم ودواعيه غالبة » محبة الخروج » و بغض 
امقام ؛ ولمل رسول الله صلى الله عليه وال فى دعائم إلى الإسلام وإ كبابه على ارات 
انس فى جوف الیل » وتدييره آمر له لا واب له فيه » لاله قد تسکون نفسه غير 
ممتذلة » بل يكون فى طباعه الرياسة وحبّهاء والمبادة والالتذاذ بها » ولقد كتا نب 
من مذهب أب عثمان أن" العارف ضرورة »وأمها تم طباء ؛ وفىقولهالتولد وس رک الجر 
الع ! حتى دأينا من قوله ما هو تب منه » فزع آنه رعا یکون ها عل عليه ادلام 
وقتل الشركين لا ثواب” له فيه ؛ لأنه هط وه ذا أطرف مر قوله فى المرفة 
وف التولد . 
se‏ 

قال الماحظ : ووج“ آخر أن عليا وکا ن کا بزع” شيممة » ما کان له بقتل الأقران 

کییر فضیلة » ولا عم طاعة » لأنه قد روۍ عن النی صل الله عليه وآله أنه قال له : 


(۱) انظر المائية 4۷ » 4۸ . 


بم — 


« ستقاتل بعدى ال کشین والقاسطين ولذارقین 6 » فإذا کان قد وعده بالبقا بسده ققد 
وق التلامة من الأقران » وعم أنه منصور عليهم وقاتلهم » فى هذا يكون جهاد طلحة 
واز بير أعفل طاعة مه © 


es 
» قال شيخنا أبو جمفر رجه الله : هذا راجع على الماجظ فى ان صلى الله عليه وآله‎ 

لان الله تعالى قال له : ( وا كت ین الاس 06" » فريك نله فى جهاد هكيير طاعة» 
وكثير طاعة » وكثير من الناس بروی نعنه صل الله عليه وآله : « اقتدوا بالذّين من بمدی 
أبى بكر وعمر » » فوجب أن يبطل جهادما » وقد قال لاز بر : « ستقاتل عليئّاء وأنت 
ظال له » » فأشعره بذاك أنه لا موت نی هاة رسول الله صل الله عليه وآله » وقال فى 
الکتاب الم بز لطلحة : (نا کنخ آن توا رَسُول” أله ولا أن كوا 
) قالوا : نزلت تة له بذلك أن بق بعد » فوجألا یکون 


واه من" 
اكبير ثواب فى اللهاد » والذى ضح رت اتلبر وهو قوله : « ستفاتل بسدی 
الناكثين » » أنه قاله لما وضمت المرب أوزارها » ودخل الاس فى دين الله أفواجا » 
ووضمت از ية » ودانت العرب قاطبة . 
ees‏ 

قال الجاحظ : ثم قصد التاصرون لعلى” » والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم 
فآطروم وغلً! فبهم » وليسوا هناك ! فنهم عرو بن عبد ود تركتموه أشجع من عامر 
ابن الطفيل وعتبة بن الحارث وبسطام بن قيس » وقد سعنا بأحاديث حُروب الفجار 
وماکان بین قريش ودس وحلف الفضول » فا ممت لمرو بن عبدوذ ذكرا 
فى ذلك 99 . 


تات 


قال شین أبو جمفر رحه الله : أمر” عرو بن عبد أشير وأ کمن أن منج ل » 
فاحل کتب الغازی والس » ولينظر مارشنه به شعراء قريش لا قتل » فن ذلك ما ذکره 
مد بن إسحاق فى مغا يه » قال : وقال مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حُدّافة بن يمح 
یکی مرو بن عبد الله بن عبد ودحين قتله على بن أبى طالب عليه السلام مبارزة لا جزع 
كن أى قطع اللندق . 


عرو بن عبد کان أول ارس 
مع الاق مایب نو 
وقد علتم حينة ولا عك أ 
حى كق الكماة 38 
وقد تكتفت الفوارسلة 00996 
سال التزال هناك ارس امير 
اذهب على" ماظفرت تنبا 
ی الفداء لقارس من غالب 
أعنى الى جر الذاد وم يكن 


جرع اللذاد وكان فارس می 
ینی القعال بتكة | بتک 

ن عمست میم | نجل 
بیغ اقتصال له ولیس بوتن) 


يجنوب سم غور کس انیل © 


جوب تم یمه ازل 
غراً ولو لاقيت مثل الملل © 
سم لون | تعفر ۵ 

لا ولیس لدی اطروب > 


وقال مُبيرة بن أبى وهب الخزوی“ » يعتذر من فراره عن عل بن أبى طالب » وتركه 


عراً يوم دق وییکیه : 


(۱) الاد » باقال السب 
أى قطم . 


اموضع بالديدة حيث حفر الندق » وف ط : « الزار » تصحيف » وجزع» 


(*) مليل » واد 


(۴) اللرة : القوة » والتکا : السلاح . 
° (۰) تكيفهالكناة : أحاطوا بهوالتفوا حوله .ویس 


يكؤتل ٤‏ أى لیس عتصی - 

بالديئة . والشکس : الدنی» 
أبر الشدید - 

. الزمل : الضعيف الجبان‎ )٩( 


من الرجال , والأميل : ای لا رمح ممه . 
(۸) لم یتحلحل : لم بيرح مکانه . 


لاو 


وأحابه جب ولا خينة اتل © 
لس عه إن وت ولا لي 


Oe‏ وكان الم وارأى من قلي 
قد مت" عموة ال ما جد ال 60 
ولاتبسذن" يا عروحيًا وهالكا نقد كش حرب‌الی رات 
فن برد الیل تم باق ولبذل يوماعند قرقرة الول 29 
هناك ركان ابن عرو لارها .ونر عنهم فتی غير ما ول 
كفتك على" لن ترى مشل موقنو :يوقت على علو القدم کال ٩‏ 
فا ظلفرت کفالك یوما مب ۷ مت بها ما عشت من له تنل 
وقال مُبيرة بن أبى وهب أيشلء_زني مرا ویبکیم : 


اد عمت لیا لؤى بن غالب لفارسهاعرثوءإذا ناب نائ 
وفارسبسا عمرو إذا مايسوقه ‏ عل مو إن الوت لاشك طالب 
عشيّة يدعوه لى* وله "فارشا إذ خام عنه الكبائب © 


(۱) سوة ان معام ۳ :۰۲۰۱ ۰۳۰۲ 
(۷) مقدما »أىم آجدمن‌بقدمی. وصدرت:: 
(0) ابن مشام : « | جد مكرا » . 

ذكر الطيب . وللاجد : العر یف . 
أسوات غول الإيل . واليزل : جم بازل ؟ وهو فى الأسل العر فى 


ام:الأسد . الهزبر:الشديد. والشبل:انالأسد 


الضر: 


(5) ابن معام : « فنك على > - 
الب » آی إذا عرش أمر مكروه ٠‏ 
(۸) ابن هشام : « لفارسها مرو إقا ما يسومه » . 
)٩(‏ ام : جين وزج هيبة وخوها . 
لك شيك 


وت 
فياف نفسى» إن را لکا بيثرب» لا زالت هناك الصائي” 
افد أحرز ایا ی بقل وللخور يوما لاعالة جال 

وقال حسان بن ثابت الأنصارى ی ذ کر عمرا : 

أمسى الفتى عرو بن عبر ناظراً 

ولقد. وجدت سيوففنا مشهورة ولقد وجدت جیادنا | ۳ 9 


ولقد ثقیت غداة بدر عُمْبة ربوك شرب غسير ضرب ات 
أصبحت لا تاعى ايوم عطيمة الا تمسرو أو لجسم آمر گر © 
وقال حسان أيضا : 
لقد شقیت بنو مخ بن و ومخزوم وت ما تیه 
وعر وكالحام فلستققریش کان جیته سیف صقيل” 
فق من ناریا اوه الأسنة والتصول” 
داه الفارس القدم لا کلمت لقانب والیول" 
أبوحسن, ققتمه حسما جرازا لا أفله ولا کول 
ساره مکی لیا عل اه لاج تیوه 
فهذه الأشمار فيه بل بض" ماقيل فيه . 


وآما الآثار والأخبار» فوجودة فىكتب ار وأيام الفرسان ووقائعهم » ولیس 


مرو بن عبار یبتنی 
(؟) مشهؤرة أى قد شهرها أصحابها . و تقصر : لم تكف ول تميس عن التجوال . 
() لابن هشام : « وت آمل العم بالشعر يتكرها فسان © 

(4) سيرة أبن هشام ۳ : ۲۹۸ - 504 ( نسرة للسكنبة التجارية ) . 


۲٩۱ - 

أحد” من أرباب هذا ال يذكر عمر؟ إلا ال :کان ارس قريش وشجاعوا »وما 

قال له حسان : 

# ولقد لفيت غداة بدر عمبه 

لأته شهد مع للشركين بدارا » وقتل قوماً من السلبين . ثم فر مع من" فر ولحق 
بمكة » وهو الذى كان قال وعاهد الله عند الكمبة ألا يدعوم أحد إلى واحدة 
من ثلاث إلا أجابه . وآ ثاره فى أيام الفجار مشهورة تنان بها كت لام والوقائع » 
ولكنه لم يذكر معالفرسان الثلاثة و بة و طا وعامر ء لاأنهمكانوا أجماب غاراتر 


ورب وأهل بادية» وقر يش أهل مدينة وساكدو مدر وحجرء لا يروان الفارات » 


ولا ينهيرن غرم من المرب » وم مقتصنزون على للقام ببلدمهم وحاية حَرامهم ؛ 
فاذلك لم يشير اسمه كاشتهار هؤلاء | 
ويقال له : إذا كان عرو كا تقذ ير لیس هناك وا باله لما جرع المندق فى 
فرسان هو أحدام » فصار مع أتحاب الى صل الله عليه وله على أرْض واحدة » 
وم تلا آلاف » دعام إلى البراز مراراً لم دب أحد منهم للخروج إليه ‏ ولا سمح 
منم أحد” بنفسهء حتى و نېم وترتعهم » تدم : نم تزعمون أنه من" تل متا إلى 
النار » ومن" قتل منک فإلى الجنة ! أفلا بشتاق” اعد ک إلى أن" يذهب إلى الجنة » 
أو دم عدوه إلى انار | ینوا كلهم وتسكلوا » وتلتکیم التعب وال » فا 
أن یکون هذا آشجم الناس كا قد قيل عنه » أو یکون السلمو نكلم أجينَ المرب 
وأذلهم وأفتّلهم ! وقد روى التاس كلهم الشمر الذى أنشده لا نكل القوم سم 
عنه » وأته جال بفرسه واستدار وذهب نة » ثم ذهب بشرة » ثم وقف جاه 
القوم » ققال : 

ولقد بححت” من ادا ۶۰ 


7 : هل من مبارز! 


إن الشجاعة فى الفتى والجودمن خب رالفرائز 
فلا برز إليه على” أجابه » ققال له : 
لا مجان ققك آنا ٠‏ لك يجيب صو تك غير عاج" 
ذُونيّة وصيق برجوافداة نجاة فلز 


إنى لأرجو أن او عليك اة الجنار” 


من ضربة تفنى ولد تى ذکر‌ها عند الزائز 
ولعمرىاتدسبق انلاحظ بما.فال نع هال الأتصارى » لا دج رسولاشمن بدر» 
وقال فتى من الأنصار شهد ممه بذرا :اقا لاممائز ما | قال له اننى صلى الله عليه 
وآله : « لا تقل ذلك باب نع آولیك اللا ! وم 
ese‏ 
قال الجاحظ : وقد أ كثروا فى الوليد بن 
الوليد حضر حربا قط قبلها» ولا کر فیها ”° , 


ene 


بة بن ربيعة قتيله يوم در » وما عامنا 


قال شيخنا أبو جفر رحه الله : کل 
الوليد بالتتجّاعة والبسالة » وكان مع شجاعته أنه بصار ع الفتيان فيصرعُهم » وليس له 
لم شهد سر قبلا مب أن يكونبطلاً اف" عليا عليه السلام لم بشبد: قبل بد 
حر با » وقد رأى الناس 7 


دون أخبارَ قريش وآثار رجايهاء ومف 


ese 


(۱) المانية وام > 


۳ 

قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بکر مع النی صل له وه يوم أحد »كا ثبت عل » 
فلا غر لأحدها على صاحبه فى ذلك الوم( . 

قال شيشنا أبو جفر رجه اله : أمَا ثباله يوم أحُدء فأ کثرالژرخین وأربلية 
نكم بتک ونه » وجهورم پروی أنهم يبق مع الل صل الله عليه وآ له إلا علِى” وطلحة 
والزيير» وأبو دجانة » وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ولم خاش" وهو عبد الله بن 
مسعود » وملهم ثبت سادساً » وهو القداد بن عمروء وروی يحبى بن سلمة بن کیل 
قال : قلت ل یک ثبت مع رسول لله صلی الله هو له يوم أحُد ؟ ققال :نان » قلت : 
من" ما ؟ قال : على” وأبو دجانة . 

وهب أن" ابا بكر ثبت يوم أ دکا يدّعيدالجاحظء جوز له آنیقول ثبت : 
على » فلا فخر لأحدها على الآخر نوهو يمل ار عل عليه السلام ذلك اليوم » وأ 
قتل أسماب الألوية من بنی عبد ارم تطلحة بن أبى طلحة » الى رأى رسول" 
لله صل الله عليه وله فى منامه أله توق كبا لائنه اله وقال : كيش الكتبية قتل. 
فلا قدله صل عليه اسلام مبارزة ‏ وهو أول قتيل قتل‌من الشركين ذلك الیسوم - 
کر رسول الله صلى الله عليه وآله » وقال : « هذا كبش اللكنيبة ». 

وماکان منه من الحاماة عن رسول لله صل الله عليه وآآله ء وقد فر الناس وأسلموه » 
فتصمد له کتیبةنن‌قر بش » فيقول : «ياعلى” » | کفن‌هذه »فيحملعليها فبوزمها » ويقتل 
عميدةها» حتى مع السلدون والشركون صوتا من قبل الام 

َيف إلا ذوالتقا ار ولا قتى الا علي 
وحتی قال النبى صل الله عليه وآله عن جبرائیل ماقال . 
أنكون هذآ ثاره وأفماله » ثم يقول الماحظ : لاخر لأحدها على صاحبه ! 


. ٩۲ الثانية‎ )۱( 


س — 


با باق وَأنتَ سير این )90 
en‏ 
قال الجاحظ : ولأبى بكر فى ذلك اليوم مقام مشبور» خرج ابنه عبد الزحمن فار 
كرا فى الحديد » سل البارزة ».ويقول :اعد لحن بن عتيق | فنبض له 
أبو بكر ی بسيفه » فقال له النبى> صلی الله علیهو له :و شم سيقك وارجم ل‌مکانك ۰ 
ومتعنا بنفسك9؟ » . 


0 


ربا اف 


وه 

قال شيخنا أبوجمفر رجه الله : ماکان أغناك ياأبا عبان عن ذکر هذا القام الشهور 
لأبى بكر » فته لو تسمه الإمامية لاضافته إلى ماعندها من الثالب » لان قول انی صل الله 
عليه وآله: « ارجم » دليل على ألا یل ببارزة أحدر » لأنه إذالم يحتمل مبارزة ابن ۰ 
وأنت تمم حنو الابن على الأب وله + وإشفاقه عليه وكنه عنه» لم عتمل مبارزة 
الغريب الأجنى . 

وقوله له : « ومتعنا بنفساك 46 إيذان 4 یه كان یل" لو خرج » ورسول الله كان 
آعرف به من الجاحظ » فأين حال" هذا الزجل من حال الرجل الذى مل المرب » 
ومشى إلى السيف بالسيف » قل السادة والقلاة والرسان واز1 7 

25 

قال الماحظ: على أن أبا يكر ‏ وإن لم تسكن آثاره فى المرب کا نار غير ققد 

بذل ابید » وفعل مايستطيعسه وتبلفه قوته » وإذا بذل الود فلا حال أشرف 


(9) أى مستا . 


(4) الاب ۲ . 


0-0-7 


قال شيخنا أبو جمفر رجه اله : أما قوله إله بذل الجهدء ققد صدقء وأما وله : 
« لا حال أشرف من حاله » ؛ طا » لاان حال من بلفت قوته فأعنلها فى قتل: للشركين 
أشرف” من حال من نت" قوتته عن بلوغ الفاية ؛ ألا ری أن حال الرجل أشرف فى 
الجهاد من حال الرأة » وحال البالغ ال أشرف من حال الم الضعيف ! 

300 

فهذه جلة ماذكره الشيخ أبو جمفر مد بن عبد الله الاسکانی رجه الله فى نقض 
الميانية » اقتصرنا عليها هاهنا ؛ وسنعود فبا بعد إلى ذكر جملة أخرى من كلامه » إذا 
اقتضت الخال ذکرم(؟ . 


(۱) قام الأستاذ عبد السلام مارون لیم كناب الميانية » طمة علبية عققة » وآلحق يها ما عثر عليه 
من تقضها للاسکای ؟ وطبمت فى دار الکتاب العربى سنة ۱۹0۰ 2 


)۴4( 
الأضل : 
ومن کالم ل علي السرم : 
قال لعبد الله بن عباس » وقد جاءه” برسالة من عمانَ » وهو محصوث بأل فيا 
اروج إلى ماله ینبم » ليقل هتفه الناس باسمه للخلافة » بمد أن كان سأله مثل ذلك 
من قبل . 


فقال علم لب ىعرم : 


! م بتك ول آن اقام م هو الآنَ یس بل آن آخرنج‎ < ABE 
دَفَت عند قطان نان‎ 


eee 


يع على « یل" » مثل بحل ومک اسم موضع »کان فيه تخل" لمل بن ی طالب 
عليه السلام » وین الآن بلد صفیرمن أعمال اللدينة ‏ 

وهف الناس یامه : نداؤم ودعاژم » ول الصوت » يقال :هتف الجام” 
هتف هتفا» وتف زید بعمرو هتاف » أى صاح به » وقوس هتافة وعتق » أى 
ذات صوت . 

والناضح : البعير بستتى عليسه » وقال معاوية لقيس بن سمد - وقد دخل علیسه 


اناه 


فى رهط مرن الأنصار- : مافملت نواضحک ! یب قال : أنصبناها فى طلب أبيك 
یوم بلر. 

والغر'ب : الدلو العظيمة . 

قوله : أقبل وأدبر» أى يقول لى ذلك » كا يقال : الناضح » وقد صرّح البّاس بن 
مرداس بهذه الألقاظ ققال : 

أرَاكَ إذا أصبحت التقوم ناضحا يقال له باثرب أدبر وال 

قوله : « تقد دفعت عنه حتّى خشبت أن أ کون آنا » » يحتمل أن برید بالنت* 
واجتهدت ف الدّفاع عنه » حتى خشيت أن أ کون آ نما فى كثرة مہالفتی واجتهادى فی 
ذلك ء واه لا يستحق الدفاع عنه باه دنه وهذا تأويل من" ینحرف عن عمان» 
و حتمل أن يريد : لقد دفمت عد كا تأ نآل ی فى الملسكة ؛ وأ نيقتنى الاس 
الذين ثاروا به » فخفت الم في تفر بری ی ونور يلما فى تلك الورعطة لیم و يحمل 
أن يريد : لند جاهدت الناس دونه ودم عنه > حتی خشيت أن أ کون آنما با لت 
هنهم من الرب بالط » والدفع باليد » والإعانة بالقول » أى فلت مرت ذلك 
أ كثر ما يحب . 


نت 


[ وصيّة المباس قبل موه لم ] 


قرأت فى كتاب صنفه أبو حَيّان التوحيدى فى تقر يظ الجاحظ » قال : نقات من 
خط الصو : قال الجاحظ : إن المبّاس بن عبد الطلب أوسى على“ بن أبى طالب عليه 
السلام فى ته التى مات فيهاء ققال : یبن إفى نو على الم عن الذّنيا إلى الله » 
الذى فاقتی إلى عقوه وتجاوزه أ كثر من حاجتى إلى ماأنصحك فيه » وأشيرعليك به » 


۲۹۸ 


ولکن اليرئق بض 99 والتحم عروض » وإذا قضیت حق السومة » فلا أبالى بد 
إن هذا الرجل ‏ يعنى عنان - قد جاءنى مارا دينك » وناظرنیملای) نامر ك4 
واأجدٌ عليك إلا مثل ماأجد منك عليه » ولا رأيت منه لك إلا مثل ماأجد منك له » 
ولست تؤق من ذا عل » ولكن من فل يول » ومع هذا كل ری اذى أودعك به 
اه » وهمرک وغرك , فإنه لا يبدؤك ما تبدأه » ولا يبك 
عنا لم يبلفه » وأنت اليجتى وهو التأنى » وأنت المالب وهو الصامت . فان قلت : كيف 
هذا وقد جلس مجلا أنابه اس » ققد قاربت ! ولكنء ذاك بماكسبت يداك » ونكم 
عنه عقباك لأنك بالانس الأدنى » رولت إلبهم نظن أهم لون جيدك » وعشمون 
مك » ویطنون عَفبك » ويرؤن اد بك » ويقولون : لاب لا منك » ولا مدال 
نا عنك » وکان هذا من هفواتك لس وعإتك التى لبس لك منها عذر » والآن بمد 
ماثلات عرشّك بيدك » ونبذت راي حك ف البيداء هه 
a‏ 


٩‏ نی انی ؛ خز 
بأحزم ما یتوضح به وچ الأس لا شار هذا الرجل ولا تماره » ولا یله عنك 
ماشحنقه‌عليك » فإنه إن كاشقك أصابأ نسار »و إنكاشفته | تر الا ضرارا من 
إلا عثارا » واعرف من هو بالشام له » ومن هاهنا حوله من يطيع أمرته » وعتثل قوله 4 
ر ن بك » ويد عون ان عليك والحب لك » فإنهم بين مولى جاهل» 
وصاحب متمنر» وجليس يرعى امین ویبتدر احضر» ولو ظن” التاس بك ماتظنبنفسك 
لكان لس لك » والّمام فى يدك » ولکن' هذا حدیت يوم مَرَض رسول الله صل الله 
عليه وآله فاتَ »تمحر السكلام.فيه حين مات » فمليك الآن بالُزوف‌عن شى عَرضلك 


(۱) کذا فی | » ونبوض.: من نب العرق يقب نبوضاً » وهو ضريانه وى ب : «یوض » . 
(2) يتدعده : يتدحرج (r)‏ اربع الى تحمل التراب 
(4) يقال' : شاراه متاراة » إذا لاجه . ٠‏ (© تاره : تجاه ٠.‏ (1) تستلج : تدخل 


سا هوهو هه 


له رسول الله صل مب رآ نز وت 
سار الهم غلب » ومن" حرص على منوع ل 
بطاعتك » و بتثه على 


َه رة بعد مره فل يسع © ومن 
نيب » فملى ذلك قد أوصيت عبد الله 


تر با وا منك فانظر إلى تام لا تفواق إلا بعد الل 
ولا تغرق فرع إلا لتصيب الرميّة » وانظر لا تطرف مينك عيتك» ولا تمن مال 
شينك » وی بایات من آخر سورة التكيف » وتم إذا بدا لك . 0 
قلت:التاس يستحستو نرأئ العبّاس لملى عليه السلامفى ألايدخل أحاب الشورى + 
وأمًا آنا فإنى استحسنه إنقصد به معتى» ولا أستحسته إن قصد به یره وذلك لاه إن 
أجرى بهذا ری یتمه عليهم » وق عن أن یکون غائلا لم » أو أجرى به إلى 
هدم الإمارة » ورغبته عن الولاية! فكلا هد رأى حسن” وصواب »وإ نکان مبرّعه فى 
ذلك إلى أنك إن تركت الدخول.معهم » وغردت بنفسك ف دارك » أو خرجت عن 
الدينة إلى بعض أموالك »تم بطلبونك » ويضر بون لك آباط الإبل » حت يولولك 
الغلافة ؛ وهذا هوالظاهی من كلامه » فليس هذا الرأى عندى بستحن » لأنه لو فصل 
ذلك لولوا عنمان أو واحداً منهم غيره » ول يكن عندم من الرغبة فيه عليه السلام ما بيهم 
على بطلبه » بلكان تأخره عنهم قرتة أعينهم » وواقما ارم » فان قريشا كلا كانت 
تبنضهأشد البفض » ولو عتر عر نوح » وتوصّل إلى الخلافة يجميع أنواع التوضّل» كالزهد 
فيها تاره » وللناشدة بفضائله تارة » و عا ضله فى ابتداء الأمس من اخراج زوجته وأطفاله 
ليلا إلى بيوت الأتضارء و ما اعتصده إذ ذاك من تخافه فى يبته:» وإظهار أنه قد انكف 
على جمع القرآن + وبسائر أنواع لفیا :سل إلا بجر يد لسین » کا قعل 
فى آخر الأ » ولست الوم المرب » لاسا قريشا فى بفضها 4 وانحراقا عسه» فاته 
وترهاء وفك دماءهاء وکشف القناع فى منابذتها » ونفوس المرب وأ كبادها کا تل 4 


۳ب 


ویس الإسلام بانع من بقساء الأحقاد فى الثفوس » كا نشاهده اليوم عياناء لاس 
كالناس الأول » والطبائع واحدة » فأحسيب نك كنت من سنتين أو ثلاث جاهليًا أومن 
بعض الروم » وقد قل واحد" من الاين ابتك أو أخاك » ثم أسلدت »أ كان سمل" 
يذهب عنك ما تجده من بفض ذلك القاتل وشنآ نه كلا إن ذلك لغب ذاهب» هذا 
إذا كان الإسلام حيحا » والعقيدة محفقة » لا کاسلام كثير من المرب » فبعضهم تقليدا » 
وبعضهم للطمع والكشب » وبعضهم خوفامن التیف » وبءضهم على طريق الجية 
والاتتصار » أو لمداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدانه . 


se 
وا أن کل" ار أراقه رسول؛ الله صل الله عليه وآله بسيف على“ عليه السلام‎ 
و بسيف غيره » إن المرب بمد وفاه یه السلام عصبت تلك الدماء بم بن أبى طالب‎ 
عليه السلام وحده :لته يكن رهم يستحق” فى شرعهم وستیم وعادتهم أن‎ 
يصب به تلك الدماء إلا توس وهذعادة ,عرب إذا تيل منها ی طالبت" بتك‎ 
. الدماء القائل » فإن مات» أو تعذّرت عليها مطالبثه » طالبت بها أمثل القاس م نأهله‎ 
لا سل قوم مرن بنى تم أخا لسرو بن هند » قال بعض آعدانه يراض‎ 
: رام(‎ 
9 من ميل اعرا بات ءآ تن مارد‎ 
وحوداث” الأيام لا لما إلا الحجارم‎ 
هان رة أمه التفح رال میور“‎ 
تسن اریاح خلا لگيه وقد سبوا زار"‎ 
تل زرارة لاأرى فالقوم أمثل من زرا‎ 
ضمن خبره عن يوم آوارة‎ » ۳۳۰ : ١ هو مرو بنملقط الطائي » والأبيات فى تاريخ ابن الأثير‎ )۱( 
۰ ۱۱۱ : ٩ الثانى » وهی أيضا فى السان‎ 


(؟) الصبارة : المجارة اللي » ليس الإنسان يحجر فيصير على مثل هذا . 
(۳) أول واد الرأة يقال 4 زكة » والآخر تجزة . 


سم 

فاميه أن .يقل زرارة بن مس رئيس ب آم »ولم يكن قاتلا أخا لك 
ولا حاضرا که . 

وتن“ نظر فى یام المرب ووقائمها تقائلها عرف ما ذكرنام . 

soe 

سألت التقیب أيا جمفر يحبى بن ألى ز ید رحه الله » فقت له : نی لیب" من على 
عليه السلام كيف بق تلك امد الطويلة بعد رسولالله صل یل وكين مات 
ويك به فى وف منزله » مع تیال كباد عليه ! 

تقال : ولا أنه ارم نه باتزاب » ووضع هی حضيض الأرض لقتل » ولكنه 
أجل نضه » واشتغل بالمبادة الاح وال ف القرآن » وخرج عن ذلك الزىة الأول ؟ 
وذلك الشّمار ونس السيف » وصار انلس ويصير ساتحا فى الأرض» أو راه فى 
المبال » وما أطاع الوم اليه ول وصار ذل" للم من الحذاء» تركوه وسكتوا 
عنه »و تسكن العرب لدم عليه إلا بواطآة من متولى الأمر » وباط فى الس منه » 
فا يكن لولاة الأمر باعث” وداع إلى قله وق الإساك عنهء واولا ذلك لقتل 99 نم 


أجل مد سقل حصين . 
فقلت له : أحق ما يقال فى حديث خا ؟فقال :لت قوما من المارية 
“كرون ذلك . 


ثم قال : وقد روى أن رجلا جاء إلى زفر بن الیل » صاحب أبى حنيفة » فسأله 
عتا يقول أو حنيفة فى جواز الخروج من الصّلاة بأمر غير اللي » نحو السکلام والفعل 
الكثير أو الحدّث ! ققال : إنه جائز » قد قال أبو بكر فى تشيّده ما قال » ققال. الرجل : 


(۱) ب : « نا قل » » وأثيت ما ۱ 
(۷) ب : « اقله » . 


م 
وما اذى قاله أبو بكر ؟ قال : لاعليك » فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة » فقال: أخر جوه 
أبخرجوه » ق د کنت أحلآث أنه من أحاب أبى الخطاب . 

قلت له : فا الذى تقوله أنت ! قال : ا استبمدٌ ذلك وإن روثه الإمامية . 

ثم قال : أمّا خا فلا استبعد مه الإقدام عليه بشجاعته فى نفييه »و 


ضه إيام» 
ولك أستبعده من أبى بكر » » انا ورعرء وم یکن ليجمع بين أخذ اطملاقة و 
هدك » وإغضاب فالمة وقتّل علم عليه السلام ؟ حاش لله من ذلك ! فقلت له : : أكان 
خالا" يقر على قله ؟ قال : نم ؟ ول لا يقدر على ذلك » والسيف فى عنقه » ول" 
غافل تنا راد به » قد قنله ابن ملجم غيل » وخالد آشجم من ابن ملججم ! 

اه عا ترو به الإمامية فى ذلك مكيف ألفاظه ؟ فضحك وقال : 

fe‏ عا ای وعو بالل م 

ف : دن من هذا یز ی ؟ قت : قول أبى لیب : 

ال طری أم ول © 


فاستحسن ذلك » وقال : لمن عَجر الببت الذى استشهدت به ؟ قلت : مد بن ائ 
الغربى » وأوله : 
یکل يوم أستزيد ماري غلم بلیء وهو يسائل؛ 1 
فبارك ی مرارا ء ثم قال : نترك الآن هذا وتنم ما كنا فيه » وكنت أقرأ عليه فى 
ذلك إلوقت ” جميرة النسب “ لابن الكل ء فبدنا إلى القرادة »وعد ل عن انفوض 
عن كان اعترض الحديث فيه . 


(۱) دوه ۲ :۱۰۲۰۱۵۱ (5) دیوانه ۱۱4 


(e) 
` یل‎ 
وس كلام ل علب العم افتھں قير زک ما ليه مر بعر هرق انی صلی‎ 
: تھ عل زآر تم فال ب‎ 


5 ماد رول لله صل لله عم وآلو» قاطا ره حى 


ex 
ا ایرب الكلام' : « فألا ذ‎ 
إلى غايق الا ومان اراد ی كنت أعل‎ 


اسمخ : 
المج : منزل بين مكة وللدينة » إليه ينسب اج الشاعر » وهو عبد الله بن مرو 


أبن نان بن عفان بن أبى العاص بن أميّة بن عبد مس . 

قال مد بن إسحاق ىنتاب 7 الغازی * : قال لم يميم" رسول الله صلىالله عليه وله 
أحداً من السامين ماکان عزم عليه من الجر لا عل“ بن أبى طالب وأبا بكر بن أي 
قحافة » ما عل » فان رسو الله صل الله عليه وله آخبره مخروجه » وأمره أن بيت على 


معت 


فراشه» بارع للشركين عه لي أنه برخ فل بطلبوه» حت ید الاق نم وين 


م 
20 


لتاس » وكان رسول الله صلی الله عليه وآله استودعه رجال من مكة ودائم” لم » امرفونه 
من أماته» وأما أب بكر رج ممه . 

33 
ب أي جفر يح بن أبى زيد المنى” » رحمه الله فقلت : إذاكانت 
ریش فد محصت رأمهاء وألق إليها لیس - کا وی - ذلك الرأى » وهو أن يضر بوه 
بأسيافي من أيدى جماعة من لون مختافة » ليضيع ده فى بون قريش فلا تطلبه نو 
عبد متاف » فلاذا انتظروا به تلك ایح ! اب جرت 
الذار» فاينوا فیا شخصا مس ره ی الأخضر » فل يشَكُوا آنه هو فرصدوه 
إلى أن أصبحوا » فوجدوه یرذا طریف لأنهم كانوا قد أجمموا على قعله تلك الليلة » 
فا ام یو ذلك شخ السجى » وانتظارم به الا دليل على نهم لم يكونوا أرادوا 
قعل تلك الليلة ؟ 


فقال فى الجواب : لقدكانوا هوا من الا بتک الليلة » ركان إجماعهم على ذلك» 
وعزثهم فى حَفْنه من بنى عبد مناف » لأنَ اين حصوا هذا الرأى واتنقوا عليه : الت ربن 
الحارث من بنى عبد الذار؛ وأبو البخترىةبن هشام » وحكيم بن حزام » ون بن الأسود 
ابن الطلب ؛ هؤلاء الثلاثة من بنى أسد بن عبد الى » وأبو جهل بن هشام »- وأخوه 
الحارث + وخالد بن الوليد بن المفيرة » هؤلاء الا من بنى زوم » ونبيه تیه ابا 
یناج » وعرو بن العاص ؛ هؤلاء النلاثة من بنى سم » وأمثية بن خلف وأخوه أب بن 
خلّف » هذان من بى بمح » فا هذا طبر من اليل إلى عُمبة بن ربيعة بن عبد س » 
فلق منهم قوماً » فنهام عنه » وقال : إن بنى عبد مناف لا تمرك عن'ديه » ولکن‌صفذوه 


س 


فى ال مدید » واحبسوه فى دار من دور وتر يوا به أن بصیبّه من الموت ماأصاب أمثاله 
من الشعراه . وكان عثّبة بن ربيعة سيّد نی عبد مس ورئيسهم » وم من بنى عبد مناف » 
وبنو عر الرجل ورهعله ‏ فأحجرأبوجمل وأححابه تانق إحجاما »متسو روا عليه » 
وم ينونه فالتا قلا رأوا نان یی زد الأخضر احشرم لم کون هر 
وانتمروا فى قعله » فسکان أبو جهل يذمُرم ۴۳ عليه فيهسُون ثم حجمون . ثم قال بعضهم 
لیعض : ارمُوه بالحجارة »فرمواء » مل صل بتضور منها » ويتقلب و یتاه تأؤهً خفيفا 
فل يزالواكذلك فى إقدایم عليه وإحجام عنه »لما يريده الله تمالی من سلامته ونجاته »حتى 
أصبح وهو وقيذ 7" من رَس الحجارة » ولولم يخرج رسول" الله صل الله عليه وآله إلى 
الدينة » وأقام ينهم بمكة » و يقعلوه تالش ايل » لتتلوه فى الیل التى تتليبا » وان شت 
ارب يينهم و بين عبد مناف» فإ بيهل ن بالذى ليك عن قتله » وكان فا 
البصيرة » شدید المزم على الولوغ فى دم 


قلت انقب : أفيل رسول الله صلى الله عليه وآله ول" عليه السلام ما كان من نهر 
نب لم ؟ قال : لاء تما بسلا ذلك تلك الیل ما عرفاه من بعد » ولقد قال رسول 
الله صل الله عليه وآله يوم بدرء لما رای عتبة وما کان منه : إن «یگن" فى القوم خير فق 
صاحب الجل ال هر»»ولوق را أن علياعليه السلام عم ماقال لهم مُثبة لم يسقط ذاك‌فضیلته 
فى الییت » لأنه لم يكن على نع من أنهمیبون قول عنبة » بلكان خن" الاك » 
والقتل آغلب . 

وآما حال" على عليه السلام » لا دی الودائع » خرج بعد ثلاث من هجرة الى 


(۱) يدمرثم : يحضهم . 
(۲) الوقيذ : ارت على اللاك . 


OF تهج‎ -۲۰( 


الس يامو شنا 


صلی الله عليه وآله » غخاء إلى المدينة راجلا قد تيمت قَدّماه » فصاذف رسول الله صل 
لله عليه وآله نازلا بقباء على کشوم بن ادم » فنزل معه فى منزله » وكان أبو بكر نازلا 
با أيضا فى منزل حبیب بن يساف ‏ ثم خرج رسول الله صل الله عليه وآله وما 
مه مر اء » حتى نزل بالمدينة على أبى ایب خالد بن يزيد الأتصارىة » 
وايثى السجد . 


)6( 
انل : 


ومن فط لہ عبر البمرم : 


30 
الاح : 


فى نقس البقاءء بنتح الفاء » أى فى سمته » تقول : أنت ف تقس من أمرك » أى 


ف عة . 


أنه لا تطوى محيفة الإنسان إلا إذا مات ٠‏ 


والتوبة مبسوطة لك غير مقبوضة عنسم » ولا مردودة عليسك إن فلم » كا ترد على 


الإنسان تو بته إذا احتضر . 


والسحف منشورة» أى ام بد أحیاء 


ول بر يدتى» آی من يدير سکره وین ای تیه وی :یلان 


أقبل على ما یصلحك ! 


سي 

وللمىء برجّی » أى یری عوده وإقلاعه . 

قبل أن مجمد العمل » استعارتمليحة بان لليت جمد عله ويقف. ويروى « مخمد» 
باللماء» من خدت النار : والأول أحسن . 

وی البل» أى السر الذى أميام فيه . ۱ ۰ 

وتصد لللائكة »لاان الإنسان عندمونه تصعد حفظته إلى السماءء لا نه لم ببق 
لمم شفل فى الا رض . 

قوله : « فأخذ امرؤ » ماض يقوم مقام الأمر » وقد تقدام شرح ذلك » والنی أن" 
من يصوم ويصلى فاا بأخذ بمض قور نفسه من ياتى من الشقة . لنفسه أى عدة وذخيرة 
لنفسه يوم القيامة » وكذلك مر بیتصدق » اه يأخذ من ماله » وهو جار يجرى 

وأخذ من حى” لیت:»- ای من حال انا حال الوت » ولو قال : من میت لی » 
كان جيّدا أيضا » لان الى فى انیا ليس مح على الحقيقة و إلا الحياة حياة الآخرة » 
کا قال الله تمالى : ( وان" دار ال 8 ل این )7 . 

وروی : « أمسكها بلجامها » بر قاء . 


(۱) سورة التکبوت 54 


(YEY) 
: الأمئل‎ 
دح ای مت‎ 
تم ید رم وان كل أابر این شوب»‎ 
2 یدرب » یی علو ء‎ 


الخ 


جناة: جمع جافرء أىمم أعراب لاف . والطّنام : أوغاد الناس » الواحد 
فيه سوام . 
ويقال لا شرار الم : عبيد » وإنكانوا أحراز ‏ 


ست 


والأقزام ‏ بلزاى : رذال سم » والسموع قرم ۳ گر ولا تیاواحدوابلم 

فيه سواء » لأنه فى معنی الصدر قال الشاعر : 
رم إذا یل جالوا فىكتائيها ‏ فوارس الخيل لا ميل ولاقرم90 

ولکنه عليه السلام قال : « أقزام » ليوازن بها قول : « طفام. » » وقد روی : 

«قزام» » وهی رواية جيّدة » وقد نطقت المرب بهذه اقفظة وقال الشاعر : 
أحصتوا أمهم” من دم تلك أفمال القزام اواك 

وجمموا م نكل" أوب » أئ' من کل ناحية . 

ولو من کل" شوب » أى من فرق غخلطة . 

ثم وصف جهلهم يدام موز وين » فقال : من ينبغى أن يفقه و يؤدّب » 
ی یط الفقه والأدب . ويد رب ای یمود اماد الأفمال اسَنة والأخلاق الجيلة . 

ویوئیعیه » أى لا يستسُون أن ولوا مره بل نی آن حجر عليهمكا عجرم 
الصبی" والسفيه لعدم ركشلاه 5 

وروی :« ویو عليه » بالتخفيف . ويؤخذ على يديه » أى بنع من التصرتف . 

قوله عليه السلام :«ولا الذين تبوءوا الدّاروالإيمان »» ظاهر الفظ يشمر بأن” الأقسام 
ثلاثة وليست إلا اثنين » لأن الذين بوهوا ار والإيمان الأنصار » وللكنهعليه السلام 
کرر ذكرم تأ كيداء وأيضًا لفظة « الأنصار » واقعة ىكل“ من" كان من الأوس 
والمزرج » الذين أسلنوا على عبد رسول الله صلى الله عليه رآ 4 » والذين تبوءوا دار 


(۱) السعاح + 
(۲) السعاح ۰ 


۲ > ونب إلى زياد بن منقذ . 
٠‏ » من غير لسبة » وأحمنوا » ای زو"جوا . 


دا ناسنا 


والأجان فى "الاية > قوم متخصوصون منهم » وم أهل الإخلاص والإمان التام فصار 
کر اس بعد السام كذ كره تال جبريل وميكائيل 4 ثم قال : (واللا نک 
بد لك یر ۷ “وها من اللاشکة . وممنى قوله : « تبوءزا الدار والإيمان » 
سکنوع »اکن الإيمان ایتک نكا نسكن للنازل » لکنیم لما يتوا عليه »وم 
اه مزلا مومت و جوزن يكون مثل قول : 
ورایت وجك فی الونى متا تنا ورا 

م ذكرعليه السلام أن" أهل الشام اختارُوا لافسهم أقرب القوم ما حبونه » وهو 
عرو بن الما عوكرتر لنظة « القوم» » وكان الأصلأن يقول : ألا ون الوم اختاروا 
الأنفسهم أقرييهم مما يحون » فأخرجه رج قول الله تمالى : واتفوا لله إن الل علي 
بذات الور 24". وان ی محبه أجل الثم والإنتصار على أهل_المراق والظير بهم » 
وكان عمرو بن العاص أقربهم إلى بيغ داك والوصول له بكرم وحيلته وخدا مه . 

والقوم فى قول انیا اقرب القوم»» بمنى التاس که قال : واختتم لا نفک أقربة 
الناس » مما تکرهونه » وهو أبو مومى الا أشمرى » واعه عبد الله بن قبس » والذى یکرهه 
آهل المراق هو ماه أهل الشام » وهو خذلان عسكر العراق وانتكسارهم » واستیلاء 
أهل الشام عليهم » وکان أبو موسى أقرب التاس إلى وقوع ذلك » ركذا وقع لله 
وغفلته وفساد رأيه » و بغضه عليا عليه السلام من قبل . 


ثم قال : تم امس » يعنى فى واقعة ابمل »دم أب مومى ينهى أهل السكوفةة 


(۱) وهو قوه تال فى سورة لش ٩‏ : 
و ۳ 


() سورة الحرم ٤‏ 2 
(۳) سورة للائدة ۷. 


م 


عن ری ويقول لم : هذه هى الفتنة التى وعدن بهاء فقطموا آوتار سيك . وشیمول 
سيوف » أى أدوها فان كان صادقا فا بل سار إلى » وصار معى فى الصفت » وحضر 
حرب مین » وكثّرسواد أهل العراق وان ل يحارب » و يسل السيف » قن موه 
حضّرفى إحدى الجهتين وان لم بحارب كن حارب » وإ نكا نكاذبا فيا رواه من خر 
الفتنة فقد ازبته ام ولج الاختلاف إليه فى الحكومة » وهذا ب كد صمة إحدى: 
الروايتين فى آمر أبى موسی » فإنه قد اختلفت الرواية : هل حضر حرب صِثّين مم 
أهل العراق أم لا ؟ فن قال : حضر » قال : حضروم يحارب» وماطلبه اليا 
على عليه السلام ليجملوه سکیا كالاشمث بن قيس وغيره إلا وهو حاضر” معهم. فی 
الصف » ول يكن منهم على مسافة» و وكان على مسافة لما طلبوه » ولسكان للم فیمن 
حضر ناء عنه » ولو کان على مطاف ةيلا افق عل“ عليه السلام على کی » ولا كان 
على" عليه السلام من حكر من ا رده 

وقال الا کثرون» نه كان سر لَب یدمن آهل العراق وأهل الشام . 

فان قلت : فل لا يحمل” قوله عليه السلام : « فإن كان مادقا قد أخطأ بسيره غير 
مستسكره » على مسيره إلى أمير لمؤمنين عليه السلام وأهل العراق حيث طلبوه لیفوتضوا 
إليه أمر الفكومة ؟ 

قلت : لو حملت كلامه عليه السلام على هذا لم يكن لازم لأبى موسی » وكان الجواب 
عنه هی » وذلك لأن أبامومى يقول : إنما أنكرت الرب وماسرت لأحارب 
ولالأشهد المرب » ولا لأغرى باطراب » وإنما سرت" للإصلاح بين القاس » وإطفاء 
نائرة الفتنة » فليس يناقض ذلك مارویّه عن الزسول من خبر الفتنة » ولا ماقلته فى 
الکوفة فى واقعة لجل : « قطوا أونار یگ . 


see 


من‌أحاب 


لف 


قوله عليه السلام : « دموا فى صدر عرو بن الماص بعبد الله بن المباس ۰6 يقال 
من يرام که عن أمر يتطاول له : ادفع فى صدره » وذلك لان من يقدم على أمر ييدنه 
فيدفع دافع فى صدره بردء أو يكاد » فنقل ذلك إلى الدفع العنوى” . 

قوله عليه السلام : « وخذوا مهل الم »» ای اغتصوا سَة الوقت . وخذوه ماب 
قبل أن يضيق يم أو يفوت . 

قوله عليه السلام : « وحوطوا قواصىّ الإسلام»: مام من الأطراف والتؤاحى . 

ثم قال لم : « آلا رون إلى بلاد ریا ».ء هذا يدل كل أن هذه اططبة يبد 
انقضاء مر التحكيم » لأن معاوية بصد أن تم تل أبى موسی من اطديمة مالم استعجل 
أمرّه » وبعث السّرايا إلى أعمال أمير الوم علی عليه السلام . 


وتقول : قد رمی فلان صقا فلآن ء دا دهاء بداهية قال الشاعر : 


واه يور ورس رى ناتك بالعابل 
وأصل ذلك الصخرة اللساء » لا يؤر فيها السبام ولا يرميها الرائى » إلا بعد أن كيل 
غيرها ء يقول : قد بلغت غارات أهل الشام حدود الكوفة التى هی دار اللك وسر بر 
الخلافة » وذلك لا يكون إلا بمد الإنخان فى غيرها من الأطراف . 


03 
[ فصل فى نسب أبى مومى والرأى فيه عند اللمتزلة ] 


وحن نذكر نس بأ موسی 
لابن عبد البر الحدّث ء ونتبع ذلك با نقلناه من غير التكتاب ال كور . قال ابن عبد اير 


من سيرته وسال نقلا م نكتاب”” الاستيماب »* 


هو عبد الله بن قبس بن سم بن حضاره بن ساب بن عاص بن ع بن بكر بن عاصر 


سا 


اين عذر بن وال بن ناجية بن الجاهر بنالأشعر » وهو نبت بن أدد بن ز يد بن بشجب بن 
عراب بن گپلان بن سب 
الت ومانت بالمدينة » واختلف فى أنه هل هو من مباجرة الحيشة أم لا ؟ والصحيح أنه 
ليس منهم » ولتكنه سم رجع إلى بلاد قومه + فل يزل بها حتى قدم هو وناس من 
الأشعريين على رسول الله صل الله عليه وآله ‏ فوافق قدومهم قدوم أل السفيتين جفر 
ابن أبى طالب وأحابة من أرض المبشة » فواقًا رسول الله صل الله عليه وآله متيب 


بن يشب بن یمرب بن قحطان ء وأمّه امرأة من عك » 


فظن قوم” أن أبا موس قم من المبشة مع جعفر . 
وقيل إنهلم يهاجر إلى الحبشة » ولا أقبل فى سفينة مع قوم من الأشمريين » فرمث 
ارج سفيلتهم إلى أرض الحبشة »وخرجوا منها مع جفر وأعابه » فكان قدومهم 
مما » فظن" قوم” أنه کارت مرخ مهار ليشة . 

قال : وولاه رسول الله صل لته وآله من اليف الهن بيد وولاء عر 
' البصرة »ما عزلالغيرة عنها » قل لیا در من خلافة عثمانفمزلدعئمانعنها » وولاها 
عبد الله بن عامر ب ریز فنزل أبو موسى البكوفة حيتئذ » وسكنهاء فا كره أهل” 
الكوفة سعيد بن الماص ودقعوه عنها »ول با موسى » وکتبوا إلى عنان يسألونه أن 
ولي » أت على السكوفة » فلا قتل عنيان عزله على“ عليه السلام عنهاء قم بزل واجداً 
لذلك على عل عليه السلام » حتى جاء منه ماقال حذيفة فيه » فقد روی 
كرهت ذكره والله ينف ل 0© 

قلت : السكلام الى آشار إليه أبو عر بن عبد الب وم يذكره قوله فيه » وقد 
ذكر عنده لین » أما أتم فتقولون ذلك » وأمًا نا فأشهد أنه عدو لله وسوله وحراب 
نيا ورد يقوم الأشهاد.خ يوم لا ينفع الظالين ممذرتهم » ولم العنة ولم 


تیاب ۳۸۰ 0۸ 04 


۳۵ 


سوء الما . وکان حذيفة حارقا بالنافقين » أسس إليه رسول الله صلى الله عليه وآله مرم » 
وأعه عم , 

وروی أن عمازا سثل عن أبى مومى » فال : لقد ممت فيه من حُذّيفة قولاً عظها » 
خممته يقول : صاحب انس الأسود + ثم كلح كلو علمت منه أنه كان ليلة العقبة 
ين ذلك ارهط . 

وروی عن سويد بن عفلة : قال :كنت مع أبى موسى على شاطلیء الفرات فى خلافة 
نان » فروى لی خبرا عن رسول الله صلی الله عليه وآله » قال : سممته قول : « إن بنى 
إسرائيل اختلفوا 4 فل بزل الاختلاف ينهم » حت بشوا كتين ضالن طلا وضلا من 
اتبمپما » ولا یف أمر مت حتی يبمئوا کنو يضلان ويُضلان من تبعهما» » فقلت ل : 
احذر یبا موسى أن کون أحدها ! قال ن قلع قیصه » وقال : أبرأ إلى الله من ذلك » 
كا أبرأ من قیمی هذا . 

a 

فأما مانمتقده الممنزة فيه»فأنا أذ كر ماقاله أ بو مد بن متويه فى کتاب"" الكفاية “ 
قال رحه الله : 

أما أبن موسى فإنه عم رمه بسا فله »وی ذلك إلى الّرر الذىم يخف اله » 
وكان على عليه السلام يقت" عليه وعلى غيره » فيقول :هم امن سماو بة أولا ترا یه 
وأبا الأعور الُلهى> ثالثاء وأبا مومى الأشعرئة رايما . 

روى عنه عليه السلام : آنه كانت يقول ف أبى موسى : صبغ بلس صبغا وسلخ 
منه سلخا . 

قال : وأبو موسی هو الذى روی عن النى> صل الله عليه واه أنه قال : کان فی 


ل 


بنى إسرائيل كان ضالان » وسيكون فى أمتى حگان ضالان » ضال من اتبمهما » وأنه 
قيل له : ألا يجوز أن تكون أحدما ؟ ققال : لا أ وكلاماً » ماهذا معناد ‏ فلا ثبي به » قيل 
فيه : البلاء موكل بالنطق » و یثبت فى توبته ما ثبت فی توبة غيره » وإنكان الخ 
أبو على“ قد ذكر فى آخ ركتاب الحسككمين أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلامفى مرض 
الحسن بن على" » فقال له : أجثتنا عائدا أم شامتا ؟ فقال : بل عائدا » وحداث بحديث فى 
فضل الميادة . 

قال ابن متويه : وهذه أمارة ضعيفة فى توبته . 

اتتبى كلام ابن متويه » وذكرته للك لتعل أله عند السزلة من أرياب التكبائر > 
وحکه بحم أمثاله من واقع كبيرة ومات عليها . 

ره 

قال أبوعر بن عبد الب : واختلف.ف) تاريخ موته » فقيل : سنة تین وأربمين > 
وقيل : سنة أربع وأربمين »وق كت فون یل : سنة اثنتين وخسین . 

واختلفف قبره فقيل : مات بمكَة ودفن بها ء وقيل مات بالكوفة ودفن بب . 


(۳ع۲) 


الینل : 
ومن فطر لہ علير السرم يزكر پا آل كر صلی الل علب وآر.: 


یقول : بهم یا الط ويموت الول : فستام حياة ذاك » وموت هذا » نظرا إلى 
السيبية يدل حلهم وصفحهم عن الذنوب على علدهم وفضائلهم وت ماظهر 
منهم من الأفصال الحسنة » على مابطن من إخلاصهم » ويد مهم وسكوتهم تنا 
لابعنيهم » عن حكة منطقهم . 

ويروى : « ويدلّ متهم على منطقهم » ؛ ولیس فى هذه الرواية 
لفظة « حكر . 

لا مخالفون الح" : لا بمنلون عنه » ولا بختلفون فيه كا مختلف غيرم من الفرق 
وأرباب للذاهب ؛ فنهم من له فى السألة قولان وأ کر » ومنهم من يقول قولا نم يرج 
عنه » ومنهم من بری فى أصول الدين رأيا نم ينفيه یت که . 


۳۱۸ ب- 

ودعالم الإسلام : أركانه . 

والولاأج : جع وليجة » وهی الوضع يدخل إليه ويسيّترفيه » و يعتصم بهم 

وعاد الق إلى نصابه : رجع إلى مستقر”ه وموضعه : وانزاح الباطل : زال . وانقطم 
لسانه : انقطعت ححته . 

عقاوا الدين عقل رعاية » أى عرفوا الدين وعلموه معرفة مر وعی الشىء 
وفپمه وأتقنه . 

ووعاية » أى وعوا الدين وحفظوه وحاطوه » ليس كا يعقله غرم عن سماع وروایق » 
فان من يروى العم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير » ومن بحفظ العلل 
حفظ فهم ودرا » أصالة لا تقليدا یل , 


م الہ اشا عم سبو شرع نج البمرغة رو بن ایی رید ؟ 
و بلي اه الر ابع عثمر 


یدنلیات 


۶۵ - من کلام له عليه السلام فى وصف بيعته بالافة ۳ 
۲۲۰ س من خطبة له عليهالسلاميحث فبهال نقویوبستطر دای وصفالزهاد مم 
- من خطبة له عليه السلام خطبها بذى قار وهو متوجه إلى البصرة  ٩‏ 
997 م ن كلام له عليه السلا م کلم به عبد الله بن زمعة على لر خلافته ١‏ 
۸ - من کلام له عليه السلام فى وصف اللسان»واستطرد إلى وصف‌زمانه ۰ ۱۲ 


ذکر من ارج علهم أو حصرواهند اکا ۱۷-۱۳ 
۹ - من کلام له عليه السلام » وقد د گر عناه اختلاف الناس ۳ 
۰ - من كلام له عليه السلام:قاله وهو يلى غيل رسول الله وتجهيزه FV‏ 
ذكر طرف من سيرة الى علیهالسلام عند موته سس 


۱ - من خطبة لمعليه السلام فى تمجيد الله وتوحیده»وذ كر رسالة عمد 


عليه السلام » ثم استطرد إلى تجيب خلت الله لأصناف الحيوان. 2 3244" 
من أشمار الشارح فى اللناجاة 00-0 
فصل فى ذکر أحوال القدرة وعجائب الغلة ۳-۷ 
ذكر غرائب الجرادة وما احتوت عليه من صنوف الصنعة AY‏ 
۲ - من خطبة له عليه السلام فى التوحید ۹۱-۹ 
۲۳۴ - من خطبة له عليه السلام تخقص بلاحم ۰ 
4 من خطبة له عليسه السلام یومی الناس فیا بالتقوى| وی ذکرم 
الوت و يحذره الففلة 5 
۰ - م ن کلام له عليه السلام فى الإيمان 11 


قصة وقمت لأحد الوعاظ یفداد ۹-۷ 


۳۲ — 


٣‏ - من خطبة له علية السلام فى الحث على التقوی و یذ کر الناس 
بأ ال 


۷ - من خطبة له عليه السلامفى حمل الله وتمجيده والتزهید فى الدنيا 


والقرغيب فى الآخرة 

۸ - من خطبة له عليه السلام ؛ وهی التى تسى اللطبة القاصعة ؟ 
وتتضمن ذم إبليس » و يحذر الناس من سلوك طريقته 
فصل فى ذکر الأسباب الى دعت المرب إلى وأد البنات 
ذكر ماکان من اة على برسول الله فى صفره 
ذكر حال رسول الله عند نشوته. 
القول فى إسلام أبى بكر وغل ويك كل منه 

۹ - من کلام له عليه السلام قاله.لميد الله إن » وقد جاء برسالة من 
عمان وهو حصور 
وصية الباس قبل موته لمل“ 

۰ - من کلام له عليه السلام اقنص" فيه ما کان منه بعد هجرتالبی 
صل الله عليه وسل ثم لحاقه به 

۱ - من لخطبة له عليه السلام فى الزهد 

۲ - من ختطبة له عليه السلام فى شأن الحسكين وذم أهل الشام 
فصل فى نسب أبى موسى والرأى فيه عند للمتزلة 

۳ به من خطبة له عليه السلام يذكر فبها آل مد عليه السلام 


۱۱۱-۰ 


لللكسل 


Iv 
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۲۱۲-۱ 
۹۵-۰ 
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